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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الشرعية اليمنية 
ترفض إحياء مبادرة كيري

هروب ١٢٠ ألف مدني من القصف... ورئيس الأركان الإسرائيلي في واشنطن

«تسوية» في الجنوب السوري روسيا تفاوض المعارضة لـ
عمان - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  أكـــــدت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة لــــ
أمس، بدء مفاوضات بين الجيش الروسي ووفد من 
المعارضة لوقف نار جنوب سوريا وتسويات ميدانية.

وقال مصدر رسمي أردني إن هناك تقارير مؤكدة 
عن التوصل إلى وقف للنار في جنوب سوريا سيفضي 
إلى «مصالحة» بين المعارضة وقوات الحكومة، فيما 
أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مفاوضات 
جــرت الجمعة في بلدات عــدة من محافظة درعــا بين 
المــعــارضــة للتوصل إلى  عسكريين روس والــفــصــائــل 

تسويات.
إلى ذلك، قال مسؤول بالخارجية الأميركية: «لا 
الــنــار فــي جنوب  يمكننا تأكيد تــقــاريــر وقــف إطـــلاق 
ســوريــا». ونقلت عنه وكالة «رويــتــرز» أن الوضع «لا 

يزال قاتماً».
وتــشــن قــــوات الــنــظــام مــنــذ ١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
فــي محافظة  بــدعــم روســــي عملية عــســكــريــة واســعــة 
درعا بهدف استعادتها بالكامل، وحققت تقدماً سريعاً 
على حساب الفصائل المعارضة. وقال مصدر عسكري 
ســــوري فـــي بــلــدة الـــصـــورة لــصــحــافــيــين عــلــى هــامــش 
قــوات النظام فــي مناطق تقدمها في  جولة نظمتها 
محافظة درعا: «ليس هناك خيار أمام المسلحين نتيجة 
الانتصارات. إما التسوية أو انتظار قدوم الجيش». 
وأفــــاد عــن مــعــلــومــات حـــول مــقــاتــلــين فــي أربـــع بــلــدات 
في ريفي درعــا الشرقي والجنوبي الشرقي «وافقوا 
على تسليم أسلحتهم (...) والدخول في المصالحة». 
وأوضح المرصد أن المفاوضات «تجري بين الروس من 
جهة والفصائل المعارضة من جهة ثانية عبر وساطة 
وجهاء في ثماني بلدات في ريف درعا الشرقي». وقال 
إن «عناصر من الشرطة العسكرية الروسية يقودون 
إلــى اتفاقات تسوية في كل بلدة  التفاوض للتوصل 
على حدة»، مشيراً إلى أن «التوجه في غالبية البلدات 
هو القبول بالتسوية التي تتضمن تسليم المقاتلين 

سلاحهم الثقيل».
وكــان المــرصــد قــال إن أكثر مــن ١٢٠ ألفا فــروا من 
ديارهم في جنوب غربي سوريا منذ أن بدأت القوات 
الــنــظــامــيــة هــجــومــهــا هــنــاك قــبــل أســـبـــوع، فــيــمــا حــذر 
مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من كارثة بفعل تعرض 

المدنيين للحصار بين الأطراف المتحاربة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وصــــل رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، صباح أمس، إلى الولايات 
المــتــحــدة لــلاجــتــمــاع بــمــســؤولــين أمــنــيــين وعسكريين، 
لبحث «مواجهة التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط، 

مع التركيز على التطورات في الساحة السورية».
( تفاصيل ص ٦ و ٧ )

لندن: «الشرق الأوسط»

ربـــمـــا لـــم تــكــن هـــنـــاك أفــضــل 
مـــــن الانــــطــــلاقــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
مــنــافــســات دور الــســتــة عــشــر في 
مونديال روسيا ٢٠١٨ بمباراتين 
الــيــوم, الأولــى  الثقيل  مــن العيار 
بين الأرجنتين وفرنسا، والثانية 

بين الأوروغواي والبرتغال.
ويــتــعــين عــلــى الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي ورفاقه إيجاد حل 
سريع لمشكلاتهم الفنية، إذا ما 
أرادوا الذهاب بعيداً في البطولة 

العالمية عندما يــواجــهــون اليوم 
منتخب فرنسا المدجج بالنجوم 
الــــــ١٦  مــــبــــاريــــات دور  فــــي أولـــــــى 
عــلــى مــلــعــب كــــــازان أريــــنــــا. ومــن 
بــين مجموعة مــن أبـــرز الــنــجــوم، 
تشهد مباراة الأرجنتين وفرنسا 
مـــــواجـــــهـــــة خـــــاصـــــة بــــــين الـــنـــجـــم 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والفرنسيين بول بوغبا وأنطوان 
غــريــزمــان، كــذلــك سيكون ميسي 
فــي مواجهة زميليه ببرشلونة، 
الــفــرنــســيــين صــامــويــل أومــتــيــتــي 
وعـــثـــمـــان ديــمــبــلــي، فـــي المـــبـــاراة 
التي يسعى من خلالها المنتخب 
إلــى فــرض حضوره  الأرجنتيني 
انــتــزاع بطاقة التأهل بشق  بعد 
ــــــــدور الأول  ال الأنـــــفـــــس. وكــــشــــف 
عيوب المنتخب الأرجنتيني: أداء 

غير متوازن، وأعمار متقدمة لعدد 
مــن مفاتيح لعبه، والأهـــم نجمه 
ميسي الــذي انتظر حتى المباراة 
الثالثة ليبدأ تقديم اللمحات التي 
اعتاد عليها مشجعو كرة القدم.

وفي المباراة الثانية، يلتقي 
منتخبا الأوروغــواي والبرتغال، 
في مواجهة بنكهة مدريدية يعول 
فيها المنتخب الأميركي الجنوبي 
على مدافع أتلتيكو مدريد دييغو 
غودين، لوقف نجم أبطال أوروبا 
كريستيانو رونــالــدو لاعــب ريال 
مدريد. ويتوقع ألا تكون المباراة 
سهلة لأي مــن المنتخبين اللذين 
يعرف بعضهما بعضا جيدا؛ لأن 
معظم اللاعبين يتشاركون كثيرا 

في أندية بالدوري الإسباني.
(تفاصيل عالم الرياضة)

تونس: المنجي السعيداني

أحـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
تونس إلى القضاء، أمس، دعوى 
جــزائــيــة قــدمــتــهــا عــبــيــر مــوســى، 
رئيسة الحزب الدستوري الحر، 
ضــــد رئـــيـــس حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» 
راشد الغنوشي، وعلي العريض، 
وحــــمــــادي الـــجـــبـــالـــي، والــحــبــيــب 
الــلــوز، للاشتباه بضلوعهم في 
تــســفــيــر شــــبــــاب تـــونـــســـيـــين إلـــى 
بــؤر الإرهـــاب فــي ســوريــا وليبيا 
والعراق، وهو الاتهام الذي تنفيه 

الحركة.
وأعـــلـــن الـــحـــزب الـــدســـتـــوري 
الـــــحـــــر الـــــــــذي يــــضــــم رمـــــــــــوزاً مــن 
النظام السابق، أن القضاء وافق 
على فتح تحقيق في الملف. ومن 
المــنــتــظــر الاســـتـــمـــاع إلـــــى المــمــثــل 
القانوني للحركة، وإلى المتهمين 

في الأيام المقبلة.
واستندت الدعوى القضائية 
إلــــى اتـــهـــامـــات تــضــمــنــهــا شــريــط 
وثـــائـــقـــي بــثــتــه قـــنـــاة «الــــشــــروق» 
الــجــزائــريــة، فــي ١٢ مــايــو (أيــــار) 
المــاضــي، عــن تـــورط قــيــاديــين من 

«النهضة» إبان فترة حكمها بين 
عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٣، فــي تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر 
والإرهــــــــــاب. وكــــانــــت «الــنــهــضــة» 
قــد رفــعــت شــكــوى قــضــائــيــة ضد 
القناة الجزائرية، واتهمتها ببث 
إشاعات غير صحيحة. وتضمن 
الـــــشـــــريـــــط الــــوثــــائــــقــــي بـــعـــنـــوان 
«مجندون تحت الطلب» شهادات 
واعــــتــــرافــــات مـــوثـــقـــة لإرهـــابـــيـــين 
قــيــادات الحركة  تونسيين، تتهم 
بــالــتــورط  وعــــدداً مــن الجمعيات 
في تسفيرهم للقتال في صفوف 

التنظيمات الإرهابية.
وقــــال إرهــابــيــون تونسيون 
مـــعـــتـــقـــلـــون فـــــي أحـــــــد الـــســـجـــون 
الليبية، إن حكومة «الــتــرويــكــا» 
(فترة حكم النهضة)، قدمت لهم 
المــطــارات  تسهيلات للسفر عــبــر 
والمعابر الحدودية. وقــال حمزة 
الــــــجــــــريء، وهــــــو أحــــــد المــتــهــمــين 
بالإرهاب، في شهادته، إن قيادات 
مــن الحركة كانت تحضهم على 
الــســفــر إلـــى ســوريــا خـــلال انـــدلاع 

الثورة هناك.
( تفاصيل ص ٥)

بروكسل: شوقي الريّس

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي 
أمـــــس عـــلـــى غـــلـــق أبــــوابــــهــــا أمــــام 
المهاجرين وذلك بعد إحدى عشرة 
ساعة من المفاوضات الماراثونية 
المــكــثــفــة الــتــي خــيّــم عــلــيــهــا شبح 
الفيتو الإيطالي واحتمال سقوط 

الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وتــوصّــلــت الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
فـــي بـــروكـــســـل إلــــى اتـــفـــاق وســط 
حــــول مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات 
الــهــادفــة إلـــى التخفيف مــن حــدة 

الــتــوتــر المــتــصــاعــد مــنــذ أســابــيــع 
حول ملف الهجرة.

 وتتضمن الإجــــراءات التي 
وافقت عليها كل الدول الأعضاء، 
إقـــــامـــــة مـــــراكـــــز داخــــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبي يُنقل إليها المهاجرون 
الذين يُنقذون في عرض البحر، 
 

ّ
للتفريق بين أولئك الذين يحق

لـــهـــم طـــلـــب الـــلـــجـــوء الــســيــاســي 
ومــــــــن يُـــــعـــــرفـــــون بـــالمـــهـــاجـــريـــن 
الاقـــتـــصـــاديـــين الــــذيــــن يُــــعــــادون 
يُــوزّع طالبو  إلى بلدانهم، فيما 
الــلــجــوء عــلــى الـــــدول الأوروبـــيـــة 

التي تتطوّع لاستقبالهم. ولكل 
يــــقــــرر طـــوعـــاً  بـــلـــد أوروبـــــــــــي أن 
استضافة أحد هذه المراكز، مما 
يلغي نظام الحصص الإلزامية 
لــتــوزيــع المــهــاجــريــن الـــتـــي نــصّ 
عــلــيــهــا اتــــفــــاق دبــــلــــن، ويـــرضـــي 
الــدول التي ترفض استقبال أي 

لاجئ أو مهاجر غير شرعي.
إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس وزراء 
إسبانيا بيدرو سانشيز إن قادة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وافـــقـــوا على 
زيادة التمويل لإسبانيا والمغرب 
لمــســاعــدتــهــمــا عــلــى الــتــعــامــل مع 

تدفق المهاجرين، حسبما أفادت 
به وكالة «رويترز».

مـــن جــانــبــه، حــــذر «الــجــيــش 
بــقــيــادة المشير  الــوطــنــي الليبي» 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر أمــــــــس «بـــعـــض 
الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة» مـــن «إنـــشـــاء 
وجـــود عسكري لــهــا» فــي جنوب 
البلاد «بحجة التصدي للهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة»، حـــســـب وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. كما أعلنت 
مصر رفضها إقامة «معسكرات 
إيواء» للمهاجرين على أراضيها.
( تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى

بـــعـــد إعــــــــدام «داعــــــــــش» ثــمــانــيــة 
مخطوفين، تحول ملفهم إلى قضية 
الـــعـــراقـــيـــون على  تـــداولـــهـــا  رأي عــــام 
نـــطـــاق واســـــع فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، تحركت حكومة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي {تحت 
ضغط الشارع}، وعجلت بتنفيذ حكم 

الإعدام ضد ١٣ مداناً بالإرهاب.
وقـــال بــيــان لــــوزارة الــعــدل تلقت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» نـــســـخـــة مـــنـــه، 
إن إعــــــدام المــــدانــــين الـــــــ١٣ «جـــــاء بعد 
صـــدور المــرســوم الــجــمــهــوري، وقـــرار 
الــعــام،  بــقــانــون العفو  عــدم شمولهم 
واستنفاد حقهم في إعادة المحاكمة، 
ورفـــــض طــلــبــاتــهــم مـــن قــبــل الادعـــــاء 
الـــعـــام، واكــتــمــال أضــابــيــرهــم بشكل 

أصـــولـــي، وتــدقــيــقــهــا مـــن قــبــل هيئة 
التنفيذ».

على صعيد آخر، بعد عقده عدة 
جلسات الأسبوع الماضي، لم يتمكن 
البرلمان العراقي من عقد جلسة كاملة 
الـــنـــصـــاب مــــن أجـــــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
تــمــديــد عــمــره، لــحــين المــصــادقــة على 

نتائج الانتخابات.
 وكــان من المقرر أن تعقد جلسة 

أمـــــس؛ لــكــن لـــم يــحــضــرهــا ســــوى ١٥ 
نائباً. وفي محاولة أخيرة من النواب 
الخاسرين، فإنهم أعلنوا إسقاط فقرة 
التمديد من جدول أعمال الجلسة التي 
من المقرر عقدها اليوم، اليوم الأخير 
من عمر البرلمان، والإبقاء على مادة 
واحــــــدة، وهــــي اعــتــمــاد الـــعـــد والـــفـــرز 

الكلي وليس الجزئي.
( تفاصيل ص ٢ )

المنامة: علي القطان

أعــلــن أمــس عــن إدراج موقع 
واحــــــــــة الأحـــــــســـــــاء فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية بالسعودية ضمن قائمة 
التراث الإنساني العالمي لمنظمة 
اليونيسكو، خلال اجتماع لجنة 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي الــــــذي عـــقـــد فــي 

العاصمة البحرينية المنامة.
وأشـــــــار الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي فــي الــســعــوديــة، إلـــى أن 
واحـــــة الأحــــســــاء تــعــد مـــن أشــهــر 
واحات النخيل التي تزخر بعيون 
المــيــاه الــعــذبــة، وهـــي أكــبــر واحــة 
نخيل محاطة بالرمال في العالم، 
أكــثــر مــن ١٫٥ مليون  حيث تضم 

نخلة منتجة للتمور، الأمر الذي 
أهلها للمشاركة فــي المنافسات 
الدولية لعجائب الدنيا السبع، 

وإدراجــــهــــا ضــمــن قــائــمــة الــتــراث 
الإنساني العالمي.

التراث العالمي  وكانت لجنة 

باليونيسكو بدأت في ٢٤ يونيو 
(حــزيــران) الحالي مداولاتها في 
المنامة للنظر في ترشيحات لـ٣٠ 

موقعا في قائمة التراث العالمي، 
وتستمر المداولات حتى الرابع من 

يوليو (تموز) المقبل. 
ودعــــمــــت المـــلـــف الـــســـعـــودي 
الـــذي رشــح واحـــة الأحــســاء، كل 
مــــن  الكويت وبــوركــيــنــافــاســو 
والـــبـــحـــريـــن والــــصــــين وتـــونـــس 
وأوغـــــنـــــدا وكــــوبــــا وأذربـــيـــجـــان 
وإسبانيا والبرازيل وغواتيمالا 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا وأســـــتـــــرالـــــيـــــا 

وأنغولا.
من جانب آخر أعلنت اللجنة 
أيــضــا عـــن إدراج مــديــنــة قــلــهــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي ســلــطــنــة عــمــان 
ومــوقــع تيمليش أوينغا الأثــري 
في كينيا ضمن قائمة اليونيسكو 

للتراث العالمي.
(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: بدر القحطاني

حــذر وزيــر الخارجية اليمني 
خــالــد الــيــمــانــي، أمـــس، مــن «إعـــادة 
إحـــيـــاء» مـــبـــادرة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جـــــون كـــيـــري، 
«المــدفــونــة»، وذلــك  الــتــي وصفها بـــ
استباقاً لتحركات أممية في ملف 
المحادثات اليمنية. وقال اليماني 
فــي اتــصــال مــع «الــشــرق الأوســـط» 
أمس: «لا ترتيبات سياسية مطلقاً 

قبل الأمنية».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أعـــلـــن فـــيـــه المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن مارتن غريفيث، في حديث 
لإذاعــــة الأمــــم المــتــحــدة، عــن وجــود 
«رغـــــبـــــة لــــــدى طــــرفــــي الــــــنــــــزاع فــي 
الــيــمــن (الـــحـــكـــومـــة والانـــقـــلابـــيـــين) 
لــلــقــدوم إلــــى طـــاولـــة المـــحـــادثـــات»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه ســـيـــعـــرض خــطــتــه 
حـــول كــيــفــيــة بـــدء المـــحـــادثـــات مــرة 
أخـــرى على مجلس الأمـــن الــدولــي 
خلال الأسبوع المقبل. وقــال: «أود 
أن أجلب الأطــراف معاً في غضون 

الأسابيع القليلة المقبلة».
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــه لـــــــ
الأوســـــط» حـــول مــســألــة الــحــديــدة، 

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، إن 
«مــوقــفــنــا الــــذي عــبــرنــا عــنــه بــدعــم 
صــــريــــح مـــــن الــــتــــحــــالــــف، هـــــو أنــــه 
لا يــمــكــن الـــقـــبـــول بــبــنــد واحـــــد من 
المبادرة، وأننا نتحدث عن مبادرة 
كحزمة واحدة تنطلق في الأساس 
مــن خـــروج الــحــوثــي مــن الــحــديــدة، 
مـــيـــنـــاءً ومـــديـــنـــة، وهـــــذا هـــو الــحــد 
الأدنى والمبدأ الذي يقوم عليه قرار 
مجلس الأمــن ٢٢١٦، الــذي يشترط 
الانـــــســـــحـــــاب وتـــســـلـــيـــم الأســـلـــحـــة 
كمدخل للسلام المستدام في اليمن».

وأضــــــــــاف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي أن «اســـتـــعـــادة الــحــديــدة 
تــــأتــــي ضـــمـــن تـــفـــويـــض الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي ومـــيـــثـــاق الأمــــــم المــتــحــدة 
وقــــــــــــــــرارات مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن، بــمــا 
يــحــمــي المــــلاحــــة الــــدولــــيــــة جــنــوب 
الــبــحــر الأحــــمــــر، وبـــوقـــف تــهــريــب 
الأسلحة والــصــواريــخ للحوثيين، 
ويوقف استهداف السفن التجارية 
بالصواريخ، وزرع المجرى المائي 
الدولي بالألغام البحرية عشوائياً، 
إضـــــافـــــة إلــــــى اســــتــــمــــرار انـــســـيـــاب 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 

والتجارية عبر ميناء الحديدة».
( تفاصيل ص ٤)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

رونالدو يحمل آمال البرتغال أمام الأوروغواي في المونديال

الأرجنتين وفرنسا في مواجهة إثبات الجدارة اليوم

«تسفير شباب إلى بؤر الإرهاب» تتهم الغنوشي وآخرين بـ

دعوى قضائية ضد قيادات «النهضة» التونسية
اتفاق يتضمن مساعدات للمغرب وإسبانيا ويثير تحفظات ليبية

أوروبا تغلق أبوابها أمام المهاجرين

البرلمان العراقي يتخلى عن تمديد ولايته

بغداد تعجّل بإعدامات {تحت ضغط الشارع}

إدراج مدينة قلهات التاريخية في سلطنة عمان ضمن قائمة {يونيسكو}

واحة الأحساء السعودية على لائحة التراث العالمي
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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

تحتضن الأحساء أكبر واحة في العالم بها ٢٫٥ مليون نخلة (تصوير: عيسى الدبيسي)

يوم حاسم 
في المسيرة السياسية

لأنجيلا ميركل

تسارع مشتريات النفط 
الإيراني قبل تطبيق 

العقوبات المحتملة

افتتاح أكبر قاعدة 
عسكرية أميركية

 في كوريا الجنوبية

(حصاد الأسبوع )

(اقتصاد )

(ص ١١ )

صورة وزعتها وزارة العدل العراقية أمس لمدانين بالإرهاب قبل إعدامهم (أ.ب) 

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

قال إن دور بلاده في ليبيا يرتكز على «رعاية الحوار بين الأشقاء» 

شكري: مصر حريصة على التوصل 
إلى اتفاق بين أطراف «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد ســامــح شــكــري، وزيـــر الخارجية المــصــري، 
حرص بلاده على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف 
الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» في مفاوضات 

«سد النهضة» الإثيوبي.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــائـــه أمـــــس ســـــام كــوتــيــســا، 
وزيــر خارجية أوغــنــدا، على هامش مشاركته في 
اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في 

العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، أمــس، أن وزيــر الخارجية 
استهل اللقاء بتوجيه الشكر لنظيره الأوغندي على 
تنازل بلاده عن استضافة مركز الاتحاد الأفريقي 
لإعادة الإعمار بعد النزاع، لصالح مصر، مبرزا أن 
مصر تتطلع إلى الإســراع في تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه خــلال أعــمــال اللجنة المشتركة بــين البلدين، 
خــاصــة إنــشــاء المـــزرعـــة المــشــتــركــة، وإنـــشـــاء محطة 
كهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة ٤ مــيــغــاواط في 
أوغــنــدا. كما اقــتــرح الــوزيــر شــكــري إنــشــاء مجلس 
البلدين، من أجــل إعطاء  رجــال أعمال مشترك بين 

دفعة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات.
مــن جــانــبــه، ثــمــن الـــوزيـــر الأوغـــنـــدي الــعــلاقــات 
الثنائية بــين مــصــر وبــــلاده، مــؤكــداً تطلع أوغــنــدا 
لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع مــصــر فـــي كــافــة المـــجـــالات، 
ومــتــمــنــيــاً الــتــوفــيــق والــنــجــاح لمــصــر فــي رئاستها 

للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول اللقاء 
الــوضــع فــي جــنــوب الـــســـودان، خــاصــة عــلــى ضــوء 
الــتــطــورات الأخــيــرة الــخــاصــة بتوقيع اتــفــاق وقــف 

إطلاق النار في الخرطوم.
كما التقى شكري أمــس نظيره الليبي محمد 
الطاهر سيالة، وتناول اللقاء جهود تسوية الأزمة 
اللقاء تناول  الليبية. وقــال متحدث الخارجية إن 
التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية، وجهود تحقيق 
التوافق الوطني بين كافة الأطــراف الليبية، فضلاً 
الليبي لنتائج مؤتمر  عــن تقييم وزيــر الخارجية 

باريس، الذي عقد مؤخراً حول الأزمة الليبية.
كــمــا نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع أســـلـــوب تــعــامــل الــبــنــك 
المــركــزي الليبي مــع عــوائــد بــيــع الــنــفــط، ومــحــاولــة 
المــيــلــيــشــيــات فــــرض الــســيــطــرة عــلــى حـــقـــول الــنــفــط 
وخـــطـــورة ذلـــك، بــالإضــافــة إلـــى مــا قـــام بــه الجيش 

الليبي من إجراءات في هذا الشأن.
وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري أكد أهمية أن 
يتولى الأشقاء في ليبيا مقاليد الأمور، دون تدخل 
من أي طرف خارجي في شؤون ليبيا واختيارات 
شعبها، مع ضرورة تبني حل ليبي للأزمة، وأهمية 
دور الأمم المتحدة المحوري في هذا الشأن، مشدداً 
على أن دور مصر يرتكز على رعاية الحوار المستمر 
بين الأشقاء في ليبيا، من أجل تثبيت أركان الدولة 
الــلــيــبــيــة، وتـــعـــزيـــز مــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة لــلــقــيــام 

بدورها.

وزير الدفاع: الجيش ساند «ثورة ٣٠ يونيو» لتصحيح المسار وإعادة البناء 

الحكومة المصرية لنيل ثقة البرلمان... وترقب لحركة المحافظين 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن مجلس النواب المصري 
(الــبــرلمــان) أن الــدكــتــور مصطفى 
مـــــدبـــــولـــــي، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة، 
ســوف يعرض برنامج حكومته 
الجديدة بعد غد (الاثنين) لنيل 

ثقة البرلمان.
وأدت حكومة مدبولي اليمين 
الــدســتــوريــة أمــــام الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي منتصف الشهر 
الجاري. كما أدى مدبولي أيضاً 
اليمين الدستورية لتولي مهام 
وزير الإسكان في نفس التشكيل 

الوزاري.
واستقالت الحكومة السابقة 
بـــرئـــاســـة شـــريـــف إســمــاعــيــل في 
وقت سابق هذا الشهر، في إجراء 
مُعتاد عقب أداء السيسي اليمين 

الدستورية لولايته الثانية.
ويــــــعــــــول المـــــصـــــريـــــون عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة مــســؤولــيــة 
كــــبــــيــــرة، خـــصـــوصـــاً فـــــي ضــبــط 
الأســــعــــار والأســـــــــواق ومــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، والـــعـــنـــايـــة بــمــحــدودي 

الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
المــــــــــــــادة ١٤٦ مـــن  وتــــــنــــــص 
الدستور على تشكيل الحكومة، 

وعــرض برنامجها على مجلس 
الـــنـــواب مــن أجـــل الــحــصــول على 
ثـــقـــة الأغـــلـــبـــيـــة. ومـــــن المــــقــــرر أن 
يـــتـــضـــمـــن بـــــرنـــــامـــــج الـــحـــكـــومـــة 
المــــشــــروعــــات المـــســـتـــهـــدفـــة، الــتــي 
سيتم تنفيذها خلال فترة تولي 

الحكومة الجديدة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
الــحــكــومــة سيتضمن  «بـــرنـــامـــج 
اســتــكــمــال بـــرامـــج بــنــاء المــواطــن 
المــــــصــــــري، وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية، ورفع كفاءة الجهاز 
الـــحـــكـــومـــي، ومـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
المــواطــن، والإصـــلاح الاقتصادي 
والإصـــلاحـــات الهيكلية فــي ظل 
التحديات الحالية... بالإضافة 
إلــى تحقيق مستهدفات الخطة 
الـــربـــاعـــيـــة ٢٠٢٢. والـــعـــمـــل على 
تــحــقــيــق المـــطـــالـــب الــجــمــاهــيــريــة 
العاجلة، والتركيز على قضايا 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــــعــــدالــــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة». مــــضــــيــــفــــة أن 
برنامج الحكومة يتضمن أيضا 
عــــــدداً مــــن المـــــحـــــاور، مــــن بــيــنــهــا 
حــمــايــة الأمــــن الـــقـــومـــي، وخــطــط 
القضاء على الإرهـــاب باعتباره 
أولــويــة قصوى لعمل الحكومة، 
ومــواصــلــة الــتــركــيــز عــلــى جهود 

الــــــتــــــصــــــدي لــــلــــفــــكــــر المـــــتـــــطـــــرف، 
والـــعـــمـــل عــلــى الــتــوعــيــة الــعــامــة 
بالاستراتيجية التي تنتهجها 
مصر على الصعيدين الداخلي 
والخارجي للحفاظ على حقوق 
المــائــيــة وتنميتها. فضلاً  مــصــر 
عـــن ســيــاســة مــصــر الــخــارجــيــة، 
ومواصلة الجهود للتأكيد على 
تــــــــوازن وثــــبــــات وريــــــــــادة الــــــدور 
المــصــري حــيــال قــضــايــا المنطقة، 
والتعامل الإيجابي مع المتغيرات 
المــتــلاحــقــة، وتــعــزيــز بــنــاء الــثــقــة 
وتــنــمــيــة المــصــالــح المــشــتــركــة مع 
كــافــة دوائــــر الاهــتــمــام الأفريقية 
بصفة عامة، ودول حوض النيل 

بصفة خاصة.
إلــى ذلــك، يترقب المصريون 
فـــي ربـــــوع الـــبـــلاد صـــــدور حــركــة 
المحافظين، التي أثارت جدلاً في 
الـــشـــارع خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
بعدما ارتفعت التكهنات برحيل 
عــدد كبير مــن المحافظين وبقاء 

آخرين.
وقالت المصادر نفسها إن «كل 
الأسماء المرشحة، التي تم تداولها 
فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام ومـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي خلال الفترة 
الماضية، مُجرد شائعات لا أساس 

لها من الصحة».
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  ورجــــــــــحــــــــــت 
تــشــمــل الــحــركــة مـــا يــزيــد عـــن ١٢ 
مـــحـــافـــظـــاً، مــــن بــيــنــهــم مــحــافــظ 
«الجيزة ومطروح والإسماعيلية 
وســـــوهـــــاج والمــــنــــوفــــيــــة»، فــضــلاً 
عـــن الــتــوســع فـــي أعـــــداد الــنــســاء 
والشباب لشغل منصب المحافظ.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، بـــعـــث 
الفريق محمد زكي، القائـد العـام 
لــلــقـــــوات المــســلــحـــــة وزيــــر الــدفـــــاع 
والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة 
للرئيس السيسي القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة 
الاحـــــتـــــفـــــال بـــــذكـــــرى «ثــــــــــورة ٣٠ 
يـــونـــيـــو»، الـــتـــي أطــــاحــــت بــحــكــم 
جماعة «الإخوان» التي حظرتها 
مصر، عقب احتجاجات شعبية 
طــالــبــت بــعــزل الــرئــيــس الأســبــق 
مــحــمــد مــرســي مـــن الــســلــطــة عــام 

.٢٠١٣
وقـــال وزيـــر الــدفــاع أمـــس إن 
«الذكرى الخامسة لثورة الشعب، 
التي ساندتها القوات المسلحة، 
جــاءت لتصحيح المسار وإعــادة 
بــنــاء الـــوطـــن، والــتــأكــيــد عــلــى أن 
مصر لكل المصريين وليست حكراً 
لفئة أو طائفة بعينها». مضيفاً 

أنــه «مــع الاحتفال بهذه الذكرى 
فــإن القوات المسلحة ســوف تظل 
على إيمانها المطلق بأن رجالها 
هم أبناء كل المصريين، يتقدمون 
الصفوف حماية للوطن ودفاعاً 
عــن مــقــدســاتــه وســلامــة أراضــيــه 
بــكــل الــبــذل والــتــضــحــيــة والــفــداء 
في سبيل واجبهم المقدس، الذي 
كلفهم بــه شــعــب مــصــر العظيم، 
لتظل مصر دائماً وطناً حراً آمناً 

لكل المصريين».
كـــمـــا بـــعـــث الــــفــــريــــق مــحــمــد 
فريد، رئيس أركان حرب القوات 
المــســلــحــة، بــرقــيــة تهنئة مماثلة 
للرئيس السيسي بهذه المناسبة.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار الــــلــــواء 
محمود توفيق، وزير الداخلية، 
خـــــــلال تــــكــــريــــم عـــــــدد مـــــن رجـــــال 
الــــشــــرطــــة أمـــــــس، إلــــــى أن يــقــظــة 
رجـــــــــــــال الــــــشــــــرطــــــة وحـــــرصـــــهـــــم 
عــلــى أداء واجــبــهــم بــجــد وتــفــان 
وإخـــلاص «يُــعــد رســالــة واضحة 
لــكــل مــن تــســول لــه نــفــســه العبث 
بأمن المجتمع، ويــؤكــد أن رجــال 
الشرطة سيظلون على العهد بهم 
دائــمــاً وأبـــداً، ساهرين على أمن 
الــوطــن وأمــانــه مهما كلفهم ذلك 

من تضحيات».

نوابه الخاسرون يتشبثون بالعد والفرز اليدوي

البرلمان العراقي يتخلى عن مشروع تمديد ولايته
بغداد: {الشرق الأوسط}

بـــعـــد عـــقـــده عـــــدة جــلــســات 
لـــم يتمكن  الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي مـــــن عــقــد 
جلسة كاملة النصاب من أجل 
التصويت على التعديل الرابع 
لقانون الانتخابات الذي تضمن 
تــمــديــد عــمــره لــحــين المــصــادقــة 
على النتائج. وكان من المقرر أن 
تعقد جلسة أمس، تم التحشيد 
لها بقوة، مثلما أعلن عدد من 
النواب الذين بات يطلق عليهم 
«الــنــواب الــخــاســرون» مــن أجل 
ضمان حضور ١٦٥ نائباً لكي 
الــذي تمت  القانون  يتم تمرير 
قراءته الأسبوع الماضي قراءة 
أولـــى وثــانــيــة. غير أنــه وطبقاً 
لمصادر من داخل البرلمان، فإنه 
لــم يحضر إلــى قــاعــدة المجلس 

أكـــثـــر مـــن ١٥ نــائــبــاً فـــي غــيــاب 
رئيس البرلمان سليم الجبوري، 
أبــرز الخاسرين في  الــذي يعد 
هذه الــدورة، وتحدثت مصادر 
خاصة أنه سافر إلى تركيا في 
زيــارة قصيرة، وغياب النائب 
الـــبـــرلمـــان هــمــام  لــرئــيــس  الأول 
حـــــمـــــودي الـــــــذي أعــــلــــن رفـــضـــه 
تمديد عمر البرلمان، بينما لم 
يرشح النائب الثالث آرام شيخ 

محمد إلى الانتخابات.
وطبقاً لما يجري تداوله في 
الأوســاط السياسية فضلاً عن 
الـــحـــراك المــرتــبــط بــالــتــحــالــفــات 
الــــســــيــــاســــيــــة، فــــــــإن زعـــــامـــــات 
أعلنت رفضها  الكبيرة  الكتل 
تـــمـــديـــد عـــمـــر الــــبــــرلمــــان، وهـــو 
مــــا شـــكـــل صـــدمـــة لـــعـــدد كــبــيــر 
مــــن الــــنــــواب الـــخـــاســـريـــن مــمــن 
يــنــتــمــون إلـــى تــلــك الــكــتــل الــتــي 

فضلت الاحتفاظ بما حصلت 
عليه مــن نتائج، فضلاً عــن أن 
خــــســــارة بـــعـــض كـــبـــار نــوابــهــا 
جـــــــاء لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا مـــــن بــــوابــــة 
المجيء بوجوه جديدة في ظل 
استمرار الانتقادات الحادة من 
الـــشـــارع الــعــراقــي للطبقة  قــبــل 

السياسية.
وفــــي مـــحـــاولـــة أخـــيـــرة من 
الـــــنـــــواب الــــخــــاســــريــــن، فــإنــهــم 
فــقــرة التمديد  أعــلــنــوا إســقــاط 
من جدول أعمال الجلسة التي 
مــن المــقــرر عــقــدهــا الــيــوم، وهــو 
اليوم الأخير من عمر البرلمان، 
والإبـــــقـــــاء عـــلـــى مــــــادة واحــــــدة، 
وهي اعتماد العد والفرز الكلي 

وليس الجزئي.
وصـــرحـــت عـــواطـــف نعمة، 
عضو البرلمان عن ائتلاف دولة 
الــقــانــون، بــأن «مجلس النواب 

لــــــم يــــنــــجــــح فــــــي عــــقــــد جــلــســة 
يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس لـــلـــتـــصـــويـــت 
عــلــى الــتــعــديــل الـــرابـــع لــقــانــون 
انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــســبــب مــعــارضــة الــبــعــض من 
الكتل والشخصيات السياسية 
لــلــمــادة المتعلقة بتمديد عمل 
مــجــلــس الــــــنــــــواب»، مــبــيــنــة أن 
«الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة الــنــيــابــيــة 
عـــمـــلـــت عـــلـــى تـــعـــديـــل مــقــتــرح 
القانون من خــلال حــذف المــادة 
المتعلقة بتمديد عمل البرلمان 
المـــــواد المتعلقة  والإبـــقـــاء عــلــى 
بالعد والفرز اليدوي الشامل». 
وبــــــــــررت الإصـــــــــــرار عــــلــــى عــقــد 
الجلسة والتصويت على فقرة 
الــعــد والـــفـــرز الـــيـــدوي الــشــامــل 
بـــأن «الــتــزويــر كـــان كــبــيــراً جــداً 
فـــي الانــتــخــابــات، وقـــد اعــتــرف 
عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس المـــــفـــــوضـــــين 

ريــــاض الــــبــــدران بـــوجـــود أكــثــر 
ألــف بطاقة انتخابية  مــن ٨٠٠ 
في بغداد ألغيت ما بين بطاقات 
بــاطــلــة وحـــشـــو، ولا نــعــلــم لمن 
هــــذه الــبــطــاقــات الـــتـــي تــمــثــل ٨ 
مــقــاعــد بـــرلمـــانـــيـــة»، مــوضــحــة: 
«إنــــنــــا نـــتـــوقـــع أن تـــكـــون هـــذه 
المــقــاعــد الــثــمــانــيــة الــتــي ألغيت 
لدولة القانون والتي بإعادتها 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر في 
حــجــم الــكــتــل بــعــد الــعــد والــفــرز 

اليدوي الشامل».
ســــيــــاســــيــــاً، وفــــــــي الــــوقــــت 
الذي نفى فيه تحالف «الفتح» 
بــــــزعــــــامــــــة هــــــــــــادي الـــــعـــــامـــــري 
انـــســـحـــابـــه مــــن الـــتـــحـــالـــف مــع 
تحالف «سائرون» المدعوم من 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
الــــصــــدر، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
«الـــفـــتـــح»، أحــمــد الأســــــدي، في 

بـــيـــان أمــــــس: «تـــنـــاقـــلـــت بــعــض 
الوكالات ووسائل الإعلام خبر 
انسحاب الفتح من تحالفه مع 
ســـائـــرون»، نافياً «صــحــة هذه 
الأخـــــبـــــار»، مــــؤكــــداً «اســـتـــمـــرار 
التحالف بين الفتح وسائرون 
واســـتـــمـــرار الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 
بعقد اللقاءات، لبحث الخطوات 
الــعــمــلــيــة لإنـــجـــاح مشروعهما 

المشترك».
ثــانــيــة، وبعدما  مــن ناحية 
كان النائب عن محافظة الأنبار 
«الشرق  محمد الكربولي كشف لـ
تـــحـــالـــفـــاً ســنــيــاً  الأوســـــــــــط» أن 
يشمل أكثر من ٤٥ نائباً قد تم 
الاتفاق عليه بين عدد من الكتل 
السياسية السنية وأن التوقيع 
عليه كان من المفروض أن يكون 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــإن 
الخلافات لا تــزال مستمرة بين 

عدد من أطرافه، ما يحول دون 
الإعلان عنه. وفي هذا السياق، 
يقول السياسي المستقل إبراهيم 
الـــــصـــــمـــــيـــــدعـــــي فــــــــي تــــصــــريــــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، رداً على  لــــ
ســــــؤال بـــشـــأن مـــحـــاولـــة إنـــشـــاء 
بــيــوت مكوناتية - طائفية في 
وقت كانت قد تشظت فيه البيوت 
الشيعية والكردية والسنية، إن 
«السبب الرئيسي فــي ذلــك هو 
لــم تذهب  أن الأحـــزاب الشيعية 
بــاتــجــاه مــا كــانــت تسميه  أولاً 
الــــفــــضــــاء الــــوطــــنــــي خــصــوصــاً 
بـــعـــد إعـــــــلان الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
للانتخابات، بل حرصت حتى 
الآن عــلــى أن تــكــون التحالفات 
بينية، الفتح وسائرون والنصر 
وسائرون، مع محاولات لجمع 
بـــاقـــي الأطــــــــراف الــشــيــعــيــة، مــا 
يعني عــودة التحالف الوطني 

الشيعي مــن جــديــد»، مبيناً أن 
«مــثــل هــذه التحالفات البينية 
داخــــل المــكــون الــشــيــعــي فرضت 
عــــلــــى الآخــــــريــــــن الــــعــــمــــل بـــهـــذا 
الاتجاه». وحول ما إذا كان ذلك 
سيمهد الطريق للكتلة الأكبر أم 
لا، يقول الصميدعي: «لا توجد 
أكــبــر حتى  أي مــؤشــرات لكتلة 
التحالفات مفككة،  إن  إذ  الآن، 
وكل التحالفات الآن في مرحلة 
المخاض الــذي لم ينتج شيئاً». 
وبشأن التحالف السني المزمع 
قـــيـــامـــه، يـــقـــول الــصــمــيــدعــي إن 
«هذا الأمر مرهون بأمور كثيرة 
مــــن أهـــمـــهـــا أن هــــنــــاك مــــن بــين 
القوى السياسية من يتعامل مع 
الأمر بوصفه (بيزنس) سياسياً 
ليس أكثر، وهو ما لا يمكن أن 
يـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى تكوين 

إطار سياسي رصين».

السيستاني ينتقد الاهتمام بنتائج الانتخابات على حساب الأمن

الحكومة العراقية تعدم ١٣ مداناً بالإرهاب {تحت ضغط الشارع}
بغداد: حمزة مصطفى

بعد يومين من عثور الأجهزة 
الأمنية العراقية على جثث ثمانية 
مخطوفين على يد تنظيم داعش 
على طريق بغداد - كركوك ينتمون 
إلــى محافظتي الأنــبــار وكــربــلاء، 
ويـــوم مــن توجيه رئــيــس الـــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي بـــإعـــدام المــدانــين 
بــــأحــــكــــام إعـــــــــدام مـــمـــن اكــتــســبــت 
أحكامهم الدرجة القطعية أعلنت 
أمـــــس، عـــن تنفيذ  الـــعـــدل،  وزارة 
أحكام إعدام بحق ١٣ مدانا، وهي 

الدفعة الثانية لعام ٢٠١٨.
وقال بيان لوزارة العدل تلقت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة منه إن 
إعــــــدام المــــدانــــين الـــــــ١٣ «جـــــاء بعد 
صدور المرسوم الجمهوري وقرار 
عدم شمولهم بقانون العفو العام 
واستنفاذ حقهم بإعادة المحاكمة 
ورفض طلباتهم من قبل الادعاء 
العام واكتمال أضابيرهم بشكل 
أصولي وتدقيقها من قبل هيئة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ». وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن 
«أحــكــام المنفذ بهم ضمن قانون 
مكافحة الإرهاب ما بين الاشتراك 
بالعمليات المسلحة مع المجاميع 
الإرهـــــابـــــيـــــة وعـــمـــلـــيـــات الــخــطــف 

والتفجير وقتل المدنيين».
وكانت عملية اختطاف ٨ من 
المــواطــنــين الــعــراقــيــين على طريق 
كركوك - بغداد عند حاجز أمني 
وهــمــي لتنظيم داعـــش الأســبــوع 
الماضي قد تحولت إلى قضية رأي 
عام وذلك لجهة توفير المزيد من 
الضغوط على الجهات الرسمية 
والأمنية للبحث عنهم ومحاولة 
إنـــقـــاذهـــم، لا ســيــمــا بــعــد ســريــان 
أخــــبــــار أن تــنــظــيــم داعــــــش طــلــب 
مساومة المختطفين الثمانية مع 
نــســاء «داعـــشـــيـــات» سجينات   ٧
لـــــدى الـــــعـــــراق. وعـــلـــى إثـــــر إعــــلان 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الـــعـــثـــور عــلــى 
جثثهم الــثــلاثــاء المــاضــي، واصــل 
مــواطــنــون عــراقــيــون عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ضغطهم 
عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وذلـــك 
لــجــهــة تــنــفــيــذ المـــزيـــد مـــن أحــكــام 
الإعــــــدام بــحــق مـــئـــات المــحــكــومــين 
بــالإعــدام مــن تنظيم داعـــش. كما 

أعلن مواطنون عراقيون الحداد 
على أرواح الضحايا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي وهو ما أدى 
بــرئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
إلــى الإعــلان الأربــعــاء الماضي عن 
تنفيذ أحكام الإعدام بمن اكتسبت 
أحكامهم الدرجة القطعية وهو ما 
الــعــدل تنفيذه أمس  تولت وزارة 

الجمعة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد وزيــر 
العدل العراقي حيدر الزاملي في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«وزارة العدل ماضية وبخطوات 
ثــابــتــة لإيـــقـــاع الــقــصــاص الــعــادل 
بـــــكـــــل مـــــــن انـــــتـــــهـــــك حــــــرمــــــة الـــــــدم 
العراقي وحسب القانون العراقي 

والإجراءات الأصولية التي تلتزم 
بها الدولة العراقية أمام المجتمع 
الـــــدولـــــي». وأضـــــــاف الـــزامـــلـــي أن 
«مــجــمــوع المــراســيــم الــجــمــهــوريــة 
فـــيـــمـــا يـــخـــص المـــــدانـــــين بـــأحـــكـــام 
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وغــيــر 
المنفذة لحد الآن هي ٦٤ مرسوما 
إيــقــاف التنفيذ  فقط وإن أســبــاب 
لهذه المراسيم هو ما بين العرض 
عـــلـــى لـــجـــنـــة الـــعـــفـــو الــــعــــام وبـــين 
إعادة المحاكمة وحسب الإجراءات 
القانونية»، مبينا حرص الوزارة 
عـــلـــى «تـــنـــفـــيـــذ الأحـــــكـــــام وحــســب 
الإجراءات الأصولية وبعد اكتمال 
جــمــيــع شـــروطـــهـــا وخـــــلال أقــصــر 

مدة».

إلــــــــى ذلــــــــــك، انــــتــــقــــد المــــرجــــع 
الــشــيــعــي الأعــــلــــى آيـــــة الـــلـــه عــلــي 
السيستاني السياسيين العراقيين 
الـــذيـــن لـــم يــــعــــودوا يــســمــعــون لما 
تتحدث به المرجعية. وقال الشيخ 
عـــبـــد المــــهــــدي الـــكـــربـــلائـــي مــمــثــل 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة خــــلال خطبة 
الجمعة أمس في كربلاء إنه «ليس 
مــن الصحيح الانــشــغــال بنتائج 
الانتخابات وعقد التحالفات عن 
القيام بتوفير الأمن للمواطنين». 
وأضاف الكربلائي أن «(داعش) لم 

ينته بعد من العراق».
على صعيد متصل، وطبقا 
لمصدر أمني في محافظة الأنبار 
أن تنظيم داعـــش اخــتــطــف ثلاثة 

مــدنــيــين خــــلال مــحــاولــتــهــم حفر 
آبار ماء في منطقة الصكار شرق 
قـــضـــاء الـــرطـــبـــة غــــرب المــحــافــظــة. 
وكان تنظيم داعش عاود نشاطه 
في كثير من المناطق في العراق، 
لا سيما الغربية والشمالية. وفي 
هذا السياق، يقول أثيل النجيفي 
مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى الــــســــابــــق فــي 
«الشرق الأوسط» بشأن  تصريح لـ
رؤيــتــه عــن الأســبــاب الــتــي جعلت 
هــذا التنظيم يعاود أنشطته، إن 
إلــى وجــود ما  «المعلومات تشير 
يـــقـــارب ٧٠٠ مــقــاتــل مـــن (داعــــش) 
مستنفرين للقتال داخل الأراضي 
الــعــراقــيــة فــي محافظتي نينوى 
وصـــــلاح الـــديـــن فــقــط ويــعــيــشــون 

بصورة مستقرة في (مضافات) 
مــــــوزعــــــة داخــــــــــل حــــــــــدود هـــاتـــين 
المــحــافــظــتــين ويــقــومــون بأنشطة 
إرهــابــيــة بــالــتــواصــل مــع قــواتــهــم 
مــن داخـــل ســوريــا بــالإضــافــة إلى 
الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة داخـــــل المـــــدن». 
ويـــضـــيـــف الــنــجــيــفــي أنـــــه «وكـــمـــا 
هــو مــعــلــوم فـــإن (داعـــــش) تعيش 
على الأزمـــات وتنتعش بظلالها 
وهي بانتظار تنامي أي نوع من 
الــصــراع داخــل الــعــراق ســواء كان 
هذا الصراع إداريــا أم مذهبيا أم 
قوميا أم سياسيا أم دوليا حيث 
إنه لا يهم نوع الصراع ولا أهدافه 
بـــل المــهــم أن تــجــد لــنــفــســهــا بيئة 

تمكنها من العمل».

شرطيون عراقيون يجوبون شوارع بغداد في إجراءات أمنية مشددة بعد تنفيذ حكم الاعدام ضد ١٣ إرهابياً أمس (أ.ف.ب)

بعد ٤ سنوات من إغلاقهما بسبب تهديدات «داعش»

تركيا تلمّح إلى إعادة فتح قنصليتيها 
في الموصل والبصرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــتــــركــــي مـــــولـــــود جــــاويــــش 
أوغلو، أمس، أن أنقرة بدأت 
الـــخـــطـــوات الــــلازمــــة لإعـــــادة 
فتح قنصليتيها في الموصل 
غلقتا منذ 

ُ
أ اللتين  والبصرة 

ســــنــــوات بـــســـبـــب تـــهـــديـــدات 
أمنية.

وأغــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا 
قنصليتها فــي المــوصــل في 
عــام ٢٠١٤ بعد وقــت قصير 
مـــــن تــــوغــــل تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهــــابــــي فـــي المــديــنــة الــتــي 
أعلنها عاصمة له، واقتحامه 
الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة فـــي ١١ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٤، حيث 
قـــام بــاخــتــطــاف ٤٨ شخصاً 
بـــيـــنـــهـــم الـــقـــنـــصـــل الـــتـــركـــي 
فــي المــوصــل فــي ذلـــك الــوقــت 
أوتــــــــورك يـــلـــمـــاظ. ومـــــن بــين 
مَــن تــم اختطافهم موظفون 
في القنصلية وبعض أفراد 
أســرهــم مــن بينهم ٣ أطــفــال 
وعـــنـــاصـــر مــــن فـــريـــق قــــوات 
التركية،  للعمليات الخاصة 
ولــــــــم يــــطــــلــــق ســـــراحـــــهـــــم إلا 
بــعــد أكـــثـــر مـــن ٣ أشـــهـــر مــن 

الاحتجاز.
ولاحــــقــــاً اتـــهـــم الــقــنــصــل 
الــــتــــركــــي الـــــســـــابـــــق، والـــــــذي 
يــــــتــــــولــــــى حــــــالــــــيــــــاً مـــنـــصـــب 
نــائــب رئــيــس حـــزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحـــــزاب 
المعارضة، الحكومة التركية 
بــــتــــســــلــــيــــمــــه والــــــعــــــامــــــلــــــين 
بالقنصلية لتنظيم «داعش» 

خلال احتلاله الموصل.
ووصــــــف يـــلـــمـــاظ، الــــذي 
كان يعتزم الترشح للرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة الأخـــــيـــــرة قـــبـــل أن 
يرشح الحزب محرم إينجه 
لـــخـــوض الـــســـبـــاق، ســيــاســة 
بــلاده الخارجية في سوريا 
والـــعـــراق بــالــفــاشــلــة، واتــهــم 

الحكومة بدعم «داعش».
أمـــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــى 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الــــتــــركــــيــــة فــي 
فــــكــــانــــت وزارة  الــــــبــــــصــــــرة، 
الخارجية العراقية قد أعلنت 
في ٢١ يناير (كانون الثاني) 
الماضي عن الاتفاق مع تركيا 
عــلــى إعـــــادة فــتــحــهــا بــعــد أن 
فـــــي ٢٠١٤ بــســبــب  غــــلــــقــــت 

ُ
أ

تــــهــــديــــدات أمــــنــــيــــة، وأكــــــدت 
الــتــركــيــة عزمها  الــخــارجــيــة 

إعادة فتح القنصلية.
وفــــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي أعلن السفير التركي 
فـــي بـــغـــداد فــاتــح يــلــديــز، أن 
الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة الــعــامــة 
فـــي مــديــنــة الــبــصــرة جــنــوب 
العراق والتي أغلقت أبوابها 
مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٤ لأســــبــــاب 
أمـــــنـــــيـــــة، ســـــيـــــعـــــاد فـــتـــحـــهـــا 
قريباً. وقــال في تصريحات 
لوسائل الإعـــلام التركية إن 
«تركيا بلد كبير، ولا يمكن 
أن تقتصر على أجزاء معينة 

في العراق».
وأضــاف أن «لــدى تركيا 
مــدخــلاً إلـــى جــنــوب الــعــراق، 
وقـــــــــد أرســـــــلـــــــت مـــــســـــاعـــــدات 
إنـــســـانـــيـــة إلــــــى مـــحـــافـــظـــات 
الــــــوســــــط بــــمــــا فــــيــــهــــا بـــابـــل 
والــنــجــف وكـــربـــلاء»، مشيراً 
المــــســــاعــــدات  إلــــــى أن «هـــــــذه 
لا عـــلاقـــة لــهــا بـــالاعـــتـــبـــارات 
الــســيــاســيــة أو الاقــتــصــاديــة 
أو الطاقة، وأن بلاده لا تركز 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة أو عــرقــيــة 
واحــــدة فــي الـــعـــراق». وتــابــع 
يلديز أن «مبنى القنصلية 
التركية في البصرة لا يزال 
مــوجــوداً ويــجــب علينا أولاً 
تقييم الظروف والتحدث مع 
زعماء القبائل والشخصيات 
اتــخــاذ  ثــم يمكننا  المــحــلــيــة. 
الــــــخــــــطــــــوات الأولـــــــــــــى نـــحـــو 
إعــــــــــــــادة تــــنــــشــــيــــط الـــبـــعـــثـــة 

الدبلوماسية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

«حماس» تدرس ٣ مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر فلسطينية 
قريبة مــن حــركــة «حــمــاس» أن 
الحركة تدرس ثلاثة مقترحات 
رئــيــســيــة مــن وســطــاء ينتمون 
إلــــــى جــــهــــات مــخــتــلــفــة عــربــيــة 
ودولـــــيـــــة بــــشــــأن حـــــل الـــوضـــع 
الإنــســانــي والأمـــنـــي فـــي قــطــاع 
غــــــزة، مـــوضـــحـــة أنـــهـــا تــرفــض 
ربط أي مقترح بملف المفقودين 
الإســرائــيــلــيــين وتــصــر عــلــى أن 
يـــتـــم ذلــــــك مـــــن خــــــلال «صــفــقــة 
تــــبــــادل» تــتــضــمــن الإفـــــــراج عن 

مئات الأسرى الفلسطينيين.
«الــشــرق  وقــالــت المــصــادر لـــ
الأوســــــط» إن أحــــد المــقــتــرحــات 
قـــدمـــه نـــيـــكـــولاي مــيــلاديــنــوف 
مبعوث الأمــم المتحدة لعملية 

الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
والـــــــــــــــــذي يــــــنــــــسّــــــق خـــــطـــــواتـــــه 
ــــــين أمــــيــــركــــيــــين  مــــــــع مــــــســــــؤول
وإسرائيليين ومــع دول أخــرى 
عربية ودولية. وأشارت إلى أن 
دّم من جهة عربية 

ُ
مقترحاً آخر ق

«حــمــاس»  عــلــى عــلاقــة قــويــة بـــ
وثالثاً من خــلال دولــة أجنبية 
«حماس».  على علاقة أيضاً بـ
وزارت قيادات من الحركة أخيراً 
الــدولــة وقابلت مسؤولين  تلك 

فيها.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
«حـــــمـــــاس» تـــنـــظـــر إلــــــى بــعــض 
المـــقـــتـــرحـــات عـــلـــى أنــــهــــا «غــيــر 
مــــكــــتــــمــــلــــة»، ومــــنــــهــــا مـــقـــتـــرح 
مــــيــــلاديــــنــــوف، لافــــتــــة إلــــــى أن 
الأخــــيــــر يـــجـــري مــــن وقـــــت إلـــى 
آخــر تعديلات على مقترحاته 

اتـــصـــالات يجريها  بــنــاء عــلــى 
مــع أطــــراف مختلفة بــمــا فيها 
إسرائيل و«حماس» والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وجـــهـــات عــربــيــة 

ودولية.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وتــــــابــــــعــــــت 
«حماس» تنظر إلى مقترحات 
ميلادينوف على أنها قضايا 
إنــســانــيــة بــحــتــة لا تــســاعــد في 
تــحــســين الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والحياتي بشكل جذري وإنما 
بشكل مــؤقــت ولــيــس فــي شكل 
مــضــمــون، كــمــا أنــهــا لا تشمل 
أي اتفاق أمني واضــح يضمن 
تــــنــــفــــيــــذه مــــــن قــــبــــل الاحـــــتـــــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. وكـــــشـــــفـــــت أن 
بعض المقترحات التي قدمها 
مـــيـــلاديـــنـــوف يــتــعــلــق بـــإدخـــال 
وقـــــــــــود بــــشــــكــــل دائـــــــــــم لمـــحـــطـــة 

الــكــهــربــاء بـــغـــزة بـــدعـــم دولــــي، 
وفـــتـــح مـــعـــابـــر الـــقـــطـــاع بــشــكــل 
دائــــم وإدخــــــال كــافــة الــبــضــائــع 
الــلازمــة مــع الــحــفــاظ عــلــى حق 
إســرائــيــل فــي أمــنــهــا مــن خــلال 
مــنــع بــعــض المــــواد الــتــي يمكن 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــــــي تـــصـــنـــيـــع 
الأســـلـــحـــة والـــــصـــــواريـــــخ، وأن 
يــتــم تــوســيــع مــســاحــة الــصــيــد 
للصيادين، والعمل على دعم 

مشاريع اقتصادية.
وقالت المصادر إن الحركة 
تــــــــــرى فــــــــي كــــــــل ذلــــــــــك حـــــلـــــولاً 
مـــؤقـــتـــة وتــــرغــــب فــــي مــشــاريــع 
اقتصادية ثابتة وحــل نهائي 
لأزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء بـــغـــزة ورفــــع 
الــحــصــار بشكل كــامــل ورفــض 
أي محاولات إسرائيلية لوضع 
قـــــوائـــــم ســــــــــوداء لمــــنــــع إدخـــــــال 

الــبــضــائــع بــحــجــة الاســتــخــدام 
المزدوج.

وأشــارت إلى أن المقترحين 
الــلــذيــن قــدمــا مــن دولــــة عربية 
وأخرى أجنبية يشملان تقديم 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة كــامــلــة 
لقطاع غزة وفتح المعابر بشكل 
كــامــل وإدخـــــال كــافــة البضائع 
على أن يكون هناك اتفاق أمني 
واضــح بشأن الوضع الميداني 
بـــــالـــــتـــــوصـــــل لاتـــــــفـــــــاق تـــهـــدئـــة 
يشمل صفقة بشأن المفقودين 
الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم 
أسرى لدى «حماس» وتتحفظ 

الحركة عن كشف مصيرهم.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
«حــــمــــاس» تـــرفـــض أي مــقــتــرح 
لا يشمل صفقة تــبــادل بشكل 
واضـــح تتضمن أســـرى مقابل 

تــــتــــم ضــمــن  أســــــــــرى، عــــلــــى أن 
شــــــــروط واضـــــحـــــة وبـــــإشـــــراف 
دولــــي لــتــطــبــيــق كــافــة بــنــودهــا 
ــــــتــــــزام قـــبـــل ذلــــــك بــتــنــفــيــذ  والال
شـــروط صفقة جلعاد شاليط 
بـــالإفـــراج عــن كافة  عـــام ٢٠١١، 

الأسرى الذين أعيد اعتقالهم.
ووفــق المصادر ذاتها، فإن 
حركة «حماس» تنظر لكل تلك 
الــــعــــروض عـــلـــى أنـــهـــا نــاقــصــة 
وغير مكتملة وبحاجة لتطوير 
لتصبح قابلة للتطبيق وتشمل 
كــافــة القضايا المتعلقة بغزة، 
دون المساس بسلاحها وقوتها 
التي تحاول إسرائيل إدراجها 
ضــمــن بــعــض المــقــتــرحــات التي 
عرضت عليها من ذات الأطراف 
كـــــوقـــــف حــــفــــر الأنــــــفــــــاق تـــجـــاه 
المناطق الإسرائيلية المحاذية 

لـــقـــطـــاع غــــــــزة، ووقــــــــف إطـــــلاق 
الـــصـــواريـــخ والالــــتــــزام الــكــامــل 
بمنع أي هجمات من غزة لمدة 
لا تـــقـــل عـــــن خـــمـــس ســــنــــوات. 
وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
«حماس» أبلغت كافة الجهات 
الــــتــــي قــــدمــــت لـــهـــا مـــقـــتـــرحـــات 
باستمرار المسيرات على طول 
الـــــــحـــــــدود إلـــــــى حــــــين تــحــقــيــق 
أهدافها بكسر الحصار ورفض 
أي مشاريع سياسية تنتقص 

من حقوق الفلسطينيين.
وترفض إسرائيل الحديث 
علناً عــن وجـــود أي مقترحات 
لـــصـــفـــقـــة تـــــبـــــادل بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
«حـــــــمـــــــاس». وتـــــقـــــول مــــصــــادر 
إسرائيلية من حين إلى آخر إن 
هناك اتصالات مع جهات عدة 
من أجل إعادة الجنود المفقودين 

والمـــــــدنـــــــيـــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
المحتجزين في غزة.

وتـــــــــــــــــــــــــدرس الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإسرائيلية والمجلس الوزاري 
المصغر (الكابنيت) مقترحات 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حـــــــدة الأزمـــــــة 
الإنــســانــيــة الــخــانــقــة فــي قطاع 
غــــزة، ومــنــهــا تــوســيــع مساحة 
الصيد وكذلك إدخال مزيد من 
البضائع إلى القطاع، وإنشاء 
محطة طاقة شمسية لحل أزمة 
الكهرباء وغيرها من المشاريع 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــخــفــف من 
الـــــواقـــــع الــــصــــعــــب. وتـــتـــخـــوف 
السلطة الفلسطينية من أن هذه 
المقترحات التي تقدمها أطراف 
عــدة بتعاون أميركي مــن أنها 
قد تسهم في تمرير مشروع ما 

يسمى «صفقة القرن».

عباس يغيب عن القمة الأفريقية 
في موريتانيا

رام الله: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
الــرئــاســة الفلسطينية إعلانه  عــن 
أمس الجمعة أن الرئيس محمود 
عــــــبــــــاس أوفـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــين ريـــــاض 
المالكي ممثلاً عنه لحضور القمة 
الأفــريــقــيــة الــــ٣١ المــزمــع عقدها في 
١ و٢ من يوليو (تموز) المقبل في 

موريتانيا.
ولـــــم يـــقـــم عـــبـــاس (٨٢ عـــامـــاً) 
بأي زيــارة خارجية منذ مغادرته 
الــلــه فــي ٢٨ من  مستشفى فــي رام 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بـــعـــد أن خــضــع 
لــلــعــلاج لمــــدة ثــمــانــيــة أيــــام بسبب 

معاناته من التهاب رئوي.
وذكـــرت الرئاسة فــي بيان أن 
كلمة فلسطين في القمة الأفريقية 
الـــتـــي ســيــلــقــيــهــا المـــالـــكـــي ستحث 

الـــزعـــمـــاء الأفــــارقــــة عــلــى «ضــــرورة 
تضافر الجهود الأفريقية والدولية 
لــحــمــايــة الــــســــلام، وتــحــفــيــز حــالــة 
الــتــضــامــن مــع فلسطين وشعبها 
ومـــــقـــــدســـــاتـــــهـــــا، والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
الــتــصــدي لــلــمــشــاريــع الــتــصــفــويــة 
التي تستهدف الشعب الفلسطيني 
الــعــادلــة، تــحــت عناوين  وقضيته 
حـــلـــول اقـــتـــصـــاديـــة وإنـــســـانـــيـــة». 
وأضــافــت أن المالكي سيؤكد على 
الــقــضــيــة الفلسطينية  «مــحــوريــة 
وعدالتها، وتصويب أي توجه أو 
تحرك في الأطــر السياسية ووفق 

مقررات الشرعية الدولية».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان ســيــعــقــد 
المالكي لقاءات مع عدد من الزعماء 
والــــــــــوزراء الأفـــــارقـــــة عـــلـــى هــامــش 
المــؤتــمــر، لنقاش آخــر المستجدات 
الــســيــاســيــة وبـــحـــث ســبــل تــطــويــر 

العلاقات الثنائية.

مفاوضات يونانية ـ فلسطينية 
لتشغيل حقل غاز مقابل غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر سياسية في 
تــــل أبــــيــــب، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــن 
وجــــــود مـــفـــاوضـــات مــتــقــدمــة بــين 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــيــونــان 
لاســتــئــنــاف الــعــمــل فــي حــقــل الــغــاز 
البحري الفلسطيني قبالة شواطئ 

غزة.
وقالت هذه المصادر إن شركة 
الطاقة اليونانية «ينيرجيان» هي 
الــطــاقــة في  تـــفـــاوض وزارة  الـــتـــي 
السلطة الفلسطينية حول تطوير 
هـــذا الــحــقــل. وتــتــنــاول المــبــاحــثــات 
الحالية الأبعاد التجارية للصفقة، 
واحتمال تولي الشركة اليونانية 
الــغــاز، بعد  موضوع تطوير حقل 
أن انسحبت شركة أوروبية عملاقة 
من المشروع قبل ٣ أشهر. وأضافت 
المـــصـــادر أنــــه تــمــت إحـــاطـــة وزارة 
الطاقة الإسرائيلية علماً بتفاصيل 
المفاوضات، إلا أن الــوزارة رفضت 

التعقيب على هذا النبأ.
يــذكــر أن تــطــويــر حــقــل الــغــاز 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــســـتـــلـــزم مـــوافـــقـــة 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الـــتـــي 
اســــتــــخــــدمــــت المـــــــوضـــــــوع ســـوطـــاً 
لمــعــاقــبــة الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى أي 
خــــــــلاف، ولــــديــــهــــا قــــــوة عــســكــريــة 
بــحــريــة تــمــنــع الــعــمــل بـــالـــقـــوة، أو 
تفرض شروطاً تعجيزية. كما أن 
إقــرار  إســرائــيــل تعتبر شريكاً فــي 
أي مشروع بشأن هــذه الآبـــار، لأن 

الــخــطــة الأكــثــر عملية لاســتــخــراج 
الغاز وتسويقه هي بربط منصة 
الــحــقــل الفلسطيني  فــي  الــتــنــقــيــب 
بـــمـــحـــطـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــســـقـــلان، 
وضـــــخ الــــغــــاز مــنــهــا إلـــــى الــقــطــاع 
بـــواســـطـــة أنـــــبـــــوب. وتُـــعـــتـــبـــر هــي 
الطريقة الأجدى اقتصادياً، لكنها 
الــوقــت نفسه تمنح إســرائــيــل  فــي 
الــغــاز التي  السيطرة على كميات 
الــقــطــاع، واستخدامها  إلــى  تضخ 
كوسيلة ضغط سياسية أو أمنية 
أو حتى اقتصادية، حيث إن ربط 
المخزون بالشاطئ الإسرائيلي قد 
يشكل منافسة أخرى لمخزون الغاز 

الإسرائيلي في البحر المتوسط.
ومــع ذلــك، فــإن الفلسطينيين 
يجرون أبحاثاً جدية لإيجاد بديل 
آخــــــر، وهـــــو ربـــــط مــــخــــزون الـــغـــاز 
بمحطة توزيع في منطقة العريش 
المــصــريــة. وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
المخزون في حقل الغاز الفلسطيني 
يعتبر صغيراً نسبياً (١٫٤ تريليون 
أنـــه يعتبر مهماً  قـــدم مــكــعــب)، إلا 
ومربحاً اقتصادياً لموازنة السلطة 
الفلسطينية، خصوصاً أن حجم 
احــــتــــيــــاج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لـــلـــغـــاز 
يــعــتــبــر صــغــيــراً أيـــضـــاً، والــشــركــة 
الــتــي ســتــقــوم بالتنقيب سترغب 
في بيع الفائض لجهات خارجية 
فــــي أوروبــــــــــا، وربــــمــــا لإســـرائـــيـــل. 
الـــغـــاز الفلسطيني  ولـــكـــن قــضــيــة 
هــي مــوضــوع خــلافــات عميقة مع 

إسرائيل، 

دبلوماسيون غربيون يشكون من «تفتيش مهين» 
على الجانب الإسرائيلي من حاجز إيرز

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تقدم دبلوماسيون غربيون 
ومـــــوظـــــفـــــون فـــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــخــارجــيــة  إلـــــى وزارة  بـــشـــكـــوى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــــذمــــروا فــيــهــا من 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش بـــالـــغـــة الـــشـــدة 
يتعرضون لها وتصل أحياناً إلى 
الإهـــانـــة والإذلال، عــنــد دخــولــهــم 
إلـــى قــطــاع غـــزة عــبــر حــاجــز إيـــرز 
الإسرائيلي (بيت حــانــون، شمال 
الــقــطــاع). وقــالــت مــصــادر فــي تل 
أبــيــب إن قــســمــاً كــبــيــراً مـــن هـــؤلاء 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين يـــعـــتـــبـــرون مــن 
مـــواطـــنـــي دول تــربــطــهــا عـــلاقـــات 
صداقة حميمة مع إسرائيل، وإن 
تعامل الجنود الإسرائيليين معهم 
لا يأخذ بالاعتبار هذه الصداقة. 
اعـــــتـــــرض أحـــــدهـــــم عــلــى  مـــــا  وإذا 

الــتــعــامــل، تـــــزداد الــفــظــاظــة أكــثــر، 
بحسب ما يقول المشتكون.

نـــاطـــق إســرائــيــلــي على  ورد 
ذلــك بــالــقــول إن الــجــنــود اضــطــروا 
إلى تشديد التفتيش منذ أواسط 
مـــارس (آذار) المــاضــي، بــعــدمــا تم 
ضـــبـــط الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــرنــســي 
فــــرانــــك (٢٤ عــــامــــاً) وهـــو  رومــــــــان 
يــســتــغــل مــكــانــتــه الــدبــلــومــاســيــة 
لــتــهــريــب أســلــحــة مـــن قـــطـــاع غــزة 
إيــــــرز  مــــعــــبــــر  يـــــذكـــــر أن  وإلـــــــيـــــــه. 
يشهد فــي كــل أســبــوع مــرور نحو 
٦٠٠٠ شــــخــــص، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــغـــزاويـــين الــذيــن 
يــصــلــون لــلــعــلاج فــي إســرائــيــل أو 
الضفة الغربية أو لإتمام معاملات 
تجارية، وقلة منهم دبلوماسيون. 
والــــجــــمــــيــــع يــــشــــكــــون مــــــن قـــســـوة 

المعاملة.

قتيلان ومئات الجرحى برصاص الاحتلال في غزة والضفة
غزة: «الشرق الأوسط»

قــتــل فــلــســطــيــنــيــان أحــدهــمــا 
طـــفـــل وأصــــيــــب مــــئــــات آخـــــــرون، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فــــي مـــواجـــهـــات 
عنيفة اندلعت على طول حدود 
قــطــاع غـــزة فــي مــنــاطــق التماس 
بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد دعــــوة 
القوى الوطنية والإسلامية إلى 
مسيرات حاشدة رفضاً لما يُسمى 
الــقــرن»، وللتأكيد على  «صفقة 
ضرورة استئناف المصالحة بين 
حركتي «فتح» و«حماس»، ورفع 

الحصار عن قطاع غزة.
الـــصـــحـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
قــطــاع غـــزة إن شــابــاً وطــفــلاً (١٣ 
تلا أمس خلال المواجهات 

ُ
عاما) ق

مـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي شــرق 
خــان يــونــس جــنــوب قــطــاع غــزة، 
فــلــســطــيــنــيــاً   ٤١٥ أن  مـــضـــيـــفـــة 
آخــــريــــن أصـــيـــبـــوا جــــــراء إطــــلاق 
قــــــوات الاحــــتــــلال الــــنــــار وقــنــابــل 
الــغــاز تــجــاه المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
احـــتـــشـــدوا بــــــالآلاف فـــي خمسة 
مـــواقـــع عــلــى طـــول حــــدود قــطــاع 
غـــــــزة ضــــمــــن جـــمـــعـــة «مـــــــن غــــزة 
إلــى الــضــفــة.. دم واحـــد ومصير 
مـــشـــتـــرك»، وهــــي الــجــمــعــة الـــــ١٤ 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي مــــن المـــظـــاهـــرات. 
وبيّنت الــوزارة أن ٤٣ مصاباً تم 
تحويلهم إلى المستشفيات، و٩١ 

عولجوا ميدانياً.
وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة إلــــــى أن 
قــــوات الاحـــتـــلال تــعــمــدت إطـــلاق 
الــــــنــــــار وقـــــنـــــابـــــل الــــــغــــــاز تـــجـــاه 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، مـــا أدى إلــى 
إصابة مسعف بالرصاص الحي 
وثلاثة آخرين بالاختناق جراء 
استنشاقهم الغاز بعد استهداف 
نقاط طبية ميدانية على الحدود 
وســيــارات إســعــاف خــلال تقديم 

العلاج للجرحى.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر طــبــيــة، 
فــــإن ثـــلاثـــة مـــن الـــجـــرحـــى الــذيــن 
أصـــــيـــــبـــــوا بــــــالــــــرصــــــاص الـــحـــي 
وصــــفــــت حـــالـــتـــهـــم بـــالـــخـــطـــيـــرة 
ونقلوا للعلاج فــي مستشفيات 
بـــالـــقـــطـــاع. واســـتـــهـــدفـــت قــــوات 
الاحـــتـــلال بــقــنــابــل الــغــاز ســيــارة 
تــــابــــعــــة لــــلــــهــــلال الأحـــــمـــــر شــــرق 
مدينة غــزة، مــا أدى إلــى إصابة 
طاقمها بالاختناق. كما أصيبت 
الصحافية صفاء ثابت بالإغماء 

نتيجة اختناقها بالغاز المسيل 
للدموع خلال تغطيتها للأحداث 
إلــى الشرق  شــرق مخيم البريج 

من وسط قطاع غزة.
وتمكن الشبان المتظاهرون 
شــرق البريج من إسقاط طائرة 
مــســيــرة صــغــيــرة اســتــخــدمــتــهــا 
القوات الإسرائيلية لإلقاء قنابل 
الغاز تجاههم. كما تمكن شبان 
مــــــن ســــحــــب الـــــســـــيـــــاج الـــشـــائـــك 
الـــذي نصبه الاحـــتـــلال قــبــل بــدء 
المــظــاهــرات، فــي وقــت أشــعــل فيه 
شبان آخــرون عشرات الإطــارات 
المــــطــــاطــــيــــة، وأطــــلــــقــــوا عـــشـــرات 
مــن الــطــائــرات الــورقــيــة الــحــارقــة 

الــبــلــدات والكيبوتسات  باتجاه 
الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن 
١٥ حريقاً على الأقل اندلعت في 
مناطق متفرقة من الكيبوتسات 
المـــجـــاورة لــغــزة بفعل الــطــائــرات 
الــورقــيــة والــبــالــونــات الــحــارقــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه تــــم إخـــمـــادهـــا 
جميعها من قبل طواقم الإطفاء.
وتــثــيــر الـــطـــائـــرات الــورقــيــة 
الــحــارقــة الــكــثــيــر مــن الــقــلــق لــدى 
إسرائيل التي تحاول البحث عن 
حـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة وعــســكــريــة 

لمنع استمرار إطلاقها.
وقال آفي ديختر رئيس لجنة 

الأمــن والخارجية في الكنيست 
الإسرائيلية، إن تل أبيب ستعمل 
من أجل وقف «إرهــاب الطائرات 
الورقية الحارقة حتى ولــو كان 
ذلـــــك عـــبـــر عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي 
غـــزة»، مــشــدداً على أن إسرائيل 
«لــــــــن تـــســـمـــح بــــاســــتــــمــــرار هــــذا 

الإرهاب»، وفق وصفه.
وفي الضفة الغربية، أصيب 
عدد من الفلسطينيين بالاختناق 
عقب قمع مسيرة سلمية انطلقت 
بعد صــلاة الجمعة عند المدخل 
الــبــيــرة، بدعوة  الشمالي لمدينة 
من القوى الوطنية والإسلامية، 
رفضاً لما يسمى «صفقة القرن» 

واحتجاجاً على سياسة الإدارة 
الأميركية ودعماً لغزة.

وأطــــــلــــــق جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
قنابل الغاز تجاه الشبان الذين 
رشـــقـــوهـــم بـــالـــحـــجـــارة، مـــا أدى 
لإصـــــابـــــة عـــــــدد مـــنـــهـــم بــــحــــالات 
اخــتــنــاق. وتسبب إطـــلاق قنابل 
الـــغـــاز فـــي اشــتــعــال الـــنـــيـــران في 
أجـــــزاء مـــن أراضـــــي الــبــيــرة الــتــي 
تحيطها مستوطنة «بيت إيل»، 
حيث عملت طواقم الدفاع المدني 

الفلسطيني على إخمادها.
كـــــــمـــــــا أصـــــــــيـــــــــب عـــــــــــــدد مــــن 
الفلسطينيين عقب قمع الاحتلال 
مسيرة مماثلة فــي منطقة باب 

الــــزاويــــة وســــط مــديــنــة الــخــلــيــل 
جنوب الضفة الغربية. وتم قمع 
مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق 
للاستيطان  المناهضة  قلقيلية 
الإســرائــيــلــي بــالمــنــطــقــة. واقــتــحــم 
مئات المستوطنين فجر أمس بلدة 
كفل حارس شرق سلفيت بحماية 
جــــنــــود الاحـــــتـــــلال لأداء طـــقـــوس 
الــبــلــدة، بحماية من  تلمودية فــي 
الـــذي اقتحم  الجيش الإســرائــيــلــي 
البلدة بأكثر من ٣٠ مركبة عسكرية 
وجنود مشاة أغلقوا مداخل البلدة 
ومـــنـــعـــوا المـــواطـــنـــين مــــن الــحــركــة 
وقــامــوا بــإغــلاق المــحــال التجارية 

بالقوة.

فلسطيني يقفز فوق إطارات مشتعلة خلال احتجاجات قرب مستوطنة بيت إيل المجاورة لرام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

نتنياهو يؤكد أن سلاح الجو سيحسم أي معركة

إسرائيل تقول إنها «لن تنجر» لإعادة احتلال قطاع غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــد كــــل مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
ووزيــر دفاعه، أفيغدور ليبرمان، 
رفضهما «الانجرار إلى حرب مع 
قطاع غــزة». وفيما قــال نتنياهو 
إن سلاح الجو هو الذي سيحسم 
أي مــعــركــة قـــادمـــة مـــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية في قطاع غزة، شدد 
ليبرمان على أن إسرائيل لن تنجر 
لإعادة احتلال القطاع، معللاً ذلك 
بــــأنــــه «يــــتــــعــــارض مــــع المــصــلــحــة 

الوطنية الإسرائيلية».

وجــــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين لصد 
الــــــــــــــوزراء المــــطــــالــــبــــين بـــاجـــتـــيـــاح 
قــطــاع غـــزة وإســـقـــاط حــكــم حــركــة 
«حـــــمـــــاس» هــــنــــاك، وكــــذلــــك لــلــرد 
عــلــى تــحــلــيــلات ظــهــرت فــي الأيـــام 
الماضية في وسائل إعــلام عبرية 
وتحدثت عن قرب تطور التدهور 
في الأوضاع إلى حرب شاملة بين 
إســرائــيــل والــتــنــظــيــمــات المسلحة 
فــــي الـــقـــطـــاع وعـــــن أن «حـــمـــاس» 
يمكن أن تجر إسرائيل إلى حرب 
مثلما فعلت سنة ٢٠١٤، ونقلت 
مصادر عن نتنياهو قوله في هذا 

الــشــأن: «مــن يجرنا إلــى مواجهة 
عسكرية سيندم على ذلك كثيراً، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون لـــلـــســـلاح الـــجـــوي 
الإســـرائـــيـــلـــي دور حـــاســـم فـــي أي 

حرب مقبلة مع غزة».
أما ليبرمان فقال إن «المواطنين 
في إسرائيل يستطيعون العيش 
بــاطــمــئــنــان إلـــى قــيــادتــهــم. فنحن 
نتصرف بمسؤولية. لا ننجر إلى 
الحروب بل نقود ونكون مبادرين 
إن احــتــجــنــا». وأضـــــاف لــيــبــرمــان 
وهـــو يــتــحــدث إلـــى مــجــمــوعــة من 
الــــضــــبــــاط الـــعـــســـكـــريـــين الــــجــــدد: 
أمـــامـــكـــم الآن، أرى  أقــــف  «عـــنـــدمـــا 

قـــادة الــفــرق والأســـــراب فــي العقد 
المـــقـــبـــل. أرى أمــــامــــي أفـــضـــل قـــوة 
دفاعية في العالم، في أقوى جيش 
فــي الــشــرق الأوســـط - بكل أذرعــه 
- جـــواً وبــحــراً وبـــراً - جــاهــزة لأي 
سيناريو». وأشــار إلى المطالبات 
الموجهة إليه بالذات، بوصفه كان 
قــد وعــد باغتيال قـــادة «حــمــاس» 
عــنــدمــا كـــان فــي المــعــارضــة، فــقــال: 
«نحن شعب عديم الصبر. نريد 
كل شيء على الفور والآن، «السلام 
«الــحــســم  الآن»،  «الــــحــــرب  الآن»، 
الـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة  لـــكـــن  الآن». 
الــجــديــة والمــســؤولــة لا ينبغي أن 

تــكــون اســتــجــابــة لضغط إعــلامــي 
أو جماهيري».

وكـــــــــان عــــــشــــــرات مــــــن ســـكـــان 
الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة الــيــهــوديــة 
المــحــيــطــة بــقــطــاع غـــزة قـــد نــظّــمــوا 
مــــظــــاهــــرة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــلــى 
مــفــرق عــســقــلان فـــي الــطــريــق إلــى 
غزة يطالبون الحكومة بألا تسكت 
عــلــى الــطــائــرات الــورقــيــة الــحــارقــة 
التي أدت منذ بــدء الفلسطينيين 
اســـتـــخـــدامـــهـــا قـــبـــل شـــهـــر وحــتــى 
اليوم إلى إحراق ٣٠ ألف دونم من 
الحقول مع محاصيلها والكروم 
والغابات وكذلك بعض الحظائر. 

وراح المتظاهرون يهتفون: «يجب 
التعامل مع الطائرات الورقية كما 
يتم التعامل مع صواريخ القسام»، 
كما طالبوا بتدفيع «حماس» ثمناً 
باهظاً يجعلها توقف إطلاق هذه 

الطائرات.
والـــجـــديـــر ذكـــــره أن طـــائـــرات 
تنفذ باستمرار وفي  إسرائيلية 
شـــكـــل شـــبـــه يــــومــــي غــــــــارات عــلــى 
أهـــــــداف فــــي قـــطـــاع غــــــزة. وقـــالـــت 
مصادر عسكرية إن القصف يأتي 
رداً عــلــى تــصــاعــد إطـــلاق عــشــرات 
الـــبـــالـــونـــات والـــطـــائـــرات الــورقــيــة 

الحارقة باتجاه المستوطنات.

أطفال فلسطينيون يشكون سوء المعاملة في معتقلات إسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــحــامــي نــــادي الأســيــر 
الفلسطيني، بعد زيارته لعدد من 
الأســرى الفلسطينيين القاصرين 
فـــي مــعــتــقــل «عــــوفــــر» الــعــســكــري، 
شـــمـــال الــــقــــدس، أنــــه اســتــمــع إلــى 
شكاوى عن تعرض العديد منهم 
للتنكيل والــضــرب على يــد قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية 

اعتقالهم والتحقيق معهم.
ونقل عن الأسير الفتى خليل 
الــخــطــيــب (١٥ عـــامـــاً) من  مــحــمــد 
بلدة أبــو ديــس أن قــوات الاحتلال 
اعتدت عليه بالضرب المبرح على 
أنحاء جسده كافة وتحديداً رأسه، 
الــبــنــادق، وأن  مستخدمة أعــقــاب 
الجنود استمروا في ضربه حتى 
سال الدم من رأسه، علما بأن الفتى 
الخطيب اعتُقل بتاريخ ١٥ مايو 

(أيـــــار) ٢٠١٨، وصـــدر بحقه حكم 
بالسّجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر.

وأفـــــــاد الأســــيــــر أحـــمـــد هــانــي 
بـــلـــدة  مــــــن  ســــــعــــــادة (١٧ عــــــامــــــاً) 
مــــــــن جـــيـــش  قــــــــــوة  حـــــلـــــحـــــول أن 
الاحـــتـــلال اقــتــحــمــت مــنــزل عائلته 
الساعة الثالثة ونصف فجراً من 
تــاريــخ ٧ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨، وأن 
الـــجـــنـــود اعــــتــــدوا عــلــيــه بــالــضــرب 
المبرح قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى 

معتقل «عتصيون». كذلك تعرض 
الأسير منذر محمد أبو شما (١٧ 
عاماً) من بلدة بيت دقــو للضرب 
المــبــرح، مــا تسبب لــه بــجــروح في 
الوجه وبجانب العين اليمنى وفي 
الظهر، واستمر الجنود في أهانته 
وشتمه خلال عملية اعتقاله التي 
جــــرت فـــي ١١ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٨ 
إلى أن تم نقله لاحقاً إلى تحقيق 
«عطروت» ثم إلى معتقل «عوفر».

ومــــعــــروف أن عـــــدد الأســـــرى 
والمـــعـــتـــقـــلـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 
مـــع أواخــــــر مـــــارس (آذار) ٢٠١٨، 
أكثر مــن ٦٥٠٠، بينهم ٣٥٠ طفلاً 
أمـــــاً، و٨  بــيــنــهــن ٢١  و٦٢ أســـيـــرة 
قاصرات، وكذلك ٦ نواب منتخبين 
للمجلس التشريعي وبينهم ٥٠٠ 
معتقل إداري من دون تهمة ومن 
دون محاكمة. ويوجد بين الأسرى 

١٨٠٠ مريض، منهم ٧٠٠ بحاجة 
إلى تدخل علاجي عاجل. وهناك 
٤٨ أســـيـــراً مــضــى عــلــى اعتقالهم 
أكــــثــــر مـــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة بــشــكــل 
متواصل، و٢٥ أسيراً مضى على 
اعتقالهم أكثر من ربــع قــرن، و١٢ 
أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر 
مــن ٣٠ عــامــاً، وأقــدمــهــم الأســيــران 
كريم وماهر يونس المعتقلان منذ 

(٣٥) سنة.
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«الشرعية» ترفض الترتيبات السياسية قبل الأمنية

أولويات غريفيث: حل يمني شامل ومحادثات تبدأ خلال أسابيع
لندن: بدر القحطاني

خــــرج المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن مارتن غريفيث عن صمته 
الـــذي رافـــق تــحــركــاتــه مــنــذ توليه 
المهمة الصعبة فــي مــارس (آذار) 
٢٠١٨، وكشف عن وجود رغبة لدى 
الشرعية والانقلابيين  الحكومة 
بـــالـــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات الــتــي 
توقفت منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦.

وأضــــــاف بـــالـــقـــول: «الــتــقــيــت 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
فـــي عـــــدن، ومــحــمــد عــبــد الــســلام 
كـــبـــيـــر مــــفــــاوضــــي أنــــــصــــــار الـــلـــه 
(الـــحـــوثـــيـــين) فــــي مـــســـقـــط. وأكــــد 
الطرفان استعدادهما للقدوم إلى 
طاولة المحادثات. وأعتقد أن ذلك 
قــد طــال انــتــظــاره، فقد مــر عامان 
على عقد المحادثات الأخيرة حول 
اليمن. وأعتقد أن الشعب اليمني 
يتوقع استئناف المفاوضات في 
أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أنه من 
المبكر التحدث عن الجدول الزمني 

لإكمال المفاوضات.
غريفيث أعلن أنه يعمل على 
مسارين؛ الأول الحديدة. والثاني 
الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل لــلأزمــة 
اليمنية. وبقدر ما يعتبر المبعوث 
الأممي أن الحديدة مسألة مهمة 
لأنــــــه يــــريــــد تــجــنــيــبــهــا الـــخـــوض 

فـــي الـــقـــتـــال، فـــإنـــه يــــرى أن الــحــل 
السياسي الشامل هو الأهم.

وعبر إذاعة الأمم المتحدة، قال 
المبعوث إنه سيعرض خطته حول 
كيفية بــدء المحادثات مــرة أخرى 
على مجلس الأمــن الــدولــي خلال 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وشـــــدد قـــائـــلاً: 
«أود أن أجــلــب الأطــــراف مــعــاً في 
غضون الأسابيع القليلة المقبلة»، 
مضيفاً: «آمــل أن يجتمع مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي الأســــبــــوع المــقــبــل، 
وسنطرح أمامه خطة حول كيفية 
بدء المحادثات مرة أخرى، وأتوقع 
إجــــــراء مـــزيـــد مـــن المـــحـــادثـــات مع 
أنصار الله (الحوثيين) خلال الأيام 
لــنــكــون واضــحــين  القليلة المقبلة 
للغاية حــول كيفية التعامل مع 
الــقــضــيــتــين المـــتـــرابـــطـــتـــين؛ وهــمــا 
الحديدة واستئناف المفاوضات 

السياسية».
بدوره، حذر وزير الخارجية 
اليمني خالد اليماني من «إعادة 
إحياء مبادرة كيري التي وصفها 
«الـــشـــرق  (المــــدفــــونــــة)»، وقـــــال لــــ بـــــ
الأوسط» إنه لا ترتيبات سياسية 

مطلقاً قبل الأمنية.
وبــــالانــــتــــقــــال إلــــــى «مـــعـــادلـــة 
الحديدة»، تحدث المبعوث الأممي 
عن أنه «عرض علينا القيام بدور 
قيادي في الميناء وإدارته، وتمت 

المـــوافـــقـــة عـــلـــى ذلـــــك مــــن حــكــومــة 
الله. ولكن تتعين  اليمن وأنصار 
معالجة قضية المدينة والمحافظة، 

وفي الوقت الحالي ما زلنا نجري 
المفاوضات حــول ما إذا كــان دور 
الأمم المتحدة سيساعد في تجنب 

وقـــوع الــهــجــوم أم لا، والأهــــم هو 
ما إذا كــان استئناف المفاوضات 
ســيــعــنــي تـــجـــنـــب الــــهــــجــــوم عــلــى 

الــحــديــدة وتــجــنــب الــتــحــرك نحو 
الحرب أم لا».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــقـــــول وزيــــــر 

الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــي: «مــوقــفــنــا 
الذي عبرنا عنه بدعم صريح من 
القبول  التحالف هو أنه لا يمكن 
ببند واحــد مــن المــبــادرة (مــبــادرة 
الــــحــــديــــدة)، وأنــــنــــا نـــتـــحـــدث عــن 
مبادرة كحزمة واحدة تنطلق في 
الأســـاس مــن خـــروج الــحــوثــي من 
، وهذا هو 

ً
الحديدة ميناءً ومدينة

الــحــد الأدنــــى والمـــبـــدأ الــــذي يقوم 
عــلــيــه قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن ٢٢١٦ 
الذي يشترط الانسحاب وتسليم 
الأسلحة كمدخل للسلام المستدام 

في اليمن».
ويـــــرجـــــع المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
«عـــدم حـــدوث هــجــوم كبير على 
مــيــنــاء أو مــديــنــة الـــحـــديـــدة إلــى 
المــحــادثــات الــتــي أجــريــنــاهــا مع 
الأطـــــــراف»، ويـــقـــول: «وقــــع قــتــال 
حول المطار، ولكن منطقة الميناء 
قــتــالــيــة كبيرة  أعـــمـــالاً  لــم تشهد 
حـــتـــى الآن»، مـــضـــيـــفـــاً: «قـــيـــادة 
جماعة أنصار الله تمكنت من أن 
تعطينا في الأمم المتحدة عرض 
الــقــيــام بــــدور رئــيــســي فـــي إدارة 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، ويــعــتــمــد ذلــك 
على وقف إطلاق النار العام في 
المحافظة، وأعتقد أننا نواصل 
مـــع الأطــــــراف تــحــديــد مـــا يتعين 
عمله لتجنب احتمال وقــوع أي 

هجوم على الحديدة».

ويــــؤكــــد غــريــفــيــث اســـتـــعـــداد 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــولـــي مــســألــة 
المــيــنــاء «بــمــجــرد أن تتفق  إدارة 
الأطـــراف»، ويضيف: «مــا نحاول 
فــعــلــه الآن هــو تــحــديــد مــا يتعين 
مـــا هـــو ضــــــروري لــتــجــنــب وقـــوع 
هــــجــــوم عــــلــــى الـــــحـــــديـــــدة، وهـــــذا 
يتضمن تدابير مــحــددة للميناء 
والمدينة ووقفاً عاماً لإطلاق النار. 
ولكن اتضح لي من المشاورات مع 
الأطراف، بما في ذلك التحالف، أن 
حل قضية الحديدة مرتبط ببدء 
المفاوضات السياسية. هدفنا هو 
معالجة مسألة الحديدة في سياق 

المفاوضات السياسية».
يعود وزير الخارجية اليمني 
لــيــقــول إن «اســـتـــعـــادة الــحــديــدة 
يـــأتـــي ضـــمـــن تـــفـــويـــض الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي ومـــيـــثـــاق الأمـــــم المــتــحــدة 
وقرارات مجلس الأمن، بما يحمي 
المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة جـــنـــوب الــبــحــر 
الأحمر وبوقف تهريب الأسلحة 
والــصــواريــخ للحوثيين ويــوقــف 
اســـــتـــــهـــــداف الــــســــفــــن الـــتـــجـــاريـــة 
المـــــجـــــرى  وزرع  بــــــالــــــصــــــواريــــــخ 
المــائــي الــدولــي بــالألــغــام البحرية 
إلــى استمرار  العشوائي، إضافة 
انـــســـيـــاب المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والإغاثية والتجارية عبر ميناء 

الحديدة».

غريفيث لدى وصوله إلى عدن الأربعاء الماضي («الشرق الأوسط»)

نهبت مصرفين في ذمار والبيضاء وقتلت بائع خضار في إب

ل بسجناء الحديدة إثر رفضهم القتال في صفها
ّ
ميليشيات الحوثي تنك

صنعاء - الحديدة: «الشرق الأوسط»

رفــــــض نـــــــزلاء الـــســـجـــن المــــركــــزي 
في مدينة الحديدة، الرضوخ لإرادة 
الميليشيات الحوثية، من أجل القتال 
في صفوفها، ما دفع عناصر الجماعة 
النار في  إلــى التنكيل بهم، وإشــعــال 
عــنــابــر الــســجــن، وإطـــــلاق الــرصــاص 
الـــحـــي عــلــيــهــم، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ٣ 
سجناء على الأقل وإصابة ٢٠ آخرين.

جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت صــــعــــدت 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا مــــن انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بــحــق 
المـــواطـــنـــين، إلــــى جـــانـــب اســتــمــرارهــا 
في نهب أمــوال المصارف والتضييق 
على الشركات التجارية، وسط أنباء 
عــــن مـــســـاع لــلــجــمــاعــة مــــن أجـــــل بــيــع 
عقارات ضخمة تابعة لحزب «المؤتمر 

الشعبي» في الحديدة وتعز.
وأفــــاد أقــــارب ســجــنــاء ومــصــادر 
«الشرق الأوسط»  أمنية في الحديدة لـ
بأن الميليشيات الحوثية، قرروا فجر 
أمــــس نــقــل المـــئـــات مـــن نــــزلاء الــســجــن 
المــركــزي إلــى أمــاكــن مجهولة، يرجح 
أنـــهـــا مــعــســكــرات لــلــتــدريــب مـــن أجــل 
إجــبــارهــم عــلــى الــقــتــال فــي صفوفها 
وهـــــو مــــا رفـــضـــه الـــســـجـــنـــاء مــعــلــنــين 

التمرد على القرار الحوثي.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن الــجــمــاعــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، اســـــتـــــدعـــــت المــــــئــــــات مــن 
مسلحيها إلى محيط السجن وداخله 
مـــن أجــــل إخـــضـــاع الـــســـجـــنـــاء، حيث 
قــامــوا بــإطــلاق الــنــار عــشــوائــيــا على 
الــنــار فــي عنابر  السجناء وأشــعــلــوا 
السجن كما استخدموا قنابل الغاز 
في مسعى لإخماد انتفاضة السجناء 

الذين رفضوا مغادرة السجن.
الحوثية  التنكيل  أعــمــال  وأدت 
الـــتـــي قـــادهـــا الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 
أبو علي الكحلاني، طبقا للمصادر، 
إلـــى مقتل ثــلاثــة ســجــنــاء، بــرصــاص 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وإصـــــابـــــة ٢٠ آخـــريـــن 
بــــجــــروح، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــمــكــنــت 
الجماعة من نقل ٥٠ سجينا على متن 
شاحنات مغلقة إلى أماكن مجهولة، 

يرجح أنها معسكرات للتدريب.
وبــســبــب اســتــنــفــاد المــيــلــيــشــيــات 
لـــعـــنـــاصـــرهـــا فـــــي جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
إلــى تجنيد السجناء  لجأت مــؤخــرا، 
طائفيا وإطــلاقــهــم للقتال معها من 
ســجــون صــنــعــاء وإب وذمــــار وحجة 
والمـــحـــويـــت، بــحــســب مـــصـــادر أمــنــيــة 
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، كـــمـــا أقـــدمـــت 
المــزيــد مــن صــغــار السن  على تجنيد 
والمراهقين والموظفين المدنيين، ونزلاء 

دور الأيتام والمهمشين.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن المـــئـــات من 
سجناء الحديدة، تمسكوا بموقفهم، 

الـــرافـــض لمـــغـــادرة الــســجــن، وهــــو ما 
الــجــمــاعــة تمنع عنهم الطعام  جــعــل 
والمــــــاء، أمــــلا فـــي إخــضــاعــهــم، وســط 
مـــنـــاشـــدات لـــلأهـــالـــي إلــــى المــنــظــمــات 
الــدولــيــة الإنسانية مــن أجــل التدخل 
لوقف الجريمة الحوثية بحق ذويهم 

السجناء.
وبحسب أهالي بعض السجناء 
الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» 
عــــبــــر الـــــهـــــاتـــــف، رفـــــضـــــت الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة أمـــــس الـــســـمـــاح لـــلأهـــالـــي 
بالاطمئنان على ذويهم كما رفضت 
السماح بــإدخــال الطعام والمـــاء لهم، 
حــيــث رد عــلــيــهــم مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
بالقول: «لن يأكلوا أو يشربوا شيئا 
حـــتـــى يـــرضـــخـــوا لــتــنــفــيــذ المـــطـــلـــوب 

منهم».

ويـــــضـــــم الــــســــجــــن المــــــركــــــزي فــي 
الحديدة والواقع في جنوب المدينة، 
طــبــقــا لمــصــادر أمــنــيــة، أكــثــر مــن ٧٠٠ 
ســجــين، فــي حــين تتصاعد المــخــاوف 
لــديــهــم مــن أن تتخذ منهم الجماعة 
دروعــا بشرية، في حــال أصــروا على 
رفض الانصياع لرغبة الجماعة في 

تجنيدهم بالقوة.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أفـــــرجـــــت عـــــن الـــــعـــــشـــــرات مـــــن نـــــزلاء 
الــســجــن فــي الــحــديــدة، قــبــل أســابــيــع، 
مــمــن تمكنت مــن تجنيدهم طائفيا 
لــلــدورات التثقيفية  عبر إخضاعهم 
التي تخصصها الجماعة لاستقطاب 
الأتــــبــــاع، بــعــد أن تــلــقــنــهــم مــضــامــين 

«الملازم الخمينية».
على صعيد متصل بانتهاكات 

الـــجـــمـــاعـــة، أفـــــــاد شــــهــــود ومــــصــــادر 
بـــأن أحــد  حقوقية فــي محافظة إب، 
مسلحي الميليشيات أطلق الرصاص 
أمــــس بــــدم بـــــارد عــلــى بـــائـــع خــضــار 
القاعدة  فــي ســوق شعبية، فــي بلدة 
جنوب مدينة إب، وأرداه قتيلا بعد أن 
رفض أن يدفع للمسلح إتاوة طلبها 

منه.
المـــســـلـــح  المــــــصــــــادر أن  وذكـــــــــــرت 
الحوثي ويــدعــى «أبــو ســرمــد» باشر 
بائع الخضار ويدعى حسن البحر، 
بــإطــلاق الــنــار عــلــيــه، بــعــد أن أخــبــره 
بأنه لا يستطيع دفع الإتاوة المطلوبة، 

مقترحا تأجيلها إلى يوم آخر.
وقالت المصادر إن المسلح الحوثي 
غادر السوق، دون أن يعترضه، أحد، 
مهددا بقية الباعة في السوق بأنهم 

سيلاقون  المصير نفسه إذا حاولوا 
المـــمـــاطـــلـــة فــــي دفــــــع الإتـــــــــــاوات الــتــي 

تفرضها الجماعة الحوثية عليهم.
في غضون ذلــك، أفــادت مصادر 
مصرفية في محافظة البيضاء، بأن 
عناصر الجماعة اقتحموا أمس فرع 
الــبــنــك المـــركـــزي فــي مــديــنــة البيضاء 
لــهــا، وقـــامـــوا بنقل شحنة  الــخــاضــع 
ضخمة من الأموال على متن عربة نقل 
متوسطة، قبل أن يقودها إلى مكان 

مجهول رفقة حراسة مشددة.
وجــــاء ذلــــك، غــــداة قــيــام عناصر 
الميليشيات، في مديرية عتمة الواقعة 
غــرب ذمــار، باقتحام مصرف محلي 
ونـــهـــب جــمــيــع الأمــــــــوال الـــتـــي كــانــت 
فيه، إضافة إلى نهب الأثاث وأجهزة 
الحاسوب وبقية المقتنيات الموجودة 

داخل المقر.
يـــشـــار إلــــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
أصـــدرت هــذا الأســبــوع أمـــرا قضائيا 
بالحجز على أمـــوال وأصـــول واحــدة 
مــن شــركــات الــهــاتــف الــنــقــال العاملة 
في اليمن، بذريعة أنها لم تدفع مبلغ 
١٢ مليار ريــال (الــدولار يساوي ٤٨٥ 
ريــــــالا)، تــزعــم الــجــمــاعــة أنــهــا مبالغ 
مستحقة للضرائب تتهرب الشركة 

عن دفعها.
وفــي حين يرجح أن الميليشيات 
تسعى عبر إجراءها للاستيلاء على 
الـــشـــركـــة، أفــــــادت مـــصـــادر فـــي حــزب 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» بـــوجـــود مــســاع 
تــــقــــوم بـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة لـــبـــيـــع أصــــول 
وعقارات تابعة للحزب في الحديدة 
وتـــــعـــــز، مـــــن أجـــــــل تـــســـخـــيـــر المـــبـــالـــغ 
المتوقعة من عملية البيع في تمويل 

المجهود الحربي.
وكــانــت الــجــمــاعــة وضــعــت يدها 
على أصول الحزب وعقاراته وأمواله 
وأرصدته البنكية عقب قتلها زعيمه 
الرئيس الراحل علي عبد الله صالح 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

عدد من مقاتلي المقاومة المشتركة في محيط الحديدة (إ.ب.أ)

عمليات تمشيط ومعارك ضارية في الحديدة وتعزيزات حكومية للحسم

تراجع حوثي في نهم وصعدة... والجيش يستعيد ميناءً في حجة
صنعاء - تعز - الحديدة: «الشرق الأوسط»

بـــــاغـــــت الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي مـــســـنـــوداً 
بتحالف دعم الشرعية، أمس، الميليشيات 
الحوثية في جبهة ميدي وحيران الساحلية 
شمال غربي محافظة حجة، بعملية بحرية 
نته من استعادة ميناء  وبرية متزامنة، مكَّ

محلي وزوارق حوثية.
وتزامنت العملية مع استمرار قوات 
الــجــيــش وطــــيــــران الــتــحــالــف فـــي تمشيط 
مــديــريــة الــتــحــيــتــا جــنــوب شــرقــي الــســاحــل 
الغربي لمحافظة الحديدة، وإحكام الحصار 
للميليشيات في مدينة زبيد، مع اشتداد 
المعارك في مديرية الدريهمي جنوب شرقي 

مدينة الحديدة.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي ســيــطــرت الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى ســـلـــســـلـــة جـــبـــلـــيـــة تــطــل 
على منطقة وادي محلي فــي جبهة نهم، 
واصــلــت أمــس تقدمها نحو مركز مديرية 
باقم شمال صعدة، وأعلنت قتل ١٢ حوثيا 
شمال البيضاء، كما كثفت قصفها المدفعي 
على مواقع الميليشيات في مديريتي مقبنة 

وجبل حبشي غرب تعز.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــــادت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  عــســكــريــة يــمــنــيــة لــــ

الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر بتعزيز 
جبهة الساحل الغربي والحديدة، بثلاثة 
ألوية تابعة للحرس الرئاسي ومتخصصة 
فـــي حـــرب الــــشــــوارع، لــلــمــشــاركــة فـــي حسم 

معركة الحديدة واستعادة مينائها.
«الـــشـــرق  وأكــــــدت مـــصـــادر مــيــدانــيــة لــــ
الأوســـــــــط» أن قـــــــوات الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة 
واصـــلـــت، أمـــــس، تــطــهــيــر مــنــاطــق مــديــريــة 
التحيتا، استكمالاً للعملية التي أطلقتها 
لــتــأمــين خــطــوط إمـــدادهـــا نــحــو الــحــديــدة، 
وحــــســــم المـــــعـــــارك فــــي الــــشــــق الـــشـــرقـــي مــن 
الــســاحــل الــغــربــي وصـــولاً إلــى زبــيــد وبيت 

الفقيه.
وأفــــادت المــصــادر العسكرية للجيش 
بأن القوات هاجمت بإسناد من تحالف دعم 
الشرعية مواقع وتحصينات الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة جــــنــــوب غـــــــرب مــــركــــز مـــديـــريـــة 
الدريهمي الواقعة في الأطـــراف الجنوبية 

الشرقية لمدينة الحديدة.
وبحسب المصادر، تمكنت القوات من 
التقدم باتجاه مناطق القازة والنخل وخط 
الــشــيــخ وســـط ضـــربـــات مــكــثــفــة لمــروحــيــات 
«الأبــاتــشــي» دمـــرت تــعــزيــزات الميليشيات 

الآتية من جهة الشرق عبر طريق اللاوية.
وفيما أكد الإعلام الحربي التابع لقوات 

الجيش والمقاومة، اليمنية، أسر أكثر من ٣٠ 
حوثياً خلال عمليات التمشيط، أفادت مقتل 
القيادي الحوثي مازن الحاضري، المسؤول 
عن تسليح الميليشيات في جبهة الساحل 
الغربي مع عدد من عناصر الجماعة خلال 

المعارك التي دارت في مديرية الدريهمي.
«الــــشــــرق  وأفـــــــــاد ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون لـــــ
الأوســــــط» بــــأن مــديــريــة الــتــحــيــتــا، لا تـــزال 
تشهد اشتباكات عنيفة بالقرب من المجمع 
أقــدمــت على  الــحــكــومــي وبـــأن الميليشيات 
دخـــــول مـــنـــازل الـــســـكـــان الـــنـــازحـــين وكــســر 
أقفال المحلات التجارية ونهب المحتويات 

مستغلة نزوح أصحابها.
وطـــبـــقـــاً لـــشـــهـــادة ســــكــــان فــــي مــديــنــة 
الــــحــــديــــدة، أجــــبــــرت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ســكــان الأحـــيـــاء المـــجـــاورة لمــطــار الــحــديــدة 
الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني، 
على مغادرة منازلهم، بعد أن استخدمت 
مكبرات الصوت من المساجد لتحذيرهم بأن 
المنطقة أصبحت منطقة عسكرية، في حين 
واصلت حشد مدفعيتها وآليتها العسكرية 

وسط المنازل لقصف المطار.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــيــــدانــــي، فــــي جــبــهــة 
الــــســــاحــــل الـــشـــمـــالـــي فــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة 
الحدودية، حققت وحدات الجيش الوطني 

وبدعم من قوات التحالف أمس تقدماً كبيراً 
في مديرية حيران جنوب ميدي.

وأفـــادت مــصــادر ميدانية فــي المنطقة 
العسكرية الخامسة للجيش اليمني، بأن 
الــــقــــوات تــمــكــنــت بـــإســـنـــاد مــــن مـــروحـــيـــات 
التحالف مــن مباغتة مــواقــع وتحصينات 
الحوثيين في المزارع الواقعة جنوب وشرق 

مديرية حيران.
وســـيـــطـــرت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عــلــى 
مــعــســكــر لــلــمــيــلــيــشــيــات قــــرب مــنــطــقــة بني 
ــت عــبــر عــمــلــيــة بــحــريــة 

َ
ــن فـــاضـــل، كــمــا تــمــكَّ

مــــوازيــــة مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــيـــنـــاء حــبــل 
وهو ميناء قديم، إلى الجنوب من ميدي، 
كما دمـــرت زورقـــين حربيين للميليشيات 
واستعادت ثلاثة زوارق أخرى وكميات من 
الأسلحة والذخائر، في حين أدت العملية 

إلى أسر تسعة حوثيين.
وفـــــي جــبــهــة قـــانـــيـــة شـــمـــال مــحــافــظــة 
الــــبــــيــــضــــاء، لـــقـــي ١٢ حـــوثـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــل 
مــصــرعــهــم، أمــــس، بــنــيــران قــــوات الــجــيــش 
الــــيــــمــــنــــي جـــــــــراء تـــــجـــــدد المــــــواجــــــهــــــات مــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بـــحـــســـب مـــــصـــــادر رســمــيــة 

ميدانية.
وانــدلــعــت المــعــارك - بحسب مــا أورده 
موقع الجيش اليمني - في مناطق الشبكة 

والــــخــــدار والــيــســبــل عــقــب مــحــاولــة تسلل 
المــواقــع التي حررها  للميليشيات باتجاه 
الجيش خلال اليومين الأخيرين بمنطقتي 

قانية والوهبية.
وكــــانــــت قـــــــوات الـــجـــيـــش حـــــــررت قــبــل 
يـــــومـــــين، فـــــي الـــجـــبـــهـــة نـــفـــســـهـــا، مـــنـــاطـــق 
ليقة 

ُ
«السوداء وجبل قرن خرفان وجبل الخ

الاستراتيجي، وشعب الخميس والمصياد 
وموقع الشبكة والتلال التي كانت تتمركز 
فيها الميليشيات في رأس حوران، وصولاً 
إلــــى مــنــطــقــة الــيــســبــل وهــــي أولـــــى مــنــاطــق 

الوهبية التابعة لمديرية السوادية».
إلى ذلك، أفاد الموقع الرسمي للجيش 
الــيــمــنــي بـــــأن مــدفــعــيــتــه اســـتـــهـــدفـــت أمـــس 
الــحــوثــي غـــرب تعز،  تجمعات لميليشيات 
في منطقة الأخــلــود، بمديرية مقبنة وفي 
قرية الصراهم بمديرية جبل حبشي المطلة 
عــلــى خـــط الــــرمــــادة، مــمــا أســـفـــر عـــن تكبد 

الميليشيات عددا من القتلى والجرحى.
وفـــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة صــــــــعــــــــدة، مـــعـــقـــل 
الميليشيات الحوثية، استمرت القوات في 
الـــزحـــف نــحــو مــركــز مــديــريــة بـــاقـــم، شــمــال 
المــحــافــظــة عــقــب إحـــرازهـــا تــقــدمــا مــيــدانــيــا 
في محور علب، وتحريرها سلسلة جبلية 

استراتيجية.

ــــلــــواء الـــخـــامـــس حـــرس  وأكــــــد قـــائـــد ال
حــدود العميد صالح قــروش الحذيفي، أن 
اللواء وبمشاركة نارية من الألوية  «قــوات 
والـــــوحـــــدات المـــرابـــطـــة فـــي المـــحـــور تمكنت 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى ســلــســلــة جـــبـــال الــتــاب 
الــبــيــض المـــمـــتـــدة مـــن الــهــشــيــمــة والمـــجـــازة 
جنوب غربي مركز باقم إلى منطقة أبواب 
الحديد آخر السلاسل الجبلية المؤدية إلى 
مركز المديرية»، وأنه «لم يعد يفصل قوات 

الجيش عنها سوى ثلاثة كيلومترات».
ونـــقـــل المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــيــش عــن 
الــحــذيــفــي، قــولــه إن «الميليشيات  الــعــمــيــد 
الانقلابية منيت بخسائر بشرية ومادية 
كبيرة خلال المعارك التي شهدتها المنطقة، 
والتي انتهت بدحرهم رغم استماتتهم في 
الدفاع عن أهم وآخر تحصيناتها المؤدية 
إلـــى مــركــز مــديــريــة بـــاقـــم»، وإن «مــقــاتــلات 
الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــزات عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــا الـــتـــي كـــانـــت قــــادمــــة مــــن مــركــز 
المحافظة لفك الحصار عــن عناصرها في 
التباب البيض والــذيــن لقوا حتفهم أثناء 

الاشتباك المباشر مع قوات الجيش».
وأوضـــــح الــحــذيــفــي أن «قـــــوات الــلــواء 
الثالث حرس تمكنت من اسر أحد قناصة 
الــدائــرة بالتزامن  المــعــارك  الميليشيا خــلال 

في مربع آخــر في المحور ذاتـــه»، لافتاً إلى 
أن «وحدات الجيش تواصل خوض معارك 
إلــى تحرير مركز مديرية  مفصلية تهدف 

باقم لتنتقل منه إلى منطقة ضحيان».
وتزامن ذلك مع تقدم الجيش الوطني 
غـــرب المــحــافــظــة فــي مــديــريــة الــظــاهــر حيث 
يسعى إلـــى إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
المــلاحــيــظ وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى المعقل 

الأول للميليشيات في منطقة مران.
وفـــــــي جـــبـــهـــة نـــــهـــــم، شـــــمـــــال شـــرقـــي 
أفــــادت المــصــادر العسكرية بــأن  صــنــعــاء، 
قـــوات الجيش اســتــعــادت سلسلة جبلية 
إثـــــر مــــعــــارك مــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وغــــــارات 
مــكــثــفــة لـــلـــتـــحـــالـــف أســــفــــرت عــــن ســقــوط 
قتلى وجــرحــى مــن الميليشيات وتدمير 
آلــيــات قتالية تابعة للميليشيات، فيما 
استهدفت غـــارة أخـــرى مخزناً للأسلحة 

في منطقة التباب السود.
وأكـــــــدت المـــــصـــــادر أن قــــــوات الــجــيــش 
الــربــاح»  اليمني اســتــعــادت سلسلة «كــيــال 
بالكامل والواقعة في ميسرة جبهة نهم، 
الــتــي تــطــل عــلــى وادي مــحــلــي، وذلـــك عقب 
معارك عنيفة سقط خلالها قتلى وجرحى 
من الميليشيات لم يتم التثبت من عددهم 

على الفور.

التحالف: مستمرون 
في منح تصاريح مرور 

للموانئ اليمنية
الحديدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن عـــن مــنــحــهــا ٤ تـــصـــاريـــح لسفن 
الـــ٢٤ ساعة  متوجهة لميناء الحديدة خــلال 
الماضية. مشيرة إلى دخول سفينة «غريت 
كيه» ميناء الحديدة بعد منعها من المرور 

من قبل ميليشيات الحوثي لـ٦٨ يوماً.
قــيــادة التحالف أن ٦ سفن  وأوضــحــت 
توجد في ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، 
المــيــنــاء، كما  بينما تنتظر ٧ أخـــرى خـــارج 
أشـــارت قــيــادة التحالف إلــى وجــود سفينة 
في ميناء الصليف وأخرى بمنطقة الانتظار 
لــدخــول المــيــنــاء، فيما أكـــد الــتــحــالــف تعطل 
دخــول سفينة «فــولانــتــي» للميناء مــن قبل 

الميليشيا الانقلابية لأكثر من ٣٩ يوماً.
وكــــانــــت قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف أكــــــدت مـــــراراً 
اســــتــــمــــراريــــة مــنــحــهــا الـــتـــصـــاريـــح لــلــســفــن 
المتوجهة إلى الموانئ اليمنية سواء الخاضعة 
لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين، 
ولم تتوقف منذ بداية العمليات العسكرية.

إلــــى ذلـــــك، واصـــلـــت الــســعــوديــة تــقــديــم 
مساعداتها الإنسانية والإغاثية لليمنيين، 
حيث قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية أمــس بتوزيع مساعدات غذائية 
وإيـــوائـــيـــة لــلــنــازحــين مـــن قــريــتــي الــضــنــين 
والــــدنــــين بــمــديــريــة حــيــس إلــــى قـــريـــة الــســد 
الــحــديــدة،  الــخــوخــة بمحافظة  فــي مــديــريــة 
يستفيد منها ٧٢٠ شخصا، كما قام المركز 
بتوزيع مساعدات إيوائية للنازحين من نهم 
إلى مخيم الميل في محافظة مأرب، يستفيد 
منها ٩٠٠ شخص، في حين قام المركز بتوزيع 
مساعدات إيوائية في مناطق محيفيف وما 
جاورها بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، 

يستفيد منها ١٢٩٠ فردا.
ويــأتــي الــتــوزيــع فــي إطــــار المــشــروعــات 
الإنــســانــيــة المــقــدمــة مـــن الــســعــوديــة ممثلة 
بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 

٢٦٢ مشروعا.
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الجزائر تلجأ إلى الإعلام الأجنبي 
لإظهار «وجهها الإنساني» مع المهاجرين 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعـــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــجــــزائــــريــــة 
مــراســلــي وســائــل الإعــــلام الأجنبية 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــبــــلاد إلـــــى تــغــطــيــة 
عــمــلــيــة تـــرحـــيـــل مـــئـــات المــهــاجــريــن 
الـــســـريـــين، المـــتـــحـــدريـــن مــــن جــنــوب 
الــــصــــحــــراء، الــــتــــي ســـتـــجـــري خـــلال 
الــجــاري، انطلاقا من مدن  الأسبوع 
الــحــدود مــع النيجر.  إلــى  بالشمال 
وتــــريــــد الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة مــن 
خلال «إشهاد» الإعلام الدولي على 
مـــوجـــات الــتــرحــيــل، إظـــهـــار «الــوجــه 
الإنساني السمح» في تعاملها مع 
المــهــاجــريــن المقيمين لديها بطريقة 
غير قانونية، وهــو بمثابة رد على 
انــتــقــادات حــــادة لمــنــظــمــات حقوقية 

دولية بخصوص هذه القضية.
وقــال مراسل صحيفة فرنسية 
«الشرق الأوسط»، إن وزارة الإعلام  لـ
الجزائرية طلبت منه لأول مرة تغطية 
نشاط رسمي. موضحا أنه سيسافر 
مع «الهلال الأحمر الجزائري»، الذي 
أشرف على التحضير لترحيل نحو 
٤٠٠ مهاجر إلى الحدود مع النيجر، 
يتحدرون من عــدة بلدان بالساحل 
الأفــــريــــقــــي، مـــنـــهـــا مــــالــــي والــنــيــجــر 
وبــوركــيــنــافــاســو. وذكـــر الصحافي 
أن الــــــوزارة دعــتــه إلـــى «الاســتــعــداد 
إلــى السفر، لكنها لم تذكر التاريخ 
بالتحديد، لكن بلغني أن العملية 
ستتم قبل الخميس المقبل». يشار 
إلــى أن «الــهــلال الأحــمــر الــجــزائــري» 
هـــو مـــن وفــــر الإمـــكـــانـــيـــات الــبــشــريــة 
والــلــوجــيــســتــيــة لمـــوجـــات الــتــرحــيــل، 

الجارية منذ نهاية العام الماضي.
وأفــاد مصدر بــوزارة الداخلية 
أن الدعوة لتغطية عملية الترحيل 
الجديدة لا تشمل الصحافة المحلية: 
«فقد أردنا للصحافة الأجنبية التي 
تأخذ ما تنشره المنظمات الحقوقية 

أنـــه حقيقة مطلقة،  الأجــنــبــيــة عــلــى 
أن تكون شاهدة على عكس مزاعم 
خــــطــــيــــرة»، فــــي إشــــــــارة إلــــــى اتـــهـــام 
«سوء معاملة المهاجرين»،  الجزائر بـ
و«مـــــمـــــارســـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 
ضدهم»، و«التملص من التزاماتها 
الدولية بشأن عدم ترحيل المهاجرين 
العمال». وبحسب المصدر ذاته، فإن 
الإعلام الأجنبي الذي يغطي الأحداث 
في الجزائر «مدعو إلى نقل الحقيقة 
عندما يرى ممثلوه بأنفسهم شكل 

معاملة السلطات مع المهاجرين».
ودافع المصدر عن «حق الجزائر 
في الحفاظ على أمنها القومي، لأن 
ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة مــرتــبــطــة 
بــــــالمــــــخــــــدرات والاتــــــــجــــــــار بـــالـــبـــشـــر 

والإرهاب وتجارة السلاح».
وقــــــال حـــســـن قـــاســـيـــمـــي، وهـــو 
مدير بوزارة الداخلية مكلف الهجرة 
السرية أول من أمس، من داخل مركز 
بالعاصمة صدر  لجمع مهاجرين 
بــحــقــهــم قــــرار بــالــطــرد، إن الــجــزائــر 
«تــــــبــــــذل جــــــهــــــودا كــــبــــيــــرة لـــصـــالـــح 
المهاجرين فوق أراضيها خاصة في 
مــجــال المــســاعــدة الإنــســانــيــة». ودان 
تــقــاريــر دولــيــة تــحــدثــت عــن «تخلي 
الجزائر عن مهاجرين في الصحراء 
الــجــزائــريــة». وأوضــــح قــاســيــمــي أن 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــرحـــيـــل الــــجــــاريــــة مــنــذ 
ستة أشهر كلفت خزينة الدولة ١٢ 
مليون دولار. مشيرا إلى تخصيص 
«مــــبــــلــــغ آخــــــــر فــــــي غـــــضـــــون أيــــــــام» 
لــتــمــويــل عــمــلــيــات تــرحــيــل جــديــدة. 
والــلافــت أن السلطات الجزائرية لا 
تكترث لدعوات التنظيمات الدولية 
ومـــجـــلـــس حـــقـــوق الإنــــســــان بـــالأمـــم 
المــتــحــدة بــوقــف الترحيل الجماعي 
للمهاجرين، وخاصة طالبو اللجوء 
والــعــامــلــون فــي ورش لــلــبــنــاء، وهــم 
بــالآلاف. وأضــاف مسؤول الداخلية 
أن الجزائر «أنجزت أعمالا إنسانية 

فـــي مــوريــتــانــيــا وفــــي حـــدودهـــا مع 
مـــالـــي، حــيــث نــقــلــت مـــســـاعـــدات إلــى 
الــتــي يــواجــه فيها السكان  المــنــاطــق 
صعوبات، تتضمن كميات هامة من 
الأغــذيــة والأدويــــة ومــولــدات الطاقة 
الكهربائية، وبلغ عــدد المستفيدين 

من المساعدات ٥٦ ألفا».
وتــــابــــع قــاســيــمــي مـــدافـــعـــا عــن 
ســـيـــاســـة بـــلـــده فــــي مـــجـــال الــهــجــرة 
«لــقــد اتهمتنا جــهــات أجنبية زورا 
بأننا تخلينا عن ١٣ ألف مهاجر في 
الــصــحــراء، والحقيقة أن هـــؤلاء هم 
مــن يــقــطــعــون الــصــحــراء والــفــيــافــي، 
ويجازفون بأنفسهم للوصول إلى 
الــــجــــزائــــر، بــيــنــمــا نـــحـــن نــســاعــدهــم 
على العودة إلى بلدانهم بالتنسيق 
مــع حــكــومــاتــهــم». وردا عــلــى اتــهــام 
حــكــومــتــه بــالــتــخــلــي عــن المــهــاجــريــن 
أبــدا  لــم نتخل  قـــال قاسيمي «نــحــن 
عــن المــهــاجــريــن فــي الــصــحــراء، ومــا 
على المنظمات غير الحكومية، التي 
تتهمنا بذلك، إلا أن تكون حاضرة 
الــوســائــل الهامة  المــيــدان لتوفر  فــي 
مــن غــذاء ونــقــل، إن كانت تريد حقا 
المــهــاجــريــن، فتشارك  حــمــايــة أرواح 
معنا في هذا الظرف حتى نتقاسم 
الأعباء معا». مشيرا إلى أنه «يأسف 
لــكــون غــالــبــيــة المــهــاجــريــن الــســريــين 
فـــــوق أرضــــنــــا يــعــيــشــون فــــي مــحــنــة 
بـــأوطـــانـــهـــم، فــحــكــومــاتــهــم لا تلبي 
حاجياتهم الأساسية، ولهذا السبب 

يهاجرون بحثا عن عيش أفضل».
وقــــــــالــــــــت «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتــــــش» فـــي تــقــريــر صــــدر أول من 
الــــجــــزائــــر «رحّـــــلـــــت آلاف  أمـــــــس، إن 
الرجال والنساء والأطفال منذ يناير 
(كانون الثاني) الماضي إلى النيجر 
ومالي في ظــروف لا إنسانية، وفي 
حالات عدة، دون النظر إلى وضعهم 
القانوني في الجزائر أو وضعياتهم 

الهشة».

قواته تستعد للتوجه إلى سبها بعد تحرير درنة

ر من «وجود عسكري أجنبي» في جنوب ليبيا
ّ
حفتر يحذ

القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا بــــدا وكـــأنـــه تــمــهــيــد لــقــيــام 
الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده 
المشير خليفة حفتر، بتنفيذ عملية 
عــســكــريــة فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي بعد 
إعــــــلان تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة درنـــــــة، شـــرق 
البلاد، حذر حفتر، أمس، من محاولة 
بـــعـــض الأطــــــــراف الــــدولــــيــــة، الـــتـــي لــم 
يحددها، إنشاء وجــود عسكري لها 
في الجنوب، بحجة التصدي للهجرة 

غير الشرعية.
وقـــــال حــفــتــر فـــي بـــيـــان إن لــديــه 
لــم يكشف مصدرها، عن  معلومات، 
رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء 
وجود عسكري لها في جنوب ليبيا، 
وحذرها من القيام بهذا العمل، الذي 
اعتبره «انتهاكاً بشكل صارخ لقواعد 
القانون الدولي، ويمثل اعتداء سافراً 
الليبية وسيادتها على  الــدولــة  على 

أراضيها».
وأضــــــــــاف حـــفـــتـــر مــــوضــــحــــاً أن 
الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
«تعلن أنها ستتخذ في إطار تنفيذها 
لــواجــبــاتــهــا المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية 
النافذة، جميع الإجــراءات والتدابير 
الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة الــــدولــــة الــلــيــبــيــة، 
وحــــــدودهــــــا وشـــعـــبـــهـــا وأراضــــيــــهــــا، 
ومقدراتها ومنشأتها الاقتصادية، 
وبما يمنع أي تصرف يمثل عدونا 

وانتهاكا للسيادة الوطنية».
لــــدى  إلــــــــى أن  الـــــبـــــيـــــان  ولـــــفـــــت 
 فـــي إقـــامـــة ما 

ً
قـــيـــادة الــجــيــش رغـــبـــة

وصـــفـــه بـــعـــلاقـــات دافــــئــــة، وشـــراكـــات 
استراتيجية متوازنة مع كل الأطراف 
الدولية، بما يحقق المصالح المشتركة 

بين ليبيا وغيرها من الدول.
وجاء البيان في وقت قالت فيه 
مــصــادر الجيش الوطني إن وجهته 
التالية، بعد الانتهاء من تحرير درنة 

من قبضة الجماعات الإرهابية، التي 
سيطرت عليها على مــدى السنوات 
المــاضــيــة، هــي مدينة سبها  الخمس 
عاصمة الجنوب الليبي، حيث تنتشر 
عــصــابــات مسلحة ومــجــمــوعــات من 
المرتزقة الأفارقة، بالإضافة إلى بعض 

فلول من الجماعات الإرهابية.
وكــان حفتر قــد أعلن مساء أول 
مــــن أمـــــس تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة درنــــــة مــن 
الإرهابيين، ضمن التحالف الذي كان 
يــضــم مــقــاتــلــين مــحــلــيــين ومــتــطــرفــين 
أجـــانـــب فـــي آخــــر مــعــقــل لــلــجــمــاعــات 

الإرهابية بشرق ليبيا.
إلــــى ذلـــــك، كــــرر مــصــطــفــى صنع 
الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــــائــــز الـــــســـــراج فــي 

العاصمة طــرابــلــس، تأكيده على أن 
هذه المؤسسة الشرعية، المعترف بها 
البلدان المــصــدرة للنفط  لــدى منظمة 
(أوبــــك)، ومــن قِــبَــل المجتمع الــدولــي، 
هـــي المــســؤولــة عـــن عــمــلــيــات الإنــتــاج 
والتصدير للنفط الليبي، تحت رقابة 

حكومة السراج.
ودعـــــا صــنــع الـــلـــه، أمـــــس، خــلال 
مــشــاركــتــه فــي افــتــتــاح الــقــمــة الليبية 
- الأوروبــــيــــة الأولـــــى لــلــنــفــط والـــغـــاز، 
أول من أمــس، إلــى عــدم الالتفات إلى 
المــؤســســات غير الشرعية والمــوازيــة، 
التي تسعى إلى تقسيم قطاع النفط 
والــــدولــــة الــلــيــبــيــة وإدانـــتـــهـــا، مــعــربــاً 
عن أمله في التوصل إلــى حل سريع 
للأزمة الحالية، والسماح للمؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط بــمــواصــلــة دعــمــهــا 

لمصدر قوت الليبيين، دون قيود.
وقال صنع الله في كلمة ألقاها 
عـــن طـــريـــق الــــدائــــرة المــغــلــقــة مـــن مقر 
مؤسسة النفط بطرابلس لدى تدشين 
القمة المنعقدة في فيينا، إن المؤسسة 
شــرعــت فــي وضــع خطط لاستقطاب 
الاستثمارات كبيرة الحجم مِن أضخم 
الشركات العالمية. لكن مصادر بميناء 
الزويتينة النفطي الليبي قــالــت في 
المقابل إن مسؤولي الميناء لم يسمحوا 
برسوّ ناقلة تعاقدت عليها مؤسسة 

النفط، التي يترأسها صنع الله.
بينما أعــلــن مــســؤول نــفــطــي أن 
نــاقــلــة فـــي مــيــنــاء الــحــريــقــة الــنــفــطــي 
(شرق) لم تتمكن من إكمال التحميل 
بسبب عــدم حصولها على تصريح 

من السلطات بشرق البلاد.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
فـــرج ســعــيــد، رئــيــس مــؤســســة النفط 
الموازية، إنه أمر الموانئ بعدم السماح 
لـــم تــحــصــل عــلــى إذن من  لأي نــاقــلــة 

مكتبه بدخول الميناء.
إلى ذلك، كشف مسؤول في خفر 
السواحل الليبي عن مخاوف من غرق 
نــحــو ١٠٠ شــخــص كـــانـــوا عــلــى متن 
قـــارب يــقــل مــهــاجــريــن قــبــالــة ســواحــل 
غــرب ليبيا، وقــال إن خفر السواحل 
أنقذ ١٤ شخصاً إلى الشرق مباشرة 

من العاصمة طرابلس.
انــطــلاق رئيسية  وليبيا محطة 
للمهاجرين الذين يحاولون الوصول 
إلى أوروبــا بحرا، وعــادة ما يركبون 
قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم 

المهربون.

مهاجرون تمكنت البحرية الليبية من إنقاذهم أمس (رويترز) 

مبادرة جديدة لإخراج تونس من أزمتها السياسية
تونس: المنجي السعيداني

أعلن المعهد التونسي للدراسات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، الـــــتـــــابـــــع لــــرئــــاســــة 
الجمهورية، الذي يرأسه ناجي جلول 
وزيـــر الــتــربــيــة الــســابــق، والــقــيــادي في 
النداء، عن إعــداد المعهد مبادرة  حزب 
ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة، تـــتـــضـــمـــن بـــنـــودا 
تتعلق بإجراء تعديل وزاري، وتهدف 
إلـــــى تــجــمــيــع كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة، 
مــن أحـــزاب ومنظمات لتشكيل جبهة 
وطــنــيــة تــحــت اســـم «مــشــروع الــســيــادة 

الوطنية» والبناء لسنة ٢٠١٩.
وتنص هذه المبادرة على تشكيل 
حكومة جــديــدة تتكون مــن ١٥ وزيـــرا، 
يتفق عــلــى تشكيلها أعــضــاء الجبهة 
الوطنية الجديدة، التي ستتشكل على 
ضــوء المــبــادرة الــرامــيــة إلــى القطع مع 
«الضبابية والانتهازية والمحاصصة 
والمــــعــــامــــلات الـــضـــيـــقـــة، وتـــعـــمـــل عــلــى 
صــيــاغــة مـــشـــروع الــوطــنــي لاســتــعــادة 
الــســيــادة الــســيــاســيــة»، حــســب مــا جــاء 

في بيان المعهد.
وســتــطــرح المـــبـــادرة ذاتــهــا اقــتــراح 
تجميع عدة وزارات تشتغل على المحور 
فـــي وزارة واحــــــدة، مــثــل وزارة  نــفــســه 
الــعــالــي،  الــتــربــيــة والــتــكــويــن والتعليم 
الــصــحــة والـــريـــاضـــة، ووزارة  ووزارة 
الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل ووزارات أخـــرى، 
بدل كثرة الحقائب الوزارية التي ميزت 

الحكومات المتواترة على السلطة منذ 
.٢٠١١

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أكـــــــد خــمــيــس 
الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، 
إقــامــة منصات أو مخيمات  أمـــس، أن 
لتجميع المهاجرين غير النظاميين من 
قــبــل بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة فــي عــدد 
من دول جنوب المتوسط، مثل تونس 
والجزائر وليبيا ومصر والمــغــرب «لم 

تطرح على تونس حتى الآن».
تـــونـــس  الــــجــــهــــيــــنــــاوي إن  وقــــــــال 
أكـــدت فــي عــدة مناسبات معارضتها 
لإقامة مثل هــذه المنصات. مشددا في 
تصريح إعلامي، عقب لقاء عقده أمس 
الــشــؤون الخارجية مع  فــي مقر وزارة 
غــســان ســلامــة مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلى ليبيا، على أنه «لا يمكن معالجة 
مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة بـــرفـــض الآخــــــر، أو 
إقامة منصات لتجميع المهاجرين غير 
النظاميين، فهذا المــوضــوع يستوجب 
مـــن كـــل الأطــــــراف الــتــبــاحــث حــولــه في 
إطــــار الــشــراكــة المــربــحــة بــين الضفتين 

الجنوبية والشمالية للمتوسط».
وتــــحــــدث الـــجـــهـــيـــنـــاوي عــــن طـــرق 
أخـــــرى لــحــل أزمـــــة الـــهـــجـــرة: «أبـــرزهـــا 
مكافحة أساليب الهجرة غير النظامية، 
المــنــشــأ، وحماية  حماية لمــواطــنــي بلد 
لأمن الدول الأخرى» على حد تعبيره.

وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، أوضـــــــح 
الــجــهــيــنــاوي أن «هـــنـــاك ســبــلا أخـــرى 

لتشجيع الهجرة النظامية، فــي وقت 
تــحــتــاج فــيــه أوروبــــــا إلــــى دعــــم بــشــري 
ديـــمـــوغـــرافـــي مــــن خــــــارج حــــدودهــــا»، 
مشيرا إلى أن بعض شبان دول جنوب 
البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك 
المــغــرب العربي، يــبــدون رغبة في  دول 
العمل في الدول الأوروبية، مما يعود 

بالنفع على الطرفين، حسب تعبيره.
على صعيد متصل، وفي مبادرة 
تـــعـــد الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم 
الــعــربــي، شــرعــت السلطات التونسية 
فـــي صــيــاغــة مـــشـــروع قـــانـــون لحماية 
اللاجئين، ومــن المنتظر أن يــرى النور 
عما قريب، في انتظار أن يصادق عليه 
مــجــلــس وزاري تــونــســي ليحيله بعد 
ذلــك على أنظار مجلس نــواب الشعب 

(البرلمان).
القانون تعريفا  وتضمن مشروع 
لـــلاجـــئ والـــعـــنـــاصـــر، الـــتـــي يـــقـــع عــلــى 
أســـاســـهـــا مـــنـــح الـــلـــجـــوء فــــي تـــونـــس، 
واستند في ذلك إلى الاتفاقية الدولية 

لحماية اللاجئين لسنة ١٩٥١.
وأعد هذا المشروع مركز الدراسات 
لـــوزارة  الــتــابــع  القانونية والقضائية 
العدل التونسية، وهو مختبر قانوني 
تابع لــوزارة العدل يشتغل على كل ما 
يتعلّق بالقوانين ومشروعات القوانين، 
الــتــي تطرحها الحكومة والاتفاقيات 
الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى المــــســــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي.

المغرب وإسبانيا يتفقان على تعزيز تعاونهما الأمني
الرباط: لطيفة العروسني

أعـــلـــن المـــغـــرب وإســبــانــيــا مــواصــلــتــهــمــا 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي فـــي مــجــال مــراقــبــة 
تــدفــقــات الــهــجــرة ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، وذلــك 
عــقــب زيـــارتـــين قـــام بــهــا إلـــى الـــربـــاط وزيـــري 

الخارجية والداخلية الإسبانيين.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني 
جــوزيــب بــوريــل إن المــغــرب وإسبانيا «ليسا 
صديقين وجارين فحسب، بل هما شريكان 
استراتيجيان يتقاسمان الطموح المشترك 
في تعميق هذه العلاقة على أساس الاحترام 

والحوار والثقة المتبادلة».
وشــدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية 
في تصريح للصحافة، عقب إجرائه مباحثات 
مــع نــظــيــره المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة أول من 
أمس بالرباط، على «التطابق الواضح» في 
وجهات النظر بين الجانبين، مجددا «الالتزام 
الثابت والراسخ» لحكومته بتعميق الشراكة 

الثنائية وتنويعها.
واعتبر بوريل أن العلاقات بين المغرب 
وإســـبـــانـــيـــا تــشــكــل «نـــمـــوذجـــا لــلــتــعــاون في 
مـــــجـــــالات حـــســـاســـة لــــلــــغــــايــــة»، مـــثـــل تـــدفـــق 
المــهــاجــريــن ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، مــشــيــرا إلــى 
«الاهـــتـــمـــام الـــبـــالـــغ» الـــــذي يــولــيــه الــشــركــاء 
الــبــلــديــن، والتي  الأوروبـــيـــون للعلاقات بــين 
الــذي  الــوضــع المتقدم  ستتعمق أكثر بفضل 
تم التوقيع عليه في عام ٢٠٠٨ والذي يتفرد 

به المغرب.
كما دعا بوريل، الرئيس السابق للبرلمان 

الأوروبــــي، إلــى تعزيز الــعــلاقــات بــين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، مبرزا في هذا السياق أن 
إسبانيا «يجب أن تضطلع وستضطلع بشكل 
طبيعي» بدورها بحيث تولي أوروبا للمغرب 
اهتماما معمقا... من أجل حل جميع المشاكل 
القائمة (اتفاقية الصيد البحري، الفلاحة، 
النقل الجوي، الربط الكهربائية...)، في أقرب 

وقت ممكن.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال بـــوريـــطـــة إن المـــغـــرب 
وإســـبـــانـــيـــا يــرتــبــطــان بـــعـــلاقـــات قـــويـــة، وأن 
شراكتهما الثنائية ذات طابع استراتيجي 

كبير للمملكة المغربية،
مبرزا أن إسبانيا هي أول شريك تجاري 
للمغرب للسنة الخامسة على التوالي، وثاني 
أكبر مصدر للسياح الوافدين على المغرب، 
وتـــخـــصـــص لـــلـــمـــغـــرب مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ثــلــث 
استثماراتها في أفريقيا، فضلا عن تعاون 

قطاعي واعد جدا في جميع المجالات.
وفــي هــذا الــســيــاق، أوضـــح بــوريــطــة أنه 
اتفق مع نظيره الإسباني على العمل سويا 
لإثــراء هذه الشراكة من أجل الإعــداد لمواعيد 
مهمة للغاية، بما في ذلك عقد الدورة الثانية 
المــغــرب بداية  للجنة الثنائية المشتركة فــي 
العام المقبل، والتي «ستشكل موعدا ثنائيا 

بالغ الأهمية».
كــمــا أشـــــار بـــوريـــطـــة إلــــى أن الــجــانــبــين 
نــاقــشــا أيــضــا الـــــدور المــهــم والمــــحــــوري الـــذي 
تضطلع به إسبانيا في العلاقات بين المغرب 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وســبــل إســهــام مــدريــد 
بشكل بــنــاء وحــاســم فــي اســتــعــادة الــشــراكــة 

بــــين المــــغــــرب والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، مـــبـــرزا 
أهمية مواصلة العمل لتعزيز هــذه العلاقة 
«الــحــاســمــة» لــلــمــغــرب، والــتــي تــعــود بالنفع 
أيضا على منطقة البحر الأبيض المتوسط 
جــمــعــاء، وعــلــى منطقة شــمــال أفــريــقــيــا على 

وجه الخصوص.
من جانبه، قال وزير الداخلية الإسباني 
فـــيـــرنـــانـــدو غــــرانــــدي مـــارلاســـكـــا، إن المــغــرب 
وإســبــانــيــا ســيــواصــلان تــعــاونــهــمــا «بشكل 
وثــيــق» لمــواجــهــة تــدفــقــات الــهــجــرة ومــراقــبــة 

الحدود.
وقــال مارلاسكا في تصريح للصحافة 
فـــي أعـــقـــاب الاجــتــمــاع الــــذي جــمــعــه بنظيره 
المـــغـــربـــي عــبــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، إن «المـــغـــرب 
وإسبانيا واعــيــان بالظروف الجديدة التي 
تحكم قضية الهجرة، وسيواصلان تعاونهما 
بشكل وثيق كما فعلا حتى الآن»، مشيرا إلى 
البلدين سيعملان على توفير «الوسائل  أن 
الضرورية» لضمان مراقبة تدفقات الهجرة.

وأضاف المسؤول الإسباني أن «البلدين 
يعملان معا على أساس الحوار المستمر من 
أجـــل اعــتــمــاد الإجـــــراءات المــنــاســبــة والمنسقة 
لمــراقــبــة حـــدودهـــمـــا»، مــشــيــرا إلــــى أن بـــلاده 
تـــحـــرص عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــــــوار دائــــم 
مــع المــغــرب، والاتـــفـــاق عــلــى جميع الــوســائــل 
والحلول البديلة للحفاظ على نفس المستوى 

من الأمن عند الحدود.
مــــن جـــانـــبـــه، كـــشـــف لــفــتــيــت أنـــــه نــاقــش 
مــع نــظــيــره الإســبــانــي جميع الــقــضــايــا التي 
الــبــلــديــن، ولا ســيــمــا قــضــيــتــي مكافحة  تــهــم 

الإرهــاب والهجرة، موضحا أن هناك تقاربا 
في وجهات النظر بشأن الخطوات المتخذة 
لمواجهة تدفقات المهاجرين. وأضاف لفتيت: 
«نحن ملتزمون بمواصلة التعاون لإيجاد 

جميع الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة».
وبـــحـــســـب بــــيــــان مـــشـــتـــرك صــــــدر عــقــب 
اجتماع الوزيران، فقد نوه لفتيت ومارلاسكا 
بــالــتــنــســيــق الــوثــيــق بـــين المــصــالــح الأمــنــيــة، 
والقائم على أساس التبادل الثابت والوثيق 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، وتـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــات مــنــســقــة 
مشتركة ومتزامنة، مكنت من تفكيك العديد 
من الخلايا الإرهابية، ولا سيما تلك المرتبطة 
بتجنيد وإرســال مقاتلين إرهابيين إلى بؤر 

التوتر.
كما شدد الوزيران على ضرورة مواصلة 
توطيد هذا التعاون، وتوحيد الجهود على 
الــصــعــيــديــن الــثــنــائــي والإقـــلـــيـــمـــي مـــن أجــل 
المساهمة الفعالة في مواجهة تصاعد الخطر 
الإرهــابــي، ســواء فــي حــوض البحر الأبيض 

المتوسط، أو منطقة الساحل والصحراء.
مــن جــهــة ثــانــيــة، الــتــقــى وزيــــر الــشــؤون 
الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، 
القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي جون 

سوليفان في الرباط أمس.
وخـــــــلال هــــــذا الـــلـــقـــاء أشـــــــاد ســولــيــفــان 
بالشراكة التي تجمع البلدين منذ سنوات 
طــويــلــة، والــتــعــاون الـــذي يربطهما فــي عــدة 
مجالات، وخاصة في مجال الهجرة والتعاون 
الأمني. كما أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه 

المملكة في القضايا العربية الحاسمة.

دعوات للتظاهر... ومطالب بعفو ملكي عن المعتقلين

المغرب: «أحكام الريف» تواصل إثارة ردود فعل غاضبة
الرباط: لطيفة العروسني 

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

تواصلت ردود الفعل إزاء الأحكام 
الـــــصـــــادرة فــــي حــــق مــعــتــقــلــي حــــراك 
الـــريـــف، حــيــث شــهــدت مــجــمــوعــة من 
المــدن تنظيم وقفات احتجاجية ضد 
الأحكام التي بلغت في مجموعها ٣٠٨ 
سنوات، كان لناصر الزفزافي وثلاثة 
من القادة الميدانيين للحراك العقوبة 
بـــ٢٠ سنة سجناً نافذاً لكل  القصوى 
واحـــد منهم، وهــو مــا اعتبرته كثير 
من الفعاليات الحقوقية والسياسية 

حكماً «قاسياً ومبالغاً فيه».
وتــنــاســلــت دعــــــوات لــلاحــتــجــاج 
بــــمــــدن مـــغـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة لــلــتــنــديــد 
بــالأحــكــام، والمــطــالــبــة بــإطــلاق ســراح 
المــــعــــتــــقــــلــــين، مــــــن ضـــمـــنـــهـــا مـــديـــنـــة 
الــحــســيــمــة وبــــاقــــي مـــنـــاطـــق الـــريـــف، 
حيث تناقلت مواقع إخبارية محلية 
حـــــــدوث مــــواجــــهــــات بــــين المــحــتــجــين 
مــــن أبــــنــــاء المــنــطــقــة ورجـــــــال الـــقـــوات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، فـــيـــمـــا اخــــتــــار عـــــدد مــن 
سكان المنطقة رفع أعلام سوداء فوق 
منازلهم، تعبيراً عن رفضهم للأحكام 
الصادرة بحق أبنائهم وتضامناً مع 
عائلات المعتقلين. وفي موضوع ذي 
صلة، أدانت غرفة الجنايات بمحكمة 
الاســتــئــنــاف بــالــدار الــبــيــضــاء، مساء 
أول مـــن أمـــــس، الــصــحــافــي المــغــربــي 
حميد المـــهـــدوي، مــديــر مــوقــع «بــديــل 

أنفو» بالسجن ثــلاث ســنــوات، وأداء 
غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهــم (٣٠٠ 
يـــــــورو)، بــعــد مــتــابــعــتــه بــتــهــمــة عــدم 
الــتــبــلــيــغ عـــن جــريــمــة المــــس بــســلامــة 

وأمن الدولة.
وجرى اعتقال المهدوي في مدينة 
الــحــســيــمــة إثـــر مــشــاركــتــه فـــي إحـــدى 
المسيرات التي منعتها السلطات، قبل 
أن يتم فصل ملفه عن باقي معتقلي 
الــــحــــراك، ومـــواجـــهـــتـــه بــتــهــمــة «عـــدم 
التبليغ عن جريمة المس بسلامة وأمن 
الدولة»، وذلــك بسبب مكالمة هاتفية 
تــلــقــاهــا مــن شــخــص يــقــيــم بــهــولــنــدا، 
تفيد بــرغــبــة هـــذا الأخــيــر فــي إدخـــال 

أسلحة للمغرب.
الـــــردود السياسية  وفـــي ســيــاق 
بـــشـــأن مــحــاكــمــة معتقلي  الــــصــــادرة 
حــراك الريف، عقدت أحــزاب الغالبية 
لــقــادتــهــا أمــس،  الحكومية اجــتــمــاعــاً 
برئاسة رئيس الحكومة وبحضور 
الأمــنــاء العامين، وأكـــدوا خلاله على 
احـــتـــرام اســتــقــلال الــقــضــاء، وضــمــان 
شروط المحاكمة العادلة التي يقرها 
الــدســتــور. وأشـــارت أحـــزاب الغالبية 
الحكومية فــي بــيــان، تلقت «الــشــرق 
الأوســط» نسخة منه، إلى أنها تذكر 
بأن هذه الأحكام «تم إصدارها على 
المستوى الابتدائي، ومن حق المتهمين 
ودفــاعــهــم الــلــجــوء إلـــى اســتــئــنــافــهــا، 
طبقاً للمساطر القضائية الحالي بها 
العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى 

المتهمين وأســرهــم فــي مــراجــعــة هذه 
الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب 
الأغلبية»، في إشارة إلى عدم رضاها 

عن الأحكام.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر حـــزب التقدم 
والاشـــتـــراكـــيـــة (الـــشـــيـــوعـــي ســابــقــاً)، 
المــــــــشــــــــارك فـــــــي تـــــحـــــالـــــف الـــغـــالـــبـــيـــة 
الــحــكــومــيــة، عــلــى لــســان أمــيــنــه الــعــام 
نــبــيــل بنعبد الــلــه، الأحـــكـــام «قــاســيــة 
ولا تسهم أبداً في إذكاء جو الانفراج 

المطلوب اليوم في بلادنا».
المــهــم بالنسبة  الــحــزب أن  وأكـــد 
لـــحـــزب الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة الــيــوم 
هو «التنبيه والضغط بكل الوسائل 
المــشــروعــة مــن أجــل مــراجــعــة الأحــكــام 
الــقــاســيــة، والــعــمــل بــســرعــة وفعالية 
على تلبية مطالب العدالة الاجتماعية 
والمـــجـــالـــيـــة، وعـــلـــى حــــق المـــواطـــنـــات 
والمواطنين في العيش بحرية وكرامة، 
ســـواء فــي الــريــف أو فــي بــاقــي ربــوع 

الوطن».
من جانبه، عــدَّ نــزار بركة، أمين 
عـــــــام حـــــــزب الاســـــتـــــقـــــلال المـــــعـــــارض، 
الأحـــكـــام الـــصـــادرة فــي حــق معتقلي 
حراك الريف ابتدائية، «ولم تستنفد 
بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــطــــعــــن والاســــتــــئــــنــــاف 
والــنــقــض»، مــؤكــداً أن حــزبــه «يــعــول 
على الآليات المتبقية لإحقاق العدالة 
البصيرة والرحيمة في هذه القضية، 
الـــتـــي تـــهـــم شـــبـــابـــاً وأســـــــراً هــــي مــنــا، 

ونــحــن مــنــهــا ونــقــتــســم مــعــهــا الــحــزن 
قبل الفرح».

ودعـــــــــــا بــــــركــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة إلـــــى 
اعتماد «سياسات تنموية استباقية 
وتفاعلية، تجفف أســبــاب الاحتقان 
والاســــتــــيــــاء الـــجـــمـــاعـــي فــــي عــمــقــهــا 
الترابي، وتستهدف تقليص الفوارق 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــجـــالـــيـــة»، وذلــــك في 
انتقاد واضـــح للحكومة وتحميلها 
مسؤولية الاحتجاجات التي تعيشها 

عدة مناطق.

بـــــــــــدوره، ســـجـــل عـــبـــد الــلــطــيــف 
وهبي، النائب البرلماني والقيادي في 
حــزب الأصالة والمعاصرة المعارض، 
أن هـــنـــاك «نـــوعـــاً مـــن الإجــــمــــاع على 
رفـــــض الأحـــــكـــــام الـــــصـــــادرة فــــي حــق 
الــريــف»، مــؤكــداً أنها  معتقلي حـــراك 
ستنعكس «سلباً على صورة المغرب 

في الخارج».
وأضــــاف وهــبــي فــي اتــصــال مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــتــعــامــل مع 
هــذا المــوضــوع «ينبغي أن يتم بنوع 

إلــى العمل على  مــن الحكمة»، داعــيــا 
معالجة «هذا الخطأ في أقرب فرصة»، 
وحذر من نسف مجموعة من المكاسب 
الحقوقية، التي راكمها المغرب منذ 

سنوات بسبب هذا الملف.
وبــخــصــوص الــخــيــارات المتاحة 
لمعالجة الملف ومراجعة الأحكام التي 
جاءت صادمة بالنسبة لكثيرين، قال 
وهبي الذي يعمل أيضاً محامياً، إن 
الخيارات المتاحة كثيرة، ومن أبرزها 
«مـــعـــالـــجـــة هـــــذه الأحـــــكـــــام بــمــحــكــمــة 

الاســتــئــنــاف وكـــذلـــك الــعــفــو المــلــكــي»، 
مـــشـــدداً فـــي الآن ذاتـــــه عــلــى ضــــرورة 
الــتــحــلــي بــالــحــكــمــة فــي مــعــالــجــة هــذا 
المــــلــــف. وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــحــقــوقــي، 
اســـتـــنـــكـــر مـــنـــتـــدى الــــكــــرامــــة لــحــقــوق 
الإنــــســــان الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة الــتــي 
صدرت في حق نشطاء حراك الريف، 
وقال إنها غير عادلة، وطالب السلطة 
القضائية بالتصحيح الفوري لها في 

محطات التقاضي المقبلة.
ودعا المنتدى، الذي يترأسه عبد 
العلي حامي الدين، القيادي في حزب 
العدالة والتنمية، إلى «تمثل معاني 
الاســتــقــلالــيــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي بـــدأت 
تنهار بمؤشرات مقلقة تهدد استقرار 
المــجــتــمــع وثـــقـــتـــه فــــي وجــــــود ســلــطــة 
الــعــدالــة»، معتبراً  مــحــايــدة لتحقيق 
أن الأحـــكـــام «عـــنـــوان لمــرحــلــة جــديــدة 
يــراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء 
الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم 

بها جهات أخرى».
وحــث منتدى الــكــرامــة فــي بيان 
تلقت «الشرق الأوســط» نسخة منه، 
عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى الــتــجــاوز 
السريع لما سماها «حالة الاحتقان» 
الـــتـــي تــعــرفــهــا الــــبــــلاد، و«الــــضــــرورة 
الاســـتـــعـــجـــالـــيـــة لـــتـــجـــاوز المــخــلــفــات 
لــهــذه الأحــكــام عــلــى صــورة  السلبية 
المغرب الحقوقية، وعلى اهتزاز صورة 
جــهــاز الـــعـــدالـــة». وزاد المـــصـــدر ذاتـــه 
موضحاً أن المنتدى «يعتبر أن العفو 

المــلــكــي هــو آلــيــة دســتــوريــة لإنــصــاف 
المظلومين، وتصحيح الأخطاء التي 
يــقــع فــيــهــا الـــقـــضـــاء، ومـــخـــرج حكيم 
لاستدراك المقاربة الأمنية والزجرية، 
التي جرى اعتمادها في التعاطي مع 
مطالب اجتماعية واقتصادية سلم 

الجميع بمشروعيتها».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال اتــــحــــاد كــتــاب 
«استياء كبير»، نبأ  ى بـ

ّ
المغرب إنه تلق

 
ّ

«صدور أحكام ثقيلة وقاسية في حق
نشطاء حراك الريف»، الذين «طالبوا 
فـــيـــهـــا بـــأبـــســـط الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة 
مـــن شــغــل وتــعــلــيــم وصـــحّـــة وتنمية 
اقــتــصــاديّــة واجــتــمــاعــيّــة وثــقــافــيّــة». 
وعبر الاتــحــاد عــن «تضامنه المطلق 
مـــع المــحــكــوم عــلــيــهــم، مـــع اســتــغــرابــه 
مما تعرفه الــبــلاد مــن ردّة فــي مجال 
الــحــقــوق والـــحـــرّيـــات قــد تُــجْــهــز على 
تــمّــت مراكمته مــن مكتسبات في  مــا 
الــحــقــل الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي خــلال 
الـــعـــقـــديـــن الأخـــــيـــــريـــــن»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الأحـــكـــام الــقــاســيــة المـــذكـــورة شكّلت 
صدمة حقيقيّة للرأي العام الوطني 

بمختلف مستوياته».
كــمــا نــاشــد الاتــــحــــاد، فـــي خــتــام 
بيانه، ملك البلاد لكي «يضع حدّاً لهذا 
التطاول على الحقوق والحريات في 
بلادنا»، باعتباره «الضامن الأسمى 
ل جلالته ويصدر 

ّ
لها»، و«أن يتفض

عــفــوه الشامل على كــل النشطاء من 
دون استثناء».

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع الرباط تنديدا بالحكم الصادر ضد معتقلي حراك الريف (أ.ب) 
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«تسويات» روسية في الجنوب... و١٢٠ ألفاً هربوا من القصف
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان الجمعة بــأن أكثر من ١٢٠ 
ألـــفـــاً فـــــروا مـــن ديـــارهـــم فـــي جــنــوب 
غــربــي ســـوريـــا، مــنــذ بــــدأت الــقــوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة هــــجــــومــــاً لاســــتــــعــــادة 
السيطرة على المنطقة الواقعة قرب 
الحدود مع الأردن، وهضبة الجولان 
الــتــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل، فـــي وقــت 
تتجه فيه بلدات عــدة في محافظة 
درعا إلى قبول المصالحة مع النظام.

وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) عن التوصل خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين إلـــــى اتـــفـــاقـــات 
تــســويــة فـــي ثــــلاث بـــلـــدات فـــي ريــف 

درعا الشرقي.
وأكــد المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان أن مـــفـــاوضـــات جــــرت في 
بـــــلـــــدات عــــــدة مـــــن مـــحـــافـــظـــة درعـــــا 
بــــين عــســكــريــين روس والــفــصــائــل 

المعارضة للتوصل إلى تسويات.
الــقــوات الحكومية منذ  وتــشــنّ 
١٩ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بـــدعـــم روســــي 
عملية عسكرية واسعة في محافظة 
درعــا، بهدف استعادتها بالكامل، 
وحققت تقدماً سريعاً على حساب 

الفصائل المعارضة.
وقـــال مــصــدر عــســكــري ســوري 
الــصــورة لصحافيين على  في بلدة 
الــجــيــش في  هــامــش جــولــة نظمها 
مناطق تقدمه فــي محافظة درعــا، 
«لـــيـــس هـــنـــاك خـــيـــار أمــــــام المــســلــح 
نتيجة الانتصارات»، التي يحققها 
الجيش، مضيفاً أن أمامه خيارين 
«التسوية أو انتظار قــدوم الجيش 

وسحقه بالقوة».
وأضـــــــــــــاف أن «المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الإرهــابــيــة ذاهــبــة باتجاه التسوية 

والمصالحة».
وذكرت «سانا» أن ثلاث بلدات 
وافــقــت على التسوية منذ أول من 
أمس (الخميس)، بينها بلدة ابطع 
شـــمـــال مــديــنــة درعــــــا، بــعــد تسليم 

عشرات المقاتلين سلاحهم الثقيل.
وأفـــــــــــــادت بــــمــــعــــلــــومــــات حــــول 
مقاتلين فــي أربـــع بــلــدات فــي ريفي 
درعـــا الــشــرقــي والــجــنــوبــي الشرقي 
«وافقوا على تسليم أسلحتهم (...) 

والدخول في المصالحة».
وأوضــــــح مـــديـــر المـــرصـــد رامـــي 
عبد الرحمن أن المفاوضات «تجري 
بـــين الــــــروس مـــن جــهــة والــفــصــائــل 
المــــعــــارضــــة مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة عــبــر 

وســاطــة وجــهــاء فــي ثــمــانــي بــلــدات 
بريف درعا الشرقي».

وقــال إن «عناصر من الشرطة 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة يـــــقـــــودون 
الـــتـــفـــاوض لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــات 
تــســويــة فـــي كـــل بـــلـــدة عــلــى حــــدة»، 
إلــى أن «التوجه في غالبية  مشيراً 
البلدات هو القبول بالتسوية التي 
تتضمن تسليم المقاتلين سلاحهم 

الثقيل».
وفـــــي اتــــصــــال عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
مــن بــيــروت، أكــد الناشط الإعــلامــي 
المـــعـــارض المـــوجـــود فـــي ريـــف درعـــا 
الــشــرقــي أحــمــد أبـــا زيـــد، أن «هــنــاك 
بـــلـــدات تــتــجــه لــقــبــول المــصــالــحــات» 
بــــســــبــــب الــــــخــــــوف مــــــن «الـــــطـــــيـــــران 

والصواريخ».
وتـــواصـــل الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 

الـــســـوريـــة والـــروســـيـــة اســتــهــدافــهــا 
لمـــديـــنـــة درعـــــــا وريـــفـــيـــهـــا الـــشـــرقـــي 
والــــغــــربــــي بـــــالـــــغـــــارات، كـــمـــا تــــدور 
اشتباكات عنيفة على محاور عدة 

أبرزها جنوب درعا، وفق المرصد.
وقال وزير إسرائيلي إنه يجب 
الــذيــن تجمعوا عند  منع اللاجئين 
الــــحــــدود مـــع هــضــبــة الــــجــــولان من 

دخول إسرائيل.
بــالــفــعــل  ويــســتــضــيــف الأردن 
نحو ٦٥٠ ألف لاجئ سوري ويقول 
إن حدوده ستظل مغلقة أمام تدفق 

اللاجئين.
ـــــــت قــــــــــــوات الــــحــــكــــومــــة  وحـــــــول
الــتــي تدعمها قــوة جوية  الــســوريــة 
روسية تركيزها إلى جنوب غربي 
البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة 
مــنــذ هــزيــمــة آخـــر جــيــوب المــقــاتــلــين 

قرب مدينتي دمشق وحمص.
وحــدثــت موجة نــزوح جماعي 
الــقــوات في  م  تــقــدُّ للمدنيين بسبب 
مناطق واقعة نحو الشرق والشمال 
الــشــرقــي مـــن مــديــنــة درعــــا وقــصــف 
بــلــدة نـــوى المــكــتــظــة بــالــســكــان التي 
تسيطر عليها المعارضة في الشمال 

الغربي من درعا.
وذكر المرصد أن عشرات الآلاف 
تــجــمــعــوا عــنــد الـــحـــدود مــع الأردن، 
فيما فرَّ آلاف آخرون، صوب الحدود 
مع هضبة الجولان وكثير منهم من 

نوى.
وقــال رامــي عبد الرحمن مدير 
الــــهــــاتــــف إن بــعــض  المـــــرصـــــد عـــبـــر 
الــــســــكــــان تــــوجــــهــــوا لمـــنـــاطـــق تــحــت 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة بــيــنــمــا تــوجــه 
آخــــــرون إلــــى مــنــطــقــة فـــي الــجــنــوب 

الغربي تسيطر عليها جماعة تابعة 
لتنظيم «داعش».

المــجــتــمــع  إن  الأردن  ويـــــقـــــول 
الـــدولـــي يــجــب أن يــجــد ســبــلاً لدعم 

السوريين داخل بلدهم.
وقــال وزيــر الخارجية الأردنــي 
أيمن الصفدي إن الأردن «بلغ الحد 

الأقصى» في استقبال اللاجئين.

وتسببت الحرب السورية في 
نــــزوح ســتــة مــلايــين شــخــص داخـــل 
الــبــلاد ودفــعــت ٥٫٥ مــلــيــون آخــريــن 

إلى الفرار خارجها.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الإســــرائــــيــــلــــي أفــــيــــغــــدور لــيــبــرمــان 
الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة إن إســــرائــــيــــل لــن 
تسمح للاجئين السوريين بدخول 
أراضيها لكنها ستواصل إمدادهم 

بالمساعدات الإنسانية.
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي إنه 
رصـــد أعــــداداً مــتــزايــدة مــن المدنيين 
الــســوريــين فــي مــخــيــمــات الــلاجــئــين 
على الجانب السوري من الجولان 
خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة وإنـــــه أرســـل 
الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة إمـــــــــــدادات إغـــاثـــة 
لأربــعــة مــواقــع «للسوريين الفارين 

من القتال».
وأكـــــدت تــصــريــحــات لــيــبــرمــان 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر» مــــــجــــــدداً مـــوقـــف 
إســرائــيــل وجـــاءت بعد تصريحات 
لــوزيــر الــطــاقــة يــوفــال شتاينتز في 
وقت سابق، اليوم، قال فيها إنه لن 

يُسمح للاجئين بدخول إسرائيل.
وكــتــب لــيــبــرمــان فـــي تــغــريــدتــه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «نــــراقــــب عـــن كثب 
الأحداث في جنوب سوريا. سنحمي 

مصالح إسرائيل الأمنية. وكالعادة 
سنكون مستعدين لإمــداد المدنيين 
والـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال بـــالمـــســـاعـــدات 
لــن نقبل بــدخــول  الإنــســانــيــة لكننا 

أي لاجئ سوري أراضينا».
شرت تغريدته بعد ساعات 

ُ
ون

مـــــــن إعـــــــــــلان الـــــجـــــيـــــش أنـــــــــه أرســـــــل 
مساعدات إلى جنوب سوريا.

وأظـــهـــرت تــغــطــيــة تــلــفــزيــونــيــة 
ها الجيش الإسرائيلي الجمعة 

َّ
بث

رافعة شوكية وهــي تفرغ شحنات 
اً 

ّ
قيل إنها تشمل ٣٠٠ خيمة و٢٨ طن

من المواد الغذائية والمعدات الطبية 
والأدوية والأحذية والملابس.

وكـــــان المـــرصـــد قـــــال: «لا تـــزال 
العمليات العسكرية متواصلة في 
محافظة درعــا رغــم دخــول الهدنة 
الــروســيــة حيز التنفيذ   - الأردنــيــة 
الــســاعــة ١٢ مــن منتصف ليل  منذ 
الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة، حـــيـــث تــم 
استهداف طائرات حربية ومروحية 
بــــالــــغــــارات والـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة 
أماكن في درعا البلد بمدينة درعا، 
وأمـــاكـــن أخــــرى فــي بــلــدة الشحيل 
وبــلــدات أخــرى فــي الــريــف الشرقي 
لدرعا، تترافق مع قصف صاروخي 
الــنــظــام على المناطق  قـــوات  تنفذه 

ذاتها».
ونــــشــــر المـــــرصـــــد، أنـــــه «تــشــهــد 
ســـــمـــــاء مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا تــحــلــيــقــاً 
مـــــتـــــواصـــــلاً لــــلــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة 
تــتــزامــن مـــع تنفيذها  والمـــروحـــيـــة، 
ضــــــربــــــات مـــســـتـــمـــرة عــــلــــى أمــــاكــــن 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن المـــحـــافـــظـــة، إذ رصـــد 
تنفيذ الطائرات الحربية الروسية 
غارات مكثفة على أماكن في بلدات 
نوى غرب درعا والطيبة والمسيفرة 
والـــســـهـــوة والـــجـــيـــزة الـــواقـــعـــة فــي 
الريف الشرقي لدرعا، بالتزامن مع 
إلقاء الطائرات المروحية مزيداً من 
أمــاكــن في  الــبــرامــيــل المتفجرة على 
درعا البلد، بمدينة درعا، والمسيفرة 
وأماكن أخرى شرق درعا... القصف 
الـــــجـــــوي هــــــذا يــــتــــرافــــق مـــــع قــصــف 
صــاروخــي بــالــقــذائــف والــصــواريــخ 
الـــتـــي يُــعــتــقــد أنـــهـــا مـــن نــــوع أرض 
- أرض على أمــاكــن فــي درعـــا البلد 
وأمــاكــن أخــرى فــي القطاع الشرقي 

من ريف درعا».
ــــــت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 

َ
ــــــن وتــــــمــــــكَّ

والمـــــســـــلـــــحـــــون المــــــــوالــــــــون لــــهــــا مــن 
استكمال السيطرة على بلدة الحراك 
بريف درعا الشرقي عقب اشتباكات 
عنيفة مــع الــفــصــائــل بــغــطــاء جــوي 
وبـــــــــري مـــكـــثـــف وعــــنــــيــــف، وتــــأتــــي 
عمليات القصف المكثف المتواصل 
على الــرغــم مــن التوصل إلــى اتفاق 

روسي - أردني لهدنة.

سحب الدخان تتصاعد جراء قصف درعا أمس (أ.ف.ب)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ي ي

نازحون يهربون من القصف في ريف درعا أمس (أ.ب)

الكرملين يؤكد أن بوتين وترمب «سيناقشان بالتفصيل» الملف السوري
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــكـــــرمـــــلـــــين، أمــــــــــس، أن 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والأميركي دونالد ترمب سيتناولان 
بالتفصيل مسألة الصراع الدائر في 
ســـوريـــا عــنــدمــا يــعــقــدان فـــي يــولــيــو 

(تموز) أول قمة رسمية بينهما.
ومن المرجح أن يثير الاجتماع 
المقرر عقده يوم ١٦ الشهر المقبل في 
هلسنكي قلق بعض حلفاء الولايات 
المتحدة، الذين يريدون عزل روسيا 
على الساحة الدولية، كما يرجح أن 
يصدر رد فعل عنيف على الاجتماع 
من جانب بعض منتقدي ترمب في 

الداخل.
ويمثل الدعم الروسي للرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد، الـــذي تتهمه 
واشــــنــــطــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا الـــغـــربـــيـــون 
باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد 
المدنيين، إحدى النقاط الساخنة في 

العلاقات المتوترة بين البيت الأبيض 
والكرملين.

وقــــــــــال ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــــكـــــرمـــــلـــــين، فــي 
تصريحات للصحافيين بالهاتف: 
«مــا من شك في أنــه سيجري نقاش 
تفصيلي بــشــأن ســـوريـــا»، مضيفاً: 
نـــقـــاش مستفيض  «ســيــكــون هـــنـــاك 

شامل».
ومن المرجح أيضاً طرح قضايا 
خــلافــيــة أخـــرى فــي الاجــتــمــاع، وهــو 
كـــان  الـــرئـــيـــســـين، وإن  بــــين  الـــثـــالـــث 

الاجتماع الرسمي الأول.
ومــــــن المـــمـــكـــن أن يـــثـــيـــر تـــرمـــب 
الــروســي المحتمل  مــوضــوع التدخل 
في الانتخابات الأميركية في ٢٠١٦، 
الذي تحدثت عنه وكالات المخابرات 
الأميركية، وجعل الولايات المتحدة 
تفرض عقوبات صارمة على روسيا 

في أبريل (نيسان).
وفــــرضــــت واشــــنــــطــــن فــــي عــهــد 

الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبــــامــــا 
عقوبات على روسيا رداً على ضمها 
شــبــه جـــزيـــرة الــــقــــرم، وتــدخــلــهــا في 

الصراع في أوكرانيا.
أثــــــاره  بـــيـــســـكـــوف: «إذا  وقـــــــال 
الرئيس الأميركي (موضوع التدخل 
فــي الانــتــخــابــات)، ســيــكــرر الــرئــيــس 
الروسي القول إن روسيا ليس لها، 
ومــــا كــــان لــهــا أن تــفــعــل، شــيــئــاً في 
هـــذا المــوقــف الـــذي تـــدور حــولــه هــذه 
التلميحات»، وأضاف أن بوتين على 
اســـتـــعـــداد لــلــمــضــي صـــــوب تــطــبــيــع 
الــــعــــلاقــــات مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــذي تبديه واشنطن  بالقدر نفسه 

من الاستعداد.
وسيجتمع ترمب مع بوتين في 
هلسنكي، بعد حضور قمة قادة الدول 
الأعــضــاء فــي حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، يومي ١١ و١٢ يوليو، وبعد 
زيارة لبريطانيا. ويتيح موعد القمة 
للرئيس الأميركي حضور حفل ختام 

كأس العالم لكرة القدم يوم ١٥ يوليو 
في روسيا.

وبعد اجتماع قصير بين ترمب 
وبــــوتــــين فــــي فـــيـــتـــنـــام، فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، واجه الرئيس 
الأمــــيــــركــــي انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة فــي 
الداخل، بعد قوله إنه يصدق الرئيس 
الروسي الــذي نفى تدخل بــلاده في 

الانتخابات الأميركية.
وانــــتــــقــــد أعـــــضـــــاء فـــــي الــــحــــزب 
الديمقراطي الأميركي قمة هلسنكي 
المـــقـــبـــلـــة، ووصــــفــــوهــــا بـــأنـــهـــا هــديــة 
للكرملين، معبرين عن مخاوف مما 

يمكن أن يقدمه ترمب.
قــالــت المتحدثة  وفـــي مــوســكــو، 
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
ماريا زخاروفا إنه من الأفضل عدم 
المبالغة في توقع ما يمكن أن تسفر 

عنه القمة.
ونقلت وكالة الإعــلام الروسية 
عــنــهــا قــولــهــا: «بــشــكــل عــــام، أنــصــح 

الــجــمــيــع بــــألا يــســتــخــدمــوا عـــبـــارات 
مثل (انفراجات) وما على شاكلتها... 
أنصح برؤية عملية وواقعية لهذه 

الاجتماعات».
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن نــــائــــب وزيـــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــــروســـــــــي ســــيــــرغــــي 
فــيــرشــيــنــين أن لــقــاء آســتــانــة المــقــبــل 
حـــــول ســــوريــــا ســيــعــقــد فــــي مــديــنــة 
سوتشي الروسية يومي ٣٠ و٣١ من 

الشهر المقبل.
وقـــال فيرشينين للصحافيين: 
«عندما كنا فــي آخــر لقاء لآستانة، 
اللقاء المقبل سيجري في  قــررنــا أن 
سوتشي في آخر يومين من يوليو، 

هذا متفق عليه بالفعل».
وأضاف: «سيعقد (اللقاء) بتلك 
الصيغة التي عملنا بها منذ البداية، 
ستكون هناك الدول الضامنة الثلاث 
(روســيــا وتركيا وإيـــران)، وسيكون 
هـــنـــاك مــــراقــــبــــون، وســـتـــكـــون هــنــاك 

الأطراف السورية».

م قوائم بأسماء معتقلين قضوا في سجونه
ّ
النظام يسل

دمشق: «الشرق الأوسط»

مــصــيــر المــعــتــقــلــين فــــي ســجــون 
الـــنـــظـــام الــــســــوري أحــــد أهــــم المــلــفــات 
المــعــلــقــة الــتــي تــشــغــل آلاف الــعــائــلات 
السورية، مع فقدان المعارضة كثيراً 
تـــســـاعـــد فــي  قــــد  الــــتــــي  مــــن الأوراق 
المــعــتــقــلــين أو الكشف  إطــــلاق ســــراح 
عن مصيرهم، في حال التفاوض مع 

النظام.
«مـــــــــــــــــــاذا عــــــــــن أخـــــــــــــي وأبــــــــنــــــــاء 
عمومتي؟»، تسأل زهرة التي نزحت 
إلــــــى ريـــف  مــــن حـــمـــص عــــــام ٢٠١٢، 
دمشق، بعد أن فقدت زوجها واعتقل 
أبــنــاء عمومتها في  شقيقها و٣ مــن 
حـــي الـــخـــالـــديـــة، مـــا يــقــلــق زهـــــرة أن 
الحرب بدأت تحسم نتائجها لصالح 
النظام: «إذا انتصر النظام في درعا، 
على ماذا سيفاوضون النظام لإطلاق 

سراح المعتقلين؟».
أمـــــــــــا صـــــــفـــــــاء الـــــــتـــــــي تـــســـتـــعـــد 
الــذيــن هــاجــروا  لــلالــتــحــاق بأبنائها 
إلـــى أوروبــــا عـــام ٢٠١٥، فــتــقــول: «لــم 
 لنا مــا نــراهــن عليه وقــد تكون 

َ
يــبــق

الــخــيــارات للابتعاد  الــهــجــرة أفــضــل 
عــن الجحيم»، وكـــان زوج صــفــاء قد 

اقــتــيــد مـــن مــنــزلــه فـــي مــديــنــة حــمــاة 
عام ٢٠١٢، وللآن لا تعلم عنه شيئاً: 
«أخـــــذوه لــيــلاً مــن فــراشــه ولـــم يأخذ 
مــعــه أي شــــيء، لا بــطــاقــة شخصية 
ولا أي وثيقة ثبوتية، هناك من قال 
لي إنــه أعــدم فــوراً مع عــدد من رفاقه 
اتهموا بإسعاف جرحى المظاهرات، 
وهناك من أكد رؤيته حياً في أقبية 
الــفــروع الأمنية بحماة. لكن لم  أحــد 
أحصل على أي معلومة مؤكدة ولم 
أوفـــــر وســيــلــة فـــي الــبــحــث والـــســـؤال 
لكن دون جدوى». تتابع صفاء: «في 
الــصــبــاح أتـــرحـــم عــلــيــه، وفـــي المــســاء 
أصـــلـــي لـــيـــعـــود!! أصــــــارع أحــاســيــس 
مــتــنــاقــضــة لا يــشــعــر بـــألمـــهـــا إلا مــن 

يشاركني المصاب ذاته».
مأساة المفقودين التي تعانيها 
آلاف العائلات السورية، أعاد النظام 
لـــدى تسليمه خــلال  نــبــش جــراحــهــا 
الأيـــــام المــاضــيــة دوائـــــر الــنــفــوس في 
عــــدة مــنــاطــق بــريــف دمــشــق وحــمــاة 
وريفها، قوائم بأسماء معتقلين قال 

إنهم ماتوا في السجون.
وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  مـــعـــارضـــة لــــ
المــيــدان العسكرية الثانية  «محكمة 

بــــدمــــشــــق ســـلـــمـــت دائــــــــــرة الـــنـــفـــوس 
بــمــعــضــمــيــة الـــــشـــــام بــــريــــف دمـــشـــق 
الـــغـــربـــي، قـــوائـــم بــأســمــاء نــحــو ١٦٥ 
معتقلاً قــضــوا فــي الــســجــون»، علماً 
أن العدد الإجمالي لمعتقلي معضمية 
الشام بحسب أرقــام المجلس المحلي 
أكــــثــــر مـــــن ٧٠٠ مـــعـــتـــقـــل، ومــــــن بــين 
الأسماء الواردة في القوائم معتقلون 

منذ ٧ سنوات.
وبحسب المــصــادر، قامت دائــرة 
النفوس بالمعضمية بتعليق قوائم 
الأســــمــــاء المــكــتــوبــة بــخــط الـــيـــد على 
جـــدران مقرها، ليتمكن الأهــالــي من 
تـــهـــا والـــتـــعـــرف عـــلـــى الأســـمـــاء  قـــراء
الـــواردة فيها، لإتمام إصــدار وثائق 
الــــوفــــاة. وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن 
قــوائــم مماثلة تــم «تسليمها لدوائر 
النفوس في منطقة الزبداني بريف 
دمشق وتضم نحو ١٩ اسماً بريف 
دمـــشـــق وفــــي مــديــنــة حـــمـــاة وريــفــهــا 
وفيها أكثر مــن ١٢٠ اســمــاً». ولفتت 
المصادر إلى أن حكومة النظام دأبت 
ومنذ انطلاق الثورة عام ٢٠١١ على 
إصدار وثائق وفاة طبية للمعتقلين 
الـــذيـــن يــقــضــون تــحــت الــتــعــذيــب، أو 
بـــالـــرصـــاص، تفيد  قـــتـــلاً  إعـــدامـــاً أو 

بأنهم قضوا نتيجة أسباب صحية 
طبيعية كــالإصــابــة بــأزمــة قلبية أو 
نتيجة حــادث... إلخ من أسباب يتم 
إكـــراه ذوي المعتقلين على توقيعها 
والإقــرار بصحة ما ورد فيها لإتمام 
الـــوفـــاة أو تسليم  مــعــامــلات وثــيــقــة 

الجثة إن وجدت.
أم أحـــد المــعــتــقــلــين اطــلــعــت على 
القوائم ولم تعثر على اسم ابنها الذي 
اخــتــفــى عــنــد حـــاجـــز بـــريـــف دمــشــق، 
وتـــقـــول: «مـــع كــل تــســريــب لــصــور أو 
أسماء أو أي شيء يخص المعتقلين 
أمـــوت ألـــف مــــرة». وتــضــيــف: «أنـــا أم 
أثــنــاء المظاهرات  لشابين قتلا ظلماً 
عام ٢٠١١، لا أشعر حيالهما بالقلق 
والــلــوعــة فهما عــنــد رب رحــيــم، لكن 
قلبي يحترق على ابني المعتقل عند 

عبد لئيم».
ونــــــشــــــرت الــــلــــجــــنــــة الــــســــوريــــة 
للمعتقلين والمعتقلات صوراً للقوائم 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى دائـــــــرة الــنــفــوس 
بــمــعــضــمــيــة الـــــشـــــام ودعـــــــت أهـــالـــي 
المعتقلين للتأكد من الأسماء الواردة 
فيها. وتقدر الشبكة السورية لحقوق 
لــدى النظام  الإنــســان عــدد المعتقلين 
بنحو ٢١٥ ألف معتقل. وكان تقرير 

صـــــادر عـــن مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
أكــــد أن  قـــد  (أمــنــيــســتــي) عــــام ٢٠١٦ 
النظام قتل ١٣ ألف معتقل في سجن 

صيدنايا.
وتــزامــن كشف النظام عن موت 
عــدد من المعتقلين لديه مع تأسيس 
عدد من العائلات السورية من ذوي 
المعتقلين الذين نشرت صورهم ضمن 
«صــور قيصر»، «رابطة  بـــ مــا يعرف 
عـــائـــلات ضــحــايــا قــيــصــر» كمنظمة 
مدنية بالتعاون مع المركز السوري 
 (SCM) الــتــعــبــيــر لــــلإعــــلام وحــــريــــة 

.(VDC) ومركز توثيق الانتهاكات
و«قيصر» اسم مستعار لسوري 
انشق عن الشرطة العسكرية التابعة 
لــلــنــظــام عــــام ٢٠١٤، وكـــانـــت مهمته 
تــصــويــر الــجــثــث فـــي الـــســـجـــون قبل 
إحالتها إلــى الــقــضــاء، ومــنــذ انــدلاع 
اقـــتـــصـــر عــمــلــه عــلــى  الــــثــــورة ٢٠١١، 
توثيق صور جثث ضحايا التعذيب 
في سجون النظام، حيث وثق نحو 
٥٥ ألـــف صــــورة لــجــثــث تــعــود لنحو 
١٢ ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب، 
وتمكن قيصر من تهريب تلك الصور 
خـــــارج الـــبـــلاد حــيــث قــدمــهــا للجنة 

التحقيق ووسائل الإعلام.

منع دخول اللاجئين السوريين إلى الجولان

رئيس الأركان الإسرائيلي
 فجأة في واشنطن

تل أبيب: نظير مجلي

عــزز الجيش الإسرائيلي، 
أمــس الجمعة، قواته بحشود 
كـــبـــيـــرة فــــي هـــضـــبـــة الــــجــــولان 
المحتلة، لمنع دخــول اللاجئين 
الـــــــســـــــوريـــــــين الـــــــهـــــــاربـــــــين مـــن 
قصف قـــوات الــنــظــام والــقــوات 
الــــروســــيــــة، فــيــمــا دعـــــا رئــيــس 
الــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
إلـــى جــلــســة طـــارئـــة للكابنيت 
(المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري المــصــغــر 
للشؤون السياسية والأمنية)، 
لبحث التطورات في الجنوب 

السوري.
وطار رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي، غــادي آيزنكوت، 
إلــى واشنطن، حيث استدعي 
عـــــلـــــى عـــــجـــــل لــــلــــتــــبــــاحــــث فـــي 
الــتــهــديــدات الأمنية  «مــواجــهــة 
في الشرق الأوسط، مع التركيز 
عــلــى الـــتـــطـــورات فـــي الــســاحــة 

السورية».
وقــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــث الـــــــجـــــــيـــــــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي صـــــــــــوراً تـــبـــين 
جنوده وهم يقدمون مساعدات 
إنسانية للنازحين السوريين 
مــن ريـــف درعــــا، الــذيــن أقــامــوا 
فـــي مــخــيــمــات لـــجـــوء بــالــقــرب 
مـــــن الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي فــي 
الــجــولان الــســوري المحتل، في 
ساعات متقدمة من فجر أمس، 
حيث قدم لهم ٣٠٠ خيمة، و١٣ 
طناً مــن المـــواد الــغــذائــيــة، و١٥ 
طناً من طعام الأطفال، وثلاث 
شــحــنــات مـــن المـــعـــدات والمــــواد 
الطبية، بالإضافة إلى ٣٠ طناً 
من الملابس والأحذية، بحسب 
الجيش. وفي الوقت ذاته أبرز 
جانباً من تعزيزاته العسكرية 
قرب المناطق الحدودية، مشدداً 
على أنه «لن يسمح للنازحين 
بــــالــــعــــبــــور إلــــــــى إســـــرائـــــيـــــل». 
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بـــلـــســـانـــه إنـــه 
«يـــــتـــــابـــــع الأوضـــــــــــــــاع جــــنــــوب 
ســـــــوريـــــــا، وجــــــاهــــــز لمـــواجـــهـــة 

السيناريوهات المختلفة».

وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي والــــعــــضــــو فــي 
الكابنيت، يــوفــال شتاينتس، 
إصــــــــرار إســــرائــــيــــل عـــلـــى مــنــع 
دخــــــول الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
إلى إسرائيل، وقال في مقابلة 
إذاعـــــيـــــة، ظـــهـــر أمــــــس: «يــجــب 
الــــنــــازحــــين  نـــمـــنـــع دخــــــــول  أن 
مــن ســوريــا، مثلما فعلنا في 
حـــــــالات مـــشـــابـــهـــة مـــــن قـــبـــل». 
وأوضــح الجيش أيضاً أنــه لن 
يسمح للنازحين بالدخول إلى 
الــجــولان  المــنــاطــق المحتلة مــن 

السوري.
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر إلــــى 
أن عــــدد الـــنـــازحـــين وصــــل إلــى 
ألـــــفـــــاً، هـــربـــوا  مـــــن ١٥٠  أكــــثــــر 
الــعــنــيــف للنظام  الــقــصــف  مـــن 
الـــســـوري وحــلــفــائــه عــلــى مــدن 
وبلدات ريف درعا، ولجأوا إلى 
الــســهــول الــقــريــبــة مــن الــحــدود 
الأردنـــيـــة، والـــجـــولان الــســوري 

المحتل.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، وصـــل 
رئـــــــــيـــــــــس أركـــــــــــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي، غــادي آيزنكوت، 
صـــبـــاح أمــــــس، إلـــــى الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وذلـــــك 
بعد أن تلقى دعــوة طارئة من 
رئيس هيئة الأركــان المشتركة 
الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال جــوزيــف 
دانـــــفـــــورد. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــــإن آيـــزنـــكـــوت 
ســــيــــجــــتــــمــــع خــــــــــلال زيـــــــارتـــــــه 
لواشنطن بمسؤولين أمنيين 
وعسكريين، لبحث «مواجهة 
الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات الأمــــــنــــــيــــــة فـــي 
الــشــرق الأوســـــط، مــع التركيز 
عــلــى الـــتـــطـــورات فـــي الــســاحــة 

السورية». 
وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
آيـــزنـــكـــوت اضـــطـــر إلـــــى إلـــغـــاء 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي حـــفـــل تــخــريــج 
دورة طيارين في سلاح الجو 
الإسرائيلي، بسبب استدعائه 
العاجل للاجتماع مع الجنرال 
دانفورد. وقد حضر هذا الحفل 

جــمــيــع الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــين، 
مــثــل الــرئــيــس رؤوبــــين رفــلــين، 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، ووزيـــــــــــر الـــــدفـــــاع 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وتــطــرقــوا 
جــمــيــعــاً فـــي كــلــمــاتــهــم، بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، إلــى 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــعــنــيــفــة 
لــــــــقــــــــوات الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
المدعومة بميليشيات وسلاح 
الجو الروسي وقــوات إيرانية 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا، والـــتـــي 
تمكنت خلالها مــن السيطرة 
على بلدات وقــرى عــدّة، وسط 
قصف جــوي ومدفعي مكثف، 
أسفر عن مقتل وإصابة عشرات 
المــدنــيــين. وقــال نتنياهو: «لن 
نسمح لإيران بتطوير أسلحة 
نووية، وسنواصل العمل بكل 
قــوتــنــا ضـــد خــطــتــهــا لتحويل 
إلــى قاعدة صاروخية  سوريا 
قاتلة ضدنا. وسنواصل العمل 
في المناطق القريبة والبعيدة، 
في ساحات مفتوحة بصورة 

علنية وغير علنية».
وقــالــت مــصــادر أمنية في 
تــل أبــيــب، أمــــس، إن إســرائــيــل 
تــــوقــــعــــت الــــهــــجــــوم الـــــســـــوري 
الـــــــــروســـــــــي عـــــلـــــى الـــــجـــــنـــــوب، 
وأوصلت رسالة إلى موسكو، 
تـــــــوضـــــــح أنـــــــهـــــــا لــــــــن تـــســـمـــح 
لــــــقــــــوات الـــــنـــــظـــــام بــــــــأن تــبــقــي 
الــلــه»  عــلــى ميليشيات «حـــزب 
وميليشيات إيران الأخرى في 
الجنوب السوري، ولن تسمح 
لــهــا بـــالاقـــتـــراب مـــن خـــط وقــف 
الــــنــــار مــــع إســـرائـــيـــل فــــي قــلــب 
الــجــولان المــحــتــل. وأكـــدت هذه 
المصادر أنها تتوقع أن يستمر 
الــنــظــام الــســوري فــي عملياته 
أيـــــضـــــاً فــــــي الـــــــجـــــــولان، حــيــث 
إن قــــــوات المـــعـــارضـــة تــســيــطــر 
عــلــى غــالــبــيــة نــقــاط الاحــتــكــاك 
الــــــحــــــدوديــــــة مــــــع إســـــرائـــــيـــــل، 
لــه بدخول  لــن تسمح  ولكنها 
هـــذه المــنــاطــق إذا أحــضــر معه 

الميليشيات المذكورة.

قوات النظام السوري تواصل شن غارات
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أنقرة تحمّل واشنطن وموسكو وطهران مسؤولية انتهاكات نظام دمشق 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حملت تركيا كلا من روسيا 
وإيــــــــــــــران والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
المــســؤولــيــة عـــن انــتــهــاكــات نــظــام 
الرئيس بشار الأسد الأخيرة في 

جنوب سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن كلاً من 
روسيا وإيران والولايات المتحدة 
تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات 
الأخيرة التي يرتكبها نظام الأسد 

في الجنوب السوري.
وأوضــــــــح جــــاويــــش أوغــــلــــو، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أمـــس أن 
«الدول الضامنة للنظام السوري 
هـــي روســـيـــا وإيــــــران، وأن تركيا 
هي الضامن للمعارضة السورية، 
ولاحقاً عقدت روسيا والولايات 
المتحدة اتفاقاً لخفض التصعيد 
فــي المنطقة، التي تشمل مناطق 
سيطرة المعارضة في محافظات 
درعــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة والــــســــويــــداء، 

وأن الــنــظــام الــســوري هــاجــم هذه 
المناطق، من أبرم هذه الاتفاقيات؟ 

روسيا والولايات المتحدة».
واعــتــبــر الـــوزيـــر الــتــركــي أنــه 
«فـــي حـــال خـــرق هـــذه الاتــفــاقــيــات 
فــإن اجتماعات جنيف وأستانة 

وسوتشي لا معنى لها».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نـــــددت 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة بــــشــــدة 
بــــالــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
مـــحـــافـــظـــتـــي درعــــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة 
السوريتين، الخاضعتين لاتفاق 
خفض التصعيد المبرم بين الدول 
الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) 

في العاصمة الكازاخية أستانة.
وأعــــــــــــــــرب الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــاســــم 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
في بيان أمس، عن القلق الشديد 
حيال تصاعد الهجمات على درعا 
والقنيطرة، مشيرا إلى أن هجمات 
النظام السوري على هذه المناطق 
أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين 

الأبرياء.

وأضـــــــــاف أكـــــصـــــوي «نــشــعــر 
بحزن وقلق كبيرين إزاء ما يحدث، 
ونـــــديـــــن بــــشــــدة هــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
اللاإنسانية التي تقوض الجهود 
المبذولة في أستانة وجنيف للحد 
مــن الــعــنــف فــي المــنــطــقــة، وإيــجــاد 
حل سياسي للأزمة»، داعيا الدول 
الضامنة الأخرى لاتفاقية أستانة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى الــتــدخــل 

لوقف تلك الهجمات فورا.
ويـــــشـــــن الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
والميليشيات المتحالفة معه، منذ 
أيام عمليات برية وغارات جوية 
مكثفة على مواقع المعارضة شرق 
مــحــافــظــة درعــــــا رغـــــم تـــحـــذيـــرات 
إلـــــــى مــقــتــل  مـــــا أدى  أمــــيــــركــــيــــة، 
عشرات الأشخاص، ونــزوح آلاف 

السوريين عن منازلهم...
وبـــــــــلـــــــــغ عــــــــــــــدد الـــــــنـــــــازحـــــــين 
الـــســـوريـــين فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب 
التي تشهد تصعيداً متواصلاً من 
قبل قوات النظام وحلفائها نحو 
١٥٠ ألــفــاً تــوجــهــوا نــحــو الــبــلــدات 

والــســهــول المـــجـــاورة لــلــحــدود مع 
الأردن والجولان المحتل. وتندرج 
مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا ضـــمـــن مــنــاطــق 
خـــفـــض الــــتــــوتــــر الــــتــــي تــوصــلــت 
إلـــيـــهـــا تـــركـــيـــا وإيـــــــــران وروســـيـــا 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧. فــي إطــار 
مباحثات أستانة حــول ســوريــا، 
غــيــر أن اتــفــاقــا روســـيـــا أمــيــركــيــا 
أخـــــــرج درعـــــــا مــــن هــــــذه المـــنـــاطـــق 
بــعــد شــهــريــن فــقــط مــن الاتــفــاقــيــة 
الــثــلاثــيــة، أعــقــبــه قــطــع الـــولايـــات 
المتحدة مساعداتها للمعارضة. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وطــــــالــــــبــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة رعـــايـــاهـــا بــالامــتــنــاع 
عن السفر إلى بعض المناطق في 
تركيا تقع على مقربة من الحدود 
السورية. وقــالــت، في بيان أمس 
إننا «ندعو المواطنين إلى التخلي 
عن السفر إلى المناطق الحدودية 
بــين تركيا وســوريــا، وكــذلــك إلى 
١٥ ولاية أخرى في جنوب شرقي 
تركيا، بسبب وجود خطر إرهابي 
هــنــاك». ودعـــت كــل أميركي يريد 

زيارة تركيا، إلى أن «يكون حذرا 
فــي أمــاكــن تــمــركــز الأجـــانـــب، وأن 
يتجنب أي مــظــاهــرات، وأن يقيم 
في الفنادق المتميزة بالإجراءات 
الأمنية المــشــددة، وإبـــلاغ الـــوزارة 
بــــتــــحــــركــــاتــــه»، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
عـــشـــرات آلاف الأشــــخــــاص، بمن 
فــيــهــم أمــيــركــيــون، مــعــتــقــلــون في 
تركيا بتهمة التورط في المحاولة 
الـــفـــاشـــلـــة لــــلانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري 
بـــتـــركـــيـــا فــــــي مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو 

(تموز) عام ٢٠١٦.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، ســــيــــرت 
عناصر من الجيش التركي دورية 
ســــادســــة فــــي مــنــطــقــة مــنــبــج فــي 
شمال سوريا مستخدمة عربات 
مــصــفــحــة تـــحـــركـــت عـــلـــى أطـــــراف 
نهر ساجور الفاصل بين منطقة 
الــواقــعــة ضمن مناطق  جــرابــلــس 
درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة 
مــنــبــج بــالــتــنــســيــق مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
وأعـــــلـــــنـــــت رئــــــاســــــة الأركـــــــــان 

التركية في ١٨ يونيو (حــزيــران) 
الــــجــــاري بــــدء الــجــيــشــين الــتــركــي 
والأمــــــيــــــركــــــي تـــســـيـــيـــر دوريـــــــــات 
مستقلة على طــول الخط الواقع 
بين منطقة «عملية درع الفرات» 
ومـــديـــنـــة مــنــبــج شـــمـــال ســـوريـــا، 
وســـــيـــــرت الـــــــدوريـــــــة الأولــــــــــى فــي 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ، ومــــن المــنــتــظــر أن 
يتواصل تسيير الدوريات التركية 
والأمــيــركــيــة بــشــكــل مــنــفــصــل في 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بــالــتــنــســيــق بــين 

الجانبين التركي والأميركي.
الــدوريــات  ويتم تسيير هــذه 
بـــمـــوجـــب اتـــــفـــــاق تـــوصـــلـــت إلـــيـــه 
واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة فـــي ٤ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) الــجــاري عــلــى خريطة 
طريق حول منبج تتضمن إخراج 
عــنــاصــر وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية من المدينة والإشراف على 
توفير الأمن والاستقرار في المنطقة 
إلـــى حــين تشكيل مجلس محلي 
مـــن أبـــنـــاء مــنــبــج لإدارتــــهــــا عقب 
خروج الوحدات الكردية منها. في 

السياق ذاتــه، أكد المتحدث باسم 
إبــراهــيــم كالين  الــرئــاســة التركية 
أن تــركــيــا لـــن تــســمــح بــاســتــخــدام 
«الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة» فــي 
ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق بـــاســـتـــهـــداف 
أراضــيــهــا. وقـــال: «ليس مهما ما 
إذا كان حلفاؤنا سيساعدوننا أم 
لا. نحن سنواصل كفاحنا في هذا 
الــخــصــوص بــحــزم. ولــيــس هناك 

تراجع».
وأضـــــــــــــــــــــــاف، فــــــــــي مــــقــــابــــلــــة 
تلفزيونية الليلة قــبــل المــاضــيــة، 
أن بــــــلاده لــــم تــحــتــل أراضـــــــي أي 
دولة أخرى أبــدا، مؤكدا أن بلاده 
تـــعـــارض وجــــود وحـــــدات حماية 
الشعب الكردية في شمال سوريا 
«حـــفـــاظـــا عـــلـــى وحــــــدة الأراضــــــي 
السورية». وشدد على أنه ليست 
هناك مرونة في سياسات بلاده 
تجاه مناطق شــرق الــفــرات، التي 
تسيطر عليها الوحدات الكردية.

في غضون ذلك، قرر الاتحاد 
الأوروبــــي تفعيل الدفعة الثانية 

مـــن الـــدعـــم المـــالـــي الــــذي تــعــهــد به 
لـــتـــركـــيـــا، مــــن أجـــــل الإنــــفــــاق عــلــى 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين، والـــبـــالـــغ 

قيمتها ٣ مليارات يورو.
جـــــاء ذلـــــك فــــي خـــتـــام أعـــمـــال 
قـــمـــة زعــــمــــاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
في بروكسل أمس، بعد أن سعت 
إيطاليا مساء أول مــن أمــس إلى 
عرقلة تفعيل الدفعة الثانية من 
الدعم، حيث اشترطت أولا تقوية 
«الــصــنــدوق الأفــريــقــي» لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــي مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، 
سعيا لمزيد من الإسهام الأوروبي 
فـــــي تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف الـــلاجـــئـــين 

القادمين من أفريقيا.
ووافــــــق زعـــمـــاء الاتــــحــــاد في 
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لـــلـــقـــمـــة، عــلــى 
تــحــويــل ٥٠٠ مــلــيــون يـــــورو إلــى 
الصندوق المذكور، لتوافق إيطاليا 
أيضاً على تفعيل الدعم الــذي تم 
التعهد به لتركيا في إطار اتفاقية 
اللاجئين الموقعة بين الجانبين في 

١٨ مارس (آذار) ٢٠١٦.

الصفدي: جهود مكثفة لوقف النار جنوب سوريا
نيويورك: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأردني 
أيــــمــــن الـــصـــفـــدي عـــقـــب اجـــتـــمـــاع 
مـــع الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، مـــســـاء 
الخميس في نيويورك، أن المملكة 
تبذل جــهــوداً متواصلة مــن أجل 
وقــــف الـــنـــار فـــي جــنــوب ســوريــا، 
وتأمين الحماية الدولية للشعب 
الــــســــوري، وإيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية للمدنيين في مناطقهم، 
إلــى أن عــدد اللاجئين في  منبهاً 

بلاده وصل إلى حده الأقصى.
وأفـــاد الــصــفــدي فــي تغريدة 
على «تويتر» بأنه طالب الأمــين 
الـــعـــام وأفـــــــراد المــجــتــمــع الـــدولـــي 
«تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم حــيــال  بـــ
الــشــعــب الـــــســـــوري»، مــضــيــفــاً أن 
فـــي تــقــديــم كل  «الأردن مــســتــمــر 
ما يستطيع للأشقاء، وأنــه على 

الآخــــريــــن تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
أيضاً». وأكد الصفدي وغوتيريش 
على «صلابة الشراكة بين المملكة 
والأمم المتحدة في تلبية حاجات 
اللاجئين السوريين في الأردن». 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية 
«بترا» عن الأمين العام، أنه «يثمن 
الـــــــدور الإنـــســـانـــي الــكــبــيــر الــــذي 
تقوم به المملكة في تحمل أعباء 

اللجوء».
وعــــقــــب الاجـــــتـــــمـــــاع، تـــحـــدث 
الصفدي مع الصحافيين، فأفاد 
بـــأنـــه «أجــــــرى مـــحـــادثـــات مكثفة 
ومــعــمــقــة» مــع غــوتــيــريــش ركــزت 
عــــلــــى الـــــتـــــطـــــورات فـــــي ســــوريــــا، 
حيث «وضــعــت الأمـــين الــعــام في 
صــــورة الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها 
المملكة مع جميع الأطراف لوقف 
النار، وضمان حماية للمدنيين، 
وأيــضــاً ضــمــان تــقــديــم كــل الــدعــم 
المــمــكــن لأشــقــائــنــا الــســوريــين في 

بلدهم وعلى أرضــهــم». وأضــاف 
أن «الوضع صعب كما تعلمون، 
ولكننا في المملكة مستمرون في 
العمل بكل ما نستطيع من قوة، 
ونبذل كل ما هو متاح من جهد، 
ونتحدث مع كل الأطراف القادرة 

والمؤثرة من أجل وقف النار». 
بــــأن الأردن طــرف  وإذ ذكّـــــر 
فــي اتــفــاق خــفــض الــتــصــعــيــد في 
الجنوب الــســوري، وكــان قــد بذل 
جـــــهـــــوداً مـــكـــثـــفـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
وقــــــف الـــــنـــــار هـــــنـــــاك، أوضـــــــح أن 
«الأمـــــــور تـــطـــورت فـــي صـــــورة لم 
نكن نرغب فيها، ونحن الآن في 
وضع لا نملك معه إلا أن نستمر 
فــيــه فــي الــعــمــل مــع كــل الأطــــراف، 
مــــن أجــــــل وقــــــف الــــنــــار وحـــمـــايـــة 
المدنيين، وتقديم الدعم والإسناد 
للمدنيين فــي بـــلادهـــم»، معتبراً 
أن «هــــــذه أولـــــويـــــة، ونـــعـــتـــقـــد أن 
المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية 

لتوفير الحماية اللازمة لأشقائنا 
السوريين».

فــــي شـــأن  ورداً عـــلـــى ســــــؤال 
تــحــمــل المــجــتــمــع الـــدولـــي بــأســره 
المسؤولية فــي التعامل مــع أزمــة 
جـــنـــوب ســــوريــــا، قـــــال الــصــفــدي 
ألــف من  إن «هــنــاك مليون و٣٠٠ 
الــســوريــين فــي الأردن»، مضيفاً: 
«نـــــحـــــن نــــتــــقــــاســــم مــــعــــهــــم لــقــمــة 
الـــعـــيـــش ونـــشـــاركـــهـــم مـــدارســـنـــا 
فـــي  والآن  ومــــســــتــــشــــفــــيــــاتــــنــــا، 
الـــجـــنـــوب سنعمل  الــتــعــامــل مـــع 
مع الأمم المتحدة لضمان وصول 
المـــســـاعـــدات الــــلازمــــة لــلــســوريــين 
على أرضــهــم». وحــض «الجميع 
على العمل معنا» بأن «يتحملوا 
إلـــى  نـــصـــل  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، وألا 
مـــرحـــلـــة نـــجـــد فــيــهــا أن الـــوضـــع 
تـــحـــرك دولــــي  يـــتـــفـــاقـــم مــــن دون 
فــاعــل». وقـــال: «تحملنا بما فيه 
الــكــفــايــة». وزاد: «نــحــن الآن في 

مرحلة نعتقد بأن معالجة الأزمة 
الإنـــســـانـــيـــة مــمــكــنــة فـــي ســـوريـــا، 
وبالتالي يجب أن يكون التركيز 
عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا فــــي ســــوريــــا»، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن «مـــــــن تــســبــب 
بـــهـــذه الأزمـــــــة يـــجـــب أن يــتــحــمــل 

مسؤوليتها».
وسئل عن لقائه المرتقب مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
فــــأجــــاب أن الاتــــصــــالات  المـــقـــبـــل، 
الأردنـــيـــة - الــروســيــة مــتــواصــلــة، 
ولــكــن «مـــا نــريــده هــو أن يتوقف 
القتال، وبعد ذلك أن نتوصل إلى 
التزام ما كنا اتفقنا  آلية تضمن 
عليه في اتفاق خفض التصعيد، 
وهـــو حــمــايــة المــدنــيــين والــحــفــاظ 
عـــلـــى وحــــــدة ســــوريــــا والـــحـــفـــاظ 
عــلــى تــمــاســك ســــوريــــا، والــتــقــدم 
نــحــو حـــل ســيــاســي لــحــل الأزمــــة 
الــســوريــة كلها وفـــق مــا يقبل به 

الشعب السوري». وشدد على أن 
«لا حلّ عسكرياً للأزمة السورية، 
كلنا متفقون على ذلك، إذا كانت 
هــذه هــي الــحــال، فلنوقف القتال 

ولنتعامل مع الحقائق».
ـــــحـــــدود  وعــــــــن عــــــــدم فــــتــــح ال
لـــلاجـــئـــين، أشـــــار إلــــى أن «هــنــاك 
ألـــــف ســــــوري فــي  مـــلـــيـــون و٣٠٠ 
طــــاقــــتــــه  وصــــــــــل  الــــــــــــذي  الأردن 
الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــالــلاجــئــين»، مــضــيــفــاً أن الأردن 
«تـــحـــمـــل كـــثـــيـــراً مــــن المـــســـؤولـــيـــة 
وحـــــــــده». واعـــتـــبـــر أنـــــه «قـــبـــل أن 
نــتــحــدث عـــن تــهــجــيــر الــســوريــين 
مـــن أرضـــهـــم، عــلــيــنــا أن نــتــحــدث 
عن حماية السوريين في أرضهم، 
علينا أن نتحدث عن إيجاد آليات 
دولــيــة لــتــأمــين الــحــمــايــة وتــأمــين 
الإعانة للسوريين على أرضهم». 
وقال إن «لأولئك الذين يضغطون 
على الأردن، أود أن أسأل: ماذا قدم 

الآخرون مقارنة بما قدم الأردن؟ 
فتحنا قلوبنا وبيوتنا للاجئين، 
ونفعل ذلك واجباً تجاه الأشقاء؛ 
يــتــحــمــل الأردن  لــكــن لا يــجــب أن 
وحــــــده هـــــذه المـــســـؤولـــيـــة، وعــلــى 
الجميع تحمل مسؤولياتهم في 
إطـــــار خــطــة شـــامـــلـــة». وأضـــــاف: 
«نـــطـــلـــب مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة ألا يختصر 
فعلها في هذه اللحظة بالضغط 
على الأردن، وأن يــكــون الضغط 

على من تسبب بهذه المشكلة».
وتــــحــــدث عــــن اتــــصــــالات مــع 
المعارضة ومع روسيا والولايات 
المتحدة والأمم المتحدة ومع الدول 

الأخرى.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــصـــفـــدي إن 
المحادثات مع الأمين العام تطرقت 
إلــى القضية الفلسطينية،  أيضاً 
مضيفاً أن الأردن أكد أنه «لا يمكن 
الاستمرار بالوضع القائم كما هو، 

لا بد من أفق ينهي هذا الاحتلال 
ويسمح بقيام دولـــة فلسطينية 
مستقلة عــلــى خــطــوط ٤ يونيو 
(حــــزيــــران)، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية». وأكــد أن «لا ســلام ولا 
استقرار شاملين فــي المنطقة إلا 
وفــق حل الدولتين، الــذي يضمن 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية على 
خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧». 
وحذر من أنه «عكس ذلك، وبغياب 
ذلك، ستنزلق المنطقة نحو مزيد 
مـــــن الــــتــــوتــــر، ونــــحــــو مــــزيــــد مــن 
العنف، وهــذا غير مقبول». كما 
أكــد ضـــرورة أن يستمر المجتمع 
الدولي في مسؤوليته إزاء وكالة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــلــيــهــم فــي 
الــــشــــرق الأدنـــــــى (الأونــــــــــــروا) كــي 
تــتــمــكــن مــــن أداء واجـــبـــهـــا وفـــق 

تكليفها الأممي.

عشرات الفصائل الصغيرة 
تتقاسم السيطرة على الجنوب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تتقاسم العشرات من الفصائل 
المـــعـــارضـــة الـــصـــغـــيـــرة والمـــدعـــومـــة 
بغالبيتها مــن الأردن والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــاطــق 
واسعة من الجنوب السوري، وهي 
عرضة حالياً لهجوم عنيف لقوات 

النظام وحليفتها روسيا.
وتــكــتــســب المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
مـــن ســـوريـــا الــتــي تــضــم إلــــى درعـــا 
محافظتي القنيطرة والــســويــداء، 
خصوصيتها مــن أهمية موقعها 
الــحــدودي مــع إسرائيل  الجغرافي 
قـــربـــهـــا مــن  فـــضـــلا عـــــن  والأردن، 

دمشق.
المعارضة  الفصائل  وتسيطر 
عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن محافظتي 
درعا والقنيطرة، فيما تسيطر قوات 
الــنــظــام عــلــى مــحــافــظــة الــســويــداء 

المجاورة بشكل شبه كامل.
في عام ٢٠١٤ توحدت الفصائل 
المعارضة فــي درعــا تحت مــا عُــرف 

بتحالف «الجبهة الجنوبية».
انضمت ٥٥ كتيبة إلى الجبهة 
ألــف  أكــثــر مــن ٣٠  ليصبح عــددهــا 
انــتــصــارات متتالية  مقاتل حققوا 
عـــلـــى حــــســــاب قــــــــوات الــــنــــظــــام فــي 
الــــجــــنــــوب الـــــــســـــــوري، وســــيــــطــــروا 
عـــلـــى قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة ومـــنـــاطـــق 
استراتيجية فــي محافظتي درعــا 

والقنيطرة.
وتعمل غالبية فصائل الجنوب 
تــــحــــت مـــظـــلـــة الــــنــــفــــوذ الأمــــيــــركــــي 
الأردنــــــي وقــــد تــلــقــت تـــدريـــبـــات في 
فــــي مــعــظــمــهــا مــن  الأردن، وتُــــعــــد 

الفصائل «المعتدلة».
وفاوضت الأمم المتحدة الأردن 
في عام ٢٠١٧ من أجل التوصل إلى 
وقـــف إطــــلاق نـــار فــي الــجــنــوب بــدأ 
ســريــانــه إثــر اتــفــاق مــع روســيــا في 
يوليو (تموز)، لتشهد تلك المنطقة 
مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــين وقــــفــــاً لـــلأعـــمـــال 
القتالية، قبل أن تبدأ قوات النظام 
هــجــومــهــا ضـــدهـــا فــــي ١٩ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٨.
ويجري الأردن اليوم اتصالات 
للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد 
في الجنوب السوري، وفق ما قال 
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه أيـــمـــن الــصــفــدي 

الجمعة.
وذكر تقرير لمجموعة الأزمات 
الــدولــيــة أن إســرائــيــل أيــضــاً تدعم 

الفصائل المعارضة جنوباً.
وجاء في التقرير أن «إسرائيل 
أيـــــضـــــاً قـــــدمـــــت دعـــــمـــــاً لـــلـــفـــصـــائـــل 
المــعــارضــة فــي الــجــنــوب مــنــذ ٢٠١٣ 
أو ٢٠١٤ فيما بدا محاولة لتكريس 
شركاء محليين وضمان أمن منطقة 

عازلة على حدودها».
وخلال السنوات الماضية، تلقى 

المئات من جرحى الفصائل العلاج 
في مستشفيات في إسرائيل.

عــــلــــى مـــــر الـــــســـــنـــــوات، ضــعــف 
تحالف «الجبهة الجنوبية» وباتت 
الفصائل تعمل بشكل منفصل عن 

بعضها.
وبـــعـــكـــس الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، 
معقل الفصائل الأبــرز سابقاً قرب 
دمــشــق، حيث كانت ثلاثة فصائل 
كــبــيــرة تــســيــطــر عــلــى المــشــهــد، فــإن 
عشرات الفصائل الصغيرة تعمل 
حــالــيــاً فــي الــجــنــوب الـــســـوري، لكل 

منها منطقة تخضع لنفوذها.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر مـــجـــمـــوعـــة 
الأزمات الدولية: «ليس لدى فصائل 
قــيــادة واحـــدة، وإن كانت  الجنوب 

تنسق فيما بينها إلى حد ما».
ويقول مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: 
«لــــم تــعــد هــنــاك جــبــهــة جــنــوبــيــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن عـــشـــرات الــفــصــائــل 
تشكل فيما بينها غـــرف عمليات 
مشتركة متنوعة فــي مناطق عدة 

من الجنوب.
الــــفــــصــــائــــل  يــــــــــــزال عــــــــــدد  ولا 
المعارضة في الجنوب نحو ٣٠ ألفاً، 
أكثر من نصفهم تلقوا تدريبات من 
عسكريين أردنيين وأميركيين، وفق 

عبد الرحمن.
الــثــوار»  ويعد فصيلا «جيش 
و«شـــبـــاب الــســنــة» الأبـــــرز والأكــثــر 
نـــفـــوذاً مـــن حــيــث الـــعـــدد والمـــعـــدات 
العسكرية. وينتمي إلى الفصيلين 
نحو نصف المقاتلين المعارضين في 

الجنوب، بحسب المرصد.
وتـــوجـــد حــركــة أحـــــرار الــشــام، 
أبــرز الفصائل العاملة في سوريا 
والمدعومة من السعودية، أيضاً في 
محافظة درعا، لكن بشكل محدود.
وبـــعـــد الـــتـــقـــدم الأخـــيـــر لــقــوات 
الــنــظــام فــي درعــــا، بــاتــت الفصائل 
المعارضة تسيطر على ٦٠ في المائة 
من المحافظة. ولا تزال تسيطر على 
٧٠ في المائة من محافظة القنيطرة.
وتـــــتـــــقـــــاســـــم قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والــفــصــائــل الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
درعا التي تشهد اشتباكات عنيفة.
يــقــتــصــر وجــــود هــيــئــة تحرير 
الــــشــــام (جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً) 
عــلــى مــئــات المــقــاتــلــين فــي الــجــنــوب 

السوري.
ويــســيــطــر فــصــيــل «خــــالــــد بــن 
الوليد» المبايع لتنظيم داعش على 
جيب صغير جنوب محافظة درعا 
مـــحـــاذ لــهــضــبــة الـــــجـــــولان. ويــبــلــغ 
عدده نحو ألف مقاتل، وفق المرصد.

وشـــهـــد الـــجـــنـــوب مــــعــــارك بــين 
الفصائل المعارضة، وتنظيم داعش 
الــــذي اســتــهــدفــتــه أيــضــاً الــطــائــرات 
الإسرائيلية مرات عدة موقعة قتلى 

في صفوفه.

النظام السوري وروسيا يواصلان قصف الجنوب

فصائل «الجيش الحر» أمام خيارات «أحلاها مر»

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد نحو أسبوعين من التصعيد 
العسكري في محافظة درعا، في جنوب 
سوريا، تجد الفصائل المعارضة نفسها 
أمام خيارات «أحلاها مر»، بعد التخلي 
الــظــاهــر عــنــهــا وإحــــــراز قــــوات الــنــظــام 

تقدماً ميدانياً، بدعم جوي روسي.
مـــا الـــخـــيـــارات المــتــاحــة أمـــــام هــذه 

الفصائل؟
بــــدأت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري في 
التاسع عشر من الشهر الحالي حملة 
قـــصـــف كــثــيــفــة ضــــد الــــريــــف الـــشـــرقـــي 
لمــحــافــظــة درعــــا، عــلــى الــرغــم مــن وقــف 
إطلاق نار متفق عليه في المنطقة منذ 
عــام، بموجب اتــفــاق روســي - أميركي 
- أردنــي. وتمكنت إثر اشتباكات ضد 
الفصائل من فصل الريف الشرقي إلى 

جزأين.
وأبــلــغــت واشــنــطــن الفصائل أنها 
لا تنوي التدخل عسكرياً لمساعدتها، 
بحسب ما أكده قيادي معارض لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
فـــيـــجـــري  المـــــــجـــــــاور،  أمـــــــا الأردن 
اتــــصــــالات مــــع الأمـــيـــركـــيـــين والــــــروس 
«لدعم حل سياسي» في الجنوب، وفق 
ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي 

في نيويورك الخميس.
وقرر الأردن إبقاء حــدوده مغلقة، 
تــجــنــبــاً لـــتـــدفـــق مــــوجــــات جــــديــــدة مــن 

اللاجئين إلى أراضيه. ويجمع خبراء 
على أن عمان لا تمانع عودة النظام إلى 
لــعــودة الاستقرار  الــحــدوديــة،  المنطقة 
وإعادة فتح الحدود التي يترك إغلاقها 
تأثيراً سلبياً على وضعه الاقتصادي.
ويــــــقــــــول الـــــبـــــاحـــــث المـــــتـــــحـــــدر مــن 
مــحــافــظــة درعــــــا أحـــمـــد أبـــــازيـــــد: «مـــع 
التخلي الأميركي عن الفصائل، وإغلاق 
الحدود الأردنية، ما يبدو بمثابة ضوء 
أخـــضـــر دولـــــي لــلــحــمــلــة الـــروســـيـــة في 
الــخــيــارات ضيقة»  الجنوب، يتبين أن 

أمام الفصائل.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث فـــــي مــجــمــوعــة 
الأزمــــات الــدولــيــة ســـام هــيــلــر: «تــواجــه 
الــفــصــائــل خــــيــــارات أحـــلاهـــا مــــر، بين 
التفاوض مع الطرف الروسي، بواسطة 
الطرف الأردنـــي، أو استمرار المقاومة 
العسكرية التي ستنتهي بالتفاوض 

تحت المزيد من الضغط العسكري».
ورفضت الفصائل المعارضة الأحد 
عرضاً روسياً تلقته عبر الأردن، تضمن 
أبـــازيـــد «اســتــســلامــهــا، وتسليم  وفـــق 
ســلاحــهــا الــثــقــيــل، وتـــحـــول مـــن يــريــد 
إلـــى شــرطــة محلية في  مــن مقاتليها 

المنطقة».
ورغم إدراك الفصائل أنها عاجلاً 
أم آجلاً ستكون مضطرة للقبول بذلك، 
فإنها تعلن أنها مستمرة في القتال، 
وتحاول «تحسين شروطها»، غير أن 
تراجعها السريع ميدانياً في ريف درعا 

الشرقي يظهر أن هامش المناورة لديها 
تقلص.

كما أن كل مناورة تجعل المدنيين 
يدفعون الثمن. ووثق «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» مــنــذ بــــدء الــهــجــوم 
فــي درعــا مقتل نحو مائة مــدنــي. كما 
تحدثت الأمم المتحدة عن نزوح ٥٠ ألف 
شخص داخل المحافظة. وقد لجأ عدد 
منهم إلى أراض زراعية، وهم يفتقدون 
لأدنى مقومات الحياة الأساسية، في 

ظل تعذر إيصال المساعدات إليهم.
ويقول هيلر: «أي حل تفاوضي لن 
يرضي الفصائل، لكن في الوقت ذاته 
لا يمكن للأهالي أن يتحملوا أكثر من 

طاقتهم، من قتل وتدمير».
ويـــتـــوقـــع الـــبـــاحـــث نـــــوار أولــيــفــر، 
مــن مــركــز عــمــران لـــلـــدراســـات، ومــقــره 
إســـطـــنـــبـــول، أن «يــــكــــون الــســيــنــاريــو 
المـــــــطـــــــروح أمـــــــــام فــــصــــائــــل الـــجـــنـــوب 
مــخــتــلــفــاً عــــن بــقــيــة المــــنــــاطــــق، بــحــكــم 
الموقع الجغرافي للمنطقة وأهميتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 

إسرائيل والأردن.
ويــــوضــــح أن غـــرفـــة المـــــــوك، وهـــي 
تــســمــيــة تــطــلــق عـــلـــى غـــرفـــة عــمــلــيــات 
أردنية - أميركية مقرها عمان، تولت 
خلال السنوات الماضية تدريب فصائل 
الجنوب «بذلت جهداً كبيراً لتحييد 
الــفــصــائــل عـــن جـــــولات قـــتـــال كــثــيــرة» 
مع دمشق لإبقاء الجبهة قرب حدود 

الحليفين هادئة نسبياً.
وانطلاقاً من أن الفصائل لم تخض 
أي مـــعـــارك كــبــرى ضـــد قــــوات الــنــظــام 
فــي المــنــطــقــة، كــمــا حــصــل فــي حــلــب أو 
الغوطة الشرقية، فإن إجلاء مقاتليها 
غير مطروح، والمصالحة تكاد تكون 

الخيار الوحيد، وفق محللين.
ويقول أوليفر: «موضوع التهجير 
بعيد جداً عن التطبيق... والمرجح أن 
يــتــحــول المــقــاتــلــون إلـــى شــرطــة مدنية 
فــي الــريــف الغربي لــدرعــا»، حيث من 
المــتــوقــع أن تنكفئ الــفــصــائــل عــلــى أن 
«يــكــون لــهــا دور فــي قــتــال (داعــــش)»، 
المــوجــود فــي جــيــب فــي جــنــوب غربي 

درعا.
وعما إذا كان النظام سيقبل بذلك، 
يقول إن «روسيا ستدفعه للمساومة 

والقبول».
وتــحــدث الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســد، الشهر الحالي، عن «تواصل» 
تـــــــتـــــــولاه روســـــــيـــــــا مـــــــع الأمــــيــــركــــيــــين 

والإسرائيليين حول الجنوب.
في المقابل، يوضح هيلر من جهته 
أن «شكل الاتفاق الذي يمكن التوصل 

إليه لم يتبلور بعد».
وبـــمـــوجـــب اتــــفــــاقــــات إجــــــــلاء، تــم 
مـــعـــظـــمـــهـــا بــــرعــــايــــة روســــــيــــــة، خــــلال 
العامين الأخيرين، تم إجــلاء عشرات 
الآلاف مــن المــقــاتــلــين المــعــارضــين على 
دفعات من مدينة حلب ومدن في ريف 

دمشق والغوطة الشرقية إلى محافظة 
إدلب (شمال غربي البلاد).

وتـــعـــتـــمـــد قـــــــوات الــــنــــظــــام، بــدعــم 
روســـــــي، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة 
ذاتــــهــــا الــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا فــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة، وقــبــلــهــا فـــي مــديــنــة حــلــب. 
وتـــمـــهـــد لــهــجــومــهــا بــقــصــف كــثــيــف، 
ثــم تعمل على فصل مناطق سيطرة 
الــفــصــائــل إلــــى أقـــســـام عـــــدة، تــمــهــيــداً 
لقضمها تــدريــجــيــاً، وإجــبــار مقاتلي 

المعارضة على الرضوخ.
وقــــــــد أجــــــبــــــرت كــــثــــافــــة الـــقـــصـــف 
الفصائل على الانــســحــاب مــن القسم 
الأكبر من ريــف درعــا الشرقي. ويرى 
قـــدرة الفصائل على  أوليفر أن «عـــدم 
الـــــصـــــمـــــود لــــيــــس مــــرتــــبــــطــــاً بــتــخــلــي 
واشنطن عنها فــقــط، بــل أيــضــاً جــراء 
تدخل الطيران، المفصلي في أي معركة 

على الأرض».
وطالت الضربات الجوية السورية 
والــروســيــة مــنــاطــق تــقــع فيها مــرافــق 
مدنية وخدمية، كالمستشفيات التي 
خرج ٥ منها من الخدمة خلال أقل من 
أسبوعين. كما استهدفت في اليومين 

الأخيرين مناطق مكتظة بالسكان.
ويشرح أبازيد أن هدف ذلك «إيقاع 
أكبر عدد ممكن من الضحايا، والقضاء 
عــلــى مــقــومــات الـــحـــيـــاة... بــهــدف دفــع 
الفصائل للاستسلام أو المصالحة في 
كل منطقة (من درعا) بشكل منفصل».

صورة من الأرشيف لمقاتل معارض جنوب سوريا (رويترز)
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الحكم على صحافي بالسجن ٤ أشهر في دعوى أقامها ضده جبران باسيل

مخاوف من العودة إلى ملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي في لبنان
بيروت: يوسف دياب

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة لـــبـــنـــانـــيـــة 
بسجن الصحافي فداء عيتاني 
مدة ٤ أشهر، في الدعوى المقامة 
ضدّه من رئيس «التيار الوطني 
الــــــحــــــرّ» وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
بـــاســـيـــل بــــجــــرم الــــقــــدح والـــــــذم، 
بـــســـبـــب تـــدويـــنـــة نـــشـــرهـــا عــلــى 
صفحته على موقع «فيسبوك». 
وقد أحيا هذا الحكم المخاوف من 
عودة الأحكام بحق الصحافيين، 
والــــتــــضــــيــــيــــق عــــلــــى الــــحــــريــــات 
الإعلامية، فيما سارعت مراجع 
إلـــى تبديد  قضائية وحــقــوقــيــة 
هــذه المــخــاوف، ما دام أن الحكم 

صدر بصورة غيابية، وأشارت 
إلـــــــــى وجـــــــــــود طـــــــــرق قــــانــــونــــيــــة 
تتيح الاعــتــراض عليه، وإعـــادة 
المـــحـــاكـــمـــة مــــن جــــديــــد. وتـــزامـــن 
الحكم على عيتاني مع حكم آخر 
قــضــى بــســجــن الــنــاشــط جــيــري 
ماهر مدّة سنة، في الدعوى التي 
رفعها ضدّه أحد المحامين بجرم 

تحقير «حزب الله».
وقــد أصــدرت أمــس القاضية 
المنفردة الجزائية في جبل لبنان 
نادين نجم، حكماً قضى بحبس 
الــصــحــافــي فـــداء عــيــتــانــي مـــدّة ٤ 
أشـــهـــر وإلــــزامــــه بـــدفـــع مــبــلــغ ١٠ 
مــلايــين لــيــرة عــطــلاً وضـــــرراً، في 
الـــدعـــوى الــتــي تــقــدّم بــهــا الــوزيــر 
جــبــران بــاســيــل، بــواســطــة وكيله 

المحامي ماجد بويز، بجرم القدح 
والـــــــذم والــتــحــقــيــر عـــبـــر وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي.
الـــذي  المــــرســــوم ١٠٤  وكـــــان 
فـــــي عــــــام ١٩٩٤، وضـــع  صــــــدر 
حـــــــداً لـــلـــتـــوقـــيـــف الاحـــتـــيـــاطـــي 
للصحافيين، وحصر ملاحقتهم 
بمحكمة المطبوعات دون سواها 
من المراجع القضائية، واستبدل 
بــــعــــقــــوبــــة الــــحــــبــــس «الـــــغـــــرامـــــة 
المـــالـــيـــة»، لــكــنّ هـــذا الــحــكــم أثـــار 
المــــــخــــــاوف مـــــن الــــــذهــــــاب نــحــو 
الـــتـــشـــدد والــــعــــودة مـــجـــدداً إلــى 
ســـجـــن الإعــــلامــــيــــين وأصــــحــــاب 

الرأي في لبنان.
وأشار مصدر قضائي إلى أن 
«هذا الحكم لا يتعارض مع قانون 

المـــطـــبـــوعـــات ولا يــعــنــي تــخــطــيــاً 
«الـــشـــرق  لـــلـــقـــانـــون». وأوضـــــــح لــــ
الأوسط»، أن «الحكم صدر بحق 
فداء عيتاني بالصورة الغيابية، 
بسبب تخلّفه عن حضور جلسات 
المـــحـــاكـــمـــة، والأحــــكــــام الــغــيــابــيــة 
تكون مشددة وتقضي بالعقوبة 
مــــــؤكــــــداً أن «ثـــمـــة  الــــــقــــــصــــــوى»، 
إجـــــــراءات ومـــراجـــعـــات قــضــائــيــة 
يمكن أن يلجأ إليها المتضرر». 
وقــال المصدر القضائي: «عندما 
يقرر المحكوم عليه حضور جلسة 
المحاكمة، يتقدم بواسطة وكيله 
القانوني باعتراض على الحكم، 
أمــام  ويــبــدي اســتــعــداده للمثول 
المــحــكــمــة، عــنــدهــا تــقــبــل المحكمة 
الاعــــــتــــــراض تـــلـــقـــائـــيـــاً، وتــــعــــاود 

محاكمته بــالــصــورة الوجاهية، 
ومن ثم يَصدر حكم يلغي عقوبة 
الــســجــن ويــقــضــي بــغــرامــة مالية 

فقط».
وكـــان جــبــران بــاســيــل ســارع 
إلــى تقديم دعـــوى قضائية ضدّ 
الـــصـــحـــافـــي فــــــداء عــيــتــانــي عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة تــــدويــــنــــة لـــلأخـــيـــر عــلــى 
صفحته على مــوقــع «فيسبوك» 
إثـــــــر المــــــداهــــــمــــــات الـــــتـــــي نـــفـــذهـــا 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي مخيمات 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي عرسال 
إلـــى مقتل  المـــاضـــي، وأدت  الــعــام 
٤ لاجــئــين، وجــــاء فــي الــتــدويــنــة: 
«دهــس طفلة، مــداهــمــات، تنكيل 
بـــــالـــــلاجـــــئـــــين، قــــتــــل عــــشــــوائــــي، 
اعتقالات بالمئات، إجبار الناس 

على العودة إلى سوريا بالقوة، 
تــلــتــحــق بفاشية  قــــوات مــســلــحــة 
حزب الله وأحقاد بقايا المارونية 
الـــســـيـــاســـيـــة، ادعــــــــــاءات بـــوجـــود 
إرهابيين لا يمكن لطرف محايد 
الـــتـــأكـــد مــــن صـــحـــتـــهـــا، كــــل ذلـــك 
بنكهة سعد (الحريري) - المشنوق 
(نــهــاد المــشــنــوق) - صفا (رئيس 
وحدة الأمن والارتباط في حزب 
الله وفيق صفا)». وختم عيتاني 
تـــدويـــنـــتـــه بـــعـــبـــارة مــســيــئــة إلـــى 

باسيل.
ـــــــر المـــحـــامـــي  مـــــن جـــهـــتـــه، ذكّ
أنــطــوان حــويــس المتخصص في 
الــذي يتولّى  القضايا الجزائية، 
الـــدفـــاع عـــن عـــشـــرات الإعــلامــيــين 
أمـــــام مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات، بــأن 

«المرسوم ١٠٤، جعل كلّ الجرائم 
الناتجة عن عمل الإعلاميين في 
مهنتهم مــن اختصاص محكمة 
المطبوعات، إلا في حالات محددة 
جداً، وإذا كان ثمة جرم يتخطّى 
إلــى محكمة  الـــرأي يذهب  قضية 
«الشرق  جزائية». وأكد حويس لـ
الــــــذي  الأوســـــــــــــــط»، أن «الـــــــجـــــــرم 
يلاحق به فــداء عيتاني يفترض 
أن يكون من اختصاص محكمة 
المطبوعات، وليس من اختصاص 
الــــقــــاضــــي المــــنــــفــــرد الـــــجـــــزائـــــي»، 
إلــى أن «حكماً كــهــذا غير  مشيراً 
مبرم وقابل للمراجعة والإبطال، 
ويمكن تصحيح الاختصاص بما 
يتعلّق بالمرجع للمحاكمة». ورأى 
حويس أن «لا خوف من الجنوح 

نــحــو الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات 
الإعلامية، وما دام أن هذا الحكم 
صدر غيابياً فيمكن إعادة النظر 

به».
وفــــي قــضــيــة أخــــــرى، أصـــدر 
الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد الـــجـــزائـــي فــي 
الــديــن، حكماً  بــيــروت باسم تقي 
غيابياً ضد المدعى عليه دانيال 
أحـــمـــد الــــغــــوش (جــــيــــري مـــاهـــر) 
قضى بسجنه مدة سنة ونصف 
الــــســــنــــة وتــــغــــريــــمــــه ومــــنــــعــــه مــن 
ممارسة حقوقه المدنية. ويأتي 
الحكم على خلفية الشكوى التي 
تـــقـــدم بــهــا المـــحـــامـــي حــســن بــزي 
ضــد غــوش بجرم إثـــارة النعرات 
المــــذهــــبــــيــــة و«تــــحــــقــــيــــر شــــهــــداء 

المقاومة».

الحريري يصدر تعميماً لانتظام سير العمل في فترة تصريف الأعمال 

مباحثات تأليف الحكومة اللبنانية تراوح مكانها 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لم تحمل التحركات الأخيرة 
التي يقوم بها الرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة سعد الحريري 
أي جــــديــــد لافــــــت عـــلـــى صــعــيــد 
تأليف الحكومة، في ظل العقد 
التي لا تزال تتحكم بالتشكيل، 
رغم «أننا على أبواب تذليل كل 
أمـــام تشكيل الحكومة»،  العقد 
كما قال نائب عن تكتل «لبنان 
الـــــقـــــوي» الـــــــذي يـــتـــرأســـه وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة ورئـــــيـــــس «الـــتـــيـــار 

الوطني الحر» جبران باسيل.
وفي ظل غياب أي أفق لموعد 
تشكيل الحكومة، أصدر الرئيس 
الحريري تعميماً على الوزارات 
في ظل حكومة تصريف الأعمال 
يتعلق بوجوب التقيد بأحكام 
المادة ٦٤ من الدستور في معرض 
تــصــريــف الأعـــمـــال بــعــد اعــتــبــار 
الحكومة مُستقيلة، نــصَّ على 
الطلب من جميع الوزراء حصر 
مـــمـــارســـة صـــلاحـــيـــاتـــهـــم خـــلال 
فترة تصريف أعمال إدارتهم في 
نطاق الأعــمــال الإداريـــة العادية 

بالمعنى الضيق.
الــنــائــب ســلــيــم عـــون،  ورأى 
عــضــو تــكــتــل «لـــبـــنـــان الـــقـــوي»: 
«إننا على أبواب تذليل كل العقد 

أمام تشكيل الحكومة رغم أننا 
لــم نــدخــل فــي الــوقــت المــحــظــور، 
وبإمكان الأمور أن تنتظر قليلا 
حتى تكون طبخة الحكومة قد 

نضجت».
وفـــي حــديــث إذاعــــي أوضــح 
عون أن مسؤولية معالجة العقد 
لا تــقــع عــلــى عــاتــق فــريــق واحــد 
ومـــــن حــــق الــجــمــيــع أن يــطــالــب 
بحصّته والــحــل بيد الرئيسين 

ميشال عون وسعد الحريري.
وعــن العلاقة بــين «التيار» 
و«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» أوضـــح 
الـــــــهـــــــدنـــــــة ســــــاريــــــة  عـــــــــــون أن 
المــتــبــادلــة متوقفة،  والــحــمــلات 
كما أن الاتفاق بين الطرفين ما 
زال ســاريــا إلا أن هــنــاك بعض 
الــــنــــقــــاط الــــتــــي واجـــــهـــــت خــلــلا 
بالتطبيق بحاجة إلى معالجة 
الــصــعــب معالجتها  ولــكــن مـــن 

قبل تشكيل الحكومة.
وتـــصـــدرت الــتــبــايــنــات بين 
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
الــلــبــنــانــيــة» فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي، 
في ظل فشل المباحثات في حل 
الــتــي تتمثل  الــعــقــدة المسيحية 
بحصّة «القوات» تحديداً، حيث 
تطالب الأخــيــرة بأربعة مقاعد 
وزارية بينها حقيبة سيادية أو 

خدماتية، بالإضافة إلى منصب 
نائب رئيس الحكومة، في وقت 
يـــتـــمـــسّـــك رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــــأن يــبــقــى مــقــعــد نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء مــــن حــصــتــه، 
وفق العرف المعتمد منذ ما بعد 
اتــفــاق الــطــائــف، فــيــمــا يــعــارض 
الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل بــشــدّة 
حصول «القوات» على أكثر من 
ثلاث حقائب وزارية، بما يجعل 

منه (باسيل) صاحب التمثيل 
المسيحي الأقوى في الحكومة.

وأوضــــــــــــــــــح عــــــضــــــو تـــكـــتـــل 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
جـــــــــورج عـــقـــيـــص أن «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» قامت بخطوات في 
الـــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن لــتــســهــيــل 
تــبــدي  الـــحـــكـــومـــة، وهـــــي  ولادة 
دائماً المرونة والإيجابية تجاه 
مــخــتــلــف الأطـــــراف ســعــيــا منها 
لـــحـــلـــحـــلـــة الــــعــــقــــد الـــحـــكـــومـــيـــة 

وتحديداً العقدة المسيحية.
ولـــفـــت عــقــيــص فــــي حــديــث 
إذاعــــي إلـــى أن حــصــة «الــقــوات» 
فـــي الــحــكــومــة تــحــددهــا نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات والــتــفــاهــمــات مع 
الـــشـــركـــاء المــســيــحــيــين الـــتـــي لم 
يـــجـــب أن تــســقــط،  تـــســـقـــط ولا 
ســائــلا: مــا الـــذي يمنع حصول 
«الـــــقـــــوات» عــلــى مــنــصــب نــائــب 
رئــيــس الــحــكــومــة وعــلــى وزارة 
ســـــيـــــاديـــــة؟ وقـــــــــال عـــقـــيـــص إن 
الجميع يدرك أن اليوم ليس زمن 
المماحكات السياسية والتنازع 
عــلــى الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة 
بـــل هـــو زمــــن مــعــالــجــة المــشــاكــل 
المــلــحــة، ومعالجة  الاقــتــصــاديــة 
ملف النازحين، وهــذه المعالجة 
تستوجب ولادة حكومة سريعة 

ومتجانسة.

الجميّل يعرض أزمة الإسكان 
مع وزير المال

بيروت: نذير رضا

عـــــــــــرض رئـــــــيـــــــس «حـــــــــزب 
الـــــكـــــتـــــائـــــب» الـــــنـــــائـــــب ســـامـــي 
الـــجـــمـــيّـــل مــــع وزيــــــر المــــــال فــي 
حكومة تصريف الأعمال علي 
حــــســــن خـــلـــيـــل أمـــــــس مــشــكــلــة 
الإســـكـــان، ولــفــت الــجــمــيــل إلــى 
أنـــــه «لا يــمــكــن لـــهـــذه المــشــكــلــة 
أن تـــســـتـــمـــر»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«أزمــة الإسكان أدت أيضاً إلى 
أزمــــــة عـــلـــى صــعــيــد الـــشـــركـــات 
الــعــقــاريــة، وجـــزء منها أفلس 
وبالتالي خلقت أزمــة ثانية»، 
مـــوضـــحـــاً «أن هــــنــــاك شــبــابــا 
اقــــتــــرضــــوا مــــن قـــبـــل ودفــــعــــوا 
أموالهم والشركات العقارية لم 
يعد في مقدورها أن تسلمهم 
شققهم. دفــعــوا ولــم يتسلموا 
الـــشـــقـــق ولــــــم يــســتــطــيــعــوا أن 

يستردوا أموالهم».
وقـــــــــــال الـــــجـــــمـــــيـــــل: «هـــــــذه 
الــدولــة حــين توقف  مسؤولية 
عملية دعم القروض الإسكانية، 
ويجب أن تتحمّل مسؤوليتها 
تجاه الناس لا سيما أصحاب 
الــــــدخــــــل المـــــــحـــــــدود الــــــذيــــــن لا 
يستطيعون أن يــشــتــروا شقة 
المــدعــومــة  الــــقــــروض  مـــن دون 
بنسبة ٣ في المائة وبالتالي لا 
يمكن المحافظة على الاستقرار 

الاجتماعي في لبنان».
وتـــــــحـــــــدث الـــــجـــــمـــــيـــــل عـــن 
وجــوب «أن تــؤمّــن الــدولــة هذا 
المــــصــــارف  تــــلــــزم  الـــــدعـــــم، وأن 
إعــطــاء هــذه الــقــروض»، وقــال: 
«إذا لم تقم الدولة بهذا الأمر، 
لا يمكن أن نتّكل على القطاع 
الــخــاص كــي يهتم بمتطلبات 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي. ويــتــحــمّــل 
حاكم مصرف لبنان والحكومة 
المــســؤولــيــة المــبــاشــرة فـــي هــذا 
المـــــــوضـــــــوع، ويـــــجـــــب تــســمــيــة 

الأمور بأسمائها».
وكان نواب يمثلون «التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» و«الـــــقـــــوات 
اللبنانية» و«تيار المستقبل» 
و«المردة» وقعوا اقتراح قانون 
معجل مــكــرر قــبــل أيـــام يرمي 
إلــى إضــافــة مــادة وحــيــدة إلى 
قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة لسنة 
«تخصيص  ٢٠١٨. ويقضي بـ
مبلغ مائة مليار ليرة لبنانية 
لــدعــم الــفــوائــد عــلــى الــقــروض 
الـــســـكـــنـــيـــة، المــــنــــدرجــــة ضــمــن 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلإســكــان 
ومـــصـــرف الإســــكــــان، وجــهــاز 
الإســــكــــان الــعــســكــري وضــمــن 
شــــــــروط كـــــل مـــــن المـــؤســـســـات 
المــــــــذكــــــــورة»، عـــلـــى أن يــعــمــل 
بــــه فـــــور نـــشـــره فــــي الـــجـــريـــدة 

الرسمية.

عرض مع نظيرته الإسبانية التعاون العسكري والدفاعي

الصرّاف: لبنان لم يعد يتحمّل أعباء النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا وزيــر الدفاع الوطني 
اللبناني في حكومة تصريف 
الأعمال يعقوب الصراف، إلى 
«الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة لبنان 
ومساعدة النازحين السوريين 
الــعــودة الكريمة والآمــنــة  على 
إلــــــى وطـــنـــهـــم وعـــــــدم انـــتـــظـــار 
انتهاء الحرب في سوريا لأن 
لــبــنــان بــــات يـــــرزح تــحــت ثقل 
هذا النزوح وهو أصغر من أن 
يتحمل أعباء اللاجئين الذين 
أصبح عددهم يضاهي نصف 
عــدد سكانه»، مــشــددا على أن 
«لبنان هو عنصر استقرار لكل 
المنطقة وهو ما أصبح يعرفه 

جيدا المجتمع الدولي».
وبـــــــحـــــــث الــــــــــصــــــــــراف مـــع 
مارغريتا  الإسبانية  نظيرته 
روبـــلـــس الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 

والتعاون في المجالين الدفاعي 
والعسكري، وتــداولا في سبل 
تعزيز هذا التعاون وتطويره 
اتــفــاقــيــات تــطــال مجالات  عبر 
عــــــــدة، كـــمـــا بـــحـــثـــا الــتــنــســيــق 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، وتـــمّ 
الــتــطــرق إلــى الأوضــــاع العامة 

في لبنان والمنطقة.
ـــــدفـــــاع  وتــــــطــــــرق وزيــــــــــر ال
الـــلـــبـــنـــانـــي إلــــــى الاعــــــتــــــداءات 
الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا 
لــلاعــتــداء  لــلــبــنــان  نــيــة  أن «لا 
عــلــى أحـــد بينما يــقــوم الــعــدو 
الإسرائيلي باستباحة سيادة 
الدولة اللبنانية يوميا وبشكل 
«الــــــدور  فــــــاضــــــح». وأشــــــــــاد بـــــــ
المــــهــــم الـــــــذي تــــؤديــــه الــــوحــــدة 
الإســبــانــيــة الــعــامــلــة فـــي إطـــار 
قــــــــوات الـــيـــونـــيـــفـــيـــل الـــعـــامـــلـــة 
فــــــي الــــــجــــــنــــــوب»، لافـــــتـــــا إلــــى 
«العلاقة المميزة التي نسجها 

جــنــود الكتيبة الإسبانية مع 
اللبنانيين».

من جهة أخرى قال الأمين 
«حزب الله» حسن نصر  العام لـ
الله، أمس، إن الحزب سينسق 
مـــع الــــدولــــة الـــســـوريـــة والأمــــن 
اللبناني للمساعدة في  العام 
إعــــــــادة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
الــــذيــــن يــــريــــدون الــــعــــودة إلـــى 
الــــحــــزب  بــــــلادهــــــم. وذكـــــــــر أن 
ســيــشــكــل «لــجــانــا شــعــبــيــة في 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق لــلــتــواصــل 
مع النازحين لمن يرغب، نحن 
نـــلـــزم أحــــــدا، نحن  نـــريـــد أن  لا 
نــريــد أن نــقــدم هـــذه المــســاعــدة 
الإنسانية الوطنية التي تخدم 
الشعبين اللبناني والسوري». 
وأضــــاف نــصــر الــلــه أن «حــزب 
الـــــلـــــه» ســـيـــضـــع آلــــيــــة لإعــــــادة 
أكبر عــدد ممكن من النازحين 

السوريين.

بريطانيا تموّل مركز تدريب حدودياً للجيش اللبناني

عون: النازحون السوريون يعودون بملء إرادتهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون الأنــــبــــاء الـــتـــي تــتــحــدث عن 
ضــغــوط تُـــمـــارس عــلــى الــنــازحــين 
الــســوريــين لــلــعــودة إلـــى بــلادهــم، 
مـــــؤكـــــداً خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه وزيـــــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـط 
في وزارة الخارجية البريطانية 
ألــيــســتــيــر بـــيـــرت، أنـــهـــم يـــعـــودون 
«بـــمـــلء إرادتـــــهـــــم»، فـــي وقــــت قــام 
بـــــــــرت بــــــوضــــــع حـــــجـــــر الأســـــــــاس 
لمركز التدريب الحدودي الجديد 
للجيش اللبناني في شرق لبنان.
ولــــــــفــــــــت عــــــــــــون أمــــــــــــس إلــــــى 
تـــقـــديـــم  فـــــي  لــــبــــنــــان مـــســـتـــمـــر  أن 
الرعاية للنازحين، رغــم الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي يمر 
بــــهــــا، وهــــــو مـــســـتـــمـــر فـــــي دعـــــوة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلــــــى تــســهــيــل 
عــودتــهــم تــدريــجــيــاً إلــــى الأمــاكــن 
الآمــــنــــة فــــي ســــوريــــا، واعـــتـــبـــر أن 
«العودة الطوعية للسوريين التي 
تتم من حين إلى آخر ولو بأعداد 
قــلــيــلــة، تـــؤكـــد عــلــى وجـــــود رغــبــة 
لدى غالبية النازحين في العودة 
إلــــــى بـــــلادهـــــم، بـــعـــد الــــتــــأكــــد مــن 
الــلازمــة لأمنهم  توفر الضمانات 

وسلامتهم».
وأبـــــلـــــغ عــــــون وزيــــــــر الــــدولــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي لــــــشــــــؤون الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــط، بــــــأنــــــه ســــيــــعــــمــــل مـــع 
الـــجـــديـــدة عــلــى تنفيذ  الــحــكــومــة 
الـــتـــعـــهـــدات بــتــحــســين الاقــتــصــاد 
الوطني واستكمال الإصــلاحــات 
الإداريـــــــة ومـــحـــاربـــة الــفــســاد «مــا 
يضع لبنان على سكة النهوض 
والــنــمــو، ويمكنه مــن الاســتــفــادة 
الـــــقـــــصـــــوى مــــــن نــــتــــائــــج مـــؤتـــمـــر 

(سيدر) الذي عقد في باريس».
وأكـــــد الـــرئـــيـــس عــــون الــعــمــل 
اللبنانية  الــعــلاقــات  عــلــى تــعــزيــز 
– الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، والــــســــهــــر عــلــى 
تــــطــــويــــرهــــا فـــــي المــــــجــــــالات كـــافـــة 
«والانــطــلاق لبناء أســس لتعاون 
اقـــــتـــــصـــــادي أعـــــمـــــق وأبــــــعــــــد مــن 
الأزمــــــــات الـــحـــالـــيـــة، وخــصــوصــا 
لجهة تفعيل الاستثمارات وتقوية 

التبادل التجاري بين البلدين».
وفــيــمــا شــكــر الــرئــيــس عــون 

الــــوزيــــر بــــرت عــلــى الـــدعـــم الـــذي 
اللبناني،  تقدمه بــلاده للجيش 
لا سيما لجهة بناء أبراج المراقبة 
لـــتـــأمـــين الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
السورية، طلب مساعدة المملكة 
المــــتــــحــــدة كـــــي تــــوقــــف إســـرائـــيـــل 
اللبنانية في  انتهاكها للسيادة 
الــبــر والـــجـــو: «عــلــمــا بـــأن لبنان 
يلتزم الهدنة ويطبق قرار مجلس 
لــكــنــه سيكون  الأمــــن رقـــم ١٧٠١؛ 
مـــلـــزمـــا بــــالــــدفــــاع عـــــن ســـيـــادتـــه 
بـــــادرت  وســــلامــــة أراضـــــيـــــه، إذا 

إسرائيل بالاعتداء علينا».
وتـــحـــدث الـــرئـــيـــس عــــون عن 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة لإطــــلاق 
الخطة الاقتصادية التي ستحدد 
أولـــويـــات لــبــنــان فـــي المــشــروعــات 
الإنمائية المنوي تنفيذها، والتي 
عرضت على الدول المانحة خلال 

مؤتمر «سيدر».
وكـــان الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي قد 
ـــأ الـــرئـــيـــس عـــــون عـــلـــى إنـــجـــاز 

ّ
هـــن

الانتخابات النيابية في موعدها، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى رغـــــبـــــة بـــــــــلاده فــي 
اســـتـــمـــرار تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين وبالتحديد دعم الجيش، 
متمنياً أن تشكّل الحكومة الجديدة 
لا سيما أنها ستتولى خصوصاً 
معالجة الوضع الاقتصادي الذي 

ستعطيه الأولوية.
وأكــــــــــــد الـــــــــوزيـــــــــر بــــــيــــــرت أن 
بــــــلاده دعـــمـــت مـــؤتـــمـــر «ســـيـــدر» 
وهــــي تــتــطــلــع إلــــى المــســاهــمــة في 
المشروعات الإنمائية التي وردت 
في ورقة العمل اللبنانية. وأعرب 
امــتــنــان بريطانيا والمجتمع  عــن 
الــــدولــــي لــلــرعــايــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
لــــبــــنــــان لــــلــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين، 
والأعــبــاء الكبيرة التي يتحملها 

في هذا المجال.
وأنــــهــــى بــــيــــرت أمـــــس زيـــــارة 
لـــبـــيـــروت اســـتـــمـــرت يــــومــــين، أكـــد 
فـــيـــهـــا مـــــجـــــددا دعـــــــم بـــريـــطـــانـــيـــا 
الدائم للبنان. والتقى المسؤولين 

اللبنانيين، وزار مشروعات أمنية 
وإنــســانــيــة وتـــربـــويـــة مــمــولــة من 

المملكة المتحدة.
وأفـــــــــــــــــاد بــــــــيــــــــان لـــــلـــــســـــفـــــارة 
الــبــريــطــانــيــة بـــــأن بـــيـــرت شــجــع، 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــــع الــرئــيــس 
عــــون، ورئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
سعد الحريري، ووزير الخارجية 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، عــلــى الــتــشــكــيــل 
السريع للحكومة، من أجل تطبيق 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ستزيد استقرار لبنان. وكرر دعم 
المــتــحــدة المستمر للبنان  المملكة 
والمــجــتــمــعــات المضيفة للاجئين، 
لتخفيف الــعــبء عــن هــذه الـــدول، 
أثــر استضافة مثل هذه  مناقشاً 
الأعداد الكبيرة من اللاجئين على 

لبنان.
وخــــلال زيـــارتـــه لــبــلــدة ريـــاق 
في شرق لبنان، قام بيرت بوضع 
حـــجـــر الأســـــــاس لمـــركـــز الـــتـــدريـــب 

الــــــــحــــــــدودي الـــــجـــــديـــــد لــلــجــيــش 
الــذي كــان قد أعلن عن  اللبناني، 
تمويله في مؤتمر روما في الثاني 
المــاضــي، كما  في أبريل (نيسان) 
جال في الموقع، واطلع على مرافق 

التدريب التي يتم إنشاؤها.
وقــــال بــيــرت: «كــانــت فرصة 
لـــــلإعـــــلان عـــــن بـــــــدء بــــنــــاء مـــركـــز 
تدريب للجيش اللبناني بتمويل 
مــن المملكة المــتــحــدة فــي الــبــقــاع، 
وسرني رؤيــة التقدم اللافت في 
بناء هذا المرفق التدريبي المهم»، 
المــركــز - وهو  مضيفاً: «سيتيح 
مثال آخر لشراكة المملكة المتحدة 
والــتــزامــهــا تــجــاه لبنان - إنشاء 
مرفق جديد ومتخصص لتدريب 
أفواج الحدود البرية، والمساهمة 
الــتــزام المملكة المتحدة العام  فــي 
ألـــــــف عـــنـــصـــر فــي  بــــتــــدريــــب ١١ 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــحــلــول عــام 
عـــام  بـــحـــلـــول  ألــــفــــاً  و١٤   ،٢٠١٩

.«٢٠٢١

الرئيس عون مصافحاً الوزير اليستر بيرت (دلاتي ونهرا)

نازحون سوريون يغادرون بلدة عرسال اللبنانية عائدين إلى قراهم (إ.ب.أ)

«الكف» عن محاولات عزل «القوات» وتطويقها جعجع يطالب بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــــد رئــيــس حـــزب «الـــقـــوّات 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة» ســمــيــر جــعــجــع أن 
«زمــن التحجيم ولّــى وجــاء زمن 
إلــى أن  صحة التمثيل»، مشيراً 
«حـــجـــم تــمــثــيــلــنــا الــحــالــي ليس 
ــمــا هو 

ّ
صــدفــة، ولا اســتــثــنــاء، إن

الواقع الذي حرمتنا يد الوصاية 
وقوانينها الانتخابيّة المنحازة 
من تظهيره، وتكريسه وتثبيته 
مــنــذ زمـــــن». وأكــــد «أن (الـــقـــوات 
اللبنانيّة) تحترم جميع الأحزاب 
والتيّارات والتلاوين السّياسيّة 

التي تحفل بها السّاحة اليوم، 
ولا تسعى لإقصاء أحد أو لإلغاء 
دور أحد، وكلّ ما تطالب به هو 
الـــغـــيـــر حـــضـــورهـــا،  يـــحـــتـــرم  أن 
 عـــــن مـــــحـــــاولات عــزلــهــا 

ّ
ويـــــكـــــف

وتـــطـــويـــقـــهـــا، هــــــذه المـــــحـــــاولات 
التي أثبتت فشلها فــي الماضي 
وستثبت فشلها اليوم وفي كلّ 

يوم من جديد».
وقــال جعجع خــلال احتفال 
تسليم بطاقات الانتساب لـ٢٦٥٠ 
منتسبا جديدا لحزب «القوات»: 
الــدّســتــوريّــة التي  الــعــمــلــيّــة  «إن 
تـــشـــكّـــل الـــحـــكـــومـــة بــمــوجــبــهــا، 

يــجــب أن تــتــلاقــى وتــتــكــامــل مع 
الإرادة الشعبية التي تجسّدت 
في صناديق الاقتراع، لا أن تكون 
وسيلة للقوطبة عليها أو شلّها 
أو تقييدها»، لافتاً إلى أن «وجود 
(القوات) في الحكومة ليس من 
ما 

ّ
أجل أن تتنعّم بالمناصب، وإن

من أجل تحقيق ما ينتظره الرأي 
العام منها»، مضيفاً: «لذلك لن 
نقبل بــأن نقايض وجــودنــا في 
الــحــكــومــة بــســكــوتــنــا عـــن الــهــدر 
وقــلــة الإنــتــاجــيّــة والــفــســاد؛ لأنّ 
وجــــــودنــــــا هـــــو أصــــــلا لمــكــافــحــة 

الفساد وليس لحصد المواقع».

نــتــمــسّــك  كـــنـــا  وتــــابــــع: «إذا 
بتفاهم مــعــراب فليس مــن أجل 
تشكيل ثنائيات أو ثلاثيات أو 
رباعيات في الساحة المسيحية، 
إنـــمـــا مــــن أجـــــل إشــــاعــــة جــــو مــن 
الاســـــتـــــقـــــرار والــــتــــفــــاهــــم داخـــــل 
المــجــتــمــع، عــلــى أن يــتــم تعميمه 
عــلــى مــســتــوى الــــوطــــن». وشـــدد 
لــلــهــدر  عـــلـــى أن «مـــعـــارضـــتـــنـــا 
والفساد والصّفقات المشبوهة، 
لم تكن موجّهة ضدّ وزير بعينه 
أو فــئــة ســيــاســيّــة بـــحـــدّ ذاتـــهـــا، 
ما ضدّ هذه المنظومة القائمة 

ّ
وإن

في لبنان منذ الاستقلال».
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تركيا: لن نتراجع في صفقة «إس٤٠٠»... ولن نقطع تجارة النفط مع إيران
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

جــددت تركيا موقفها بشأن 
التمسك بإتمام صفقة صواريخ 
«إس - ٤٠٠» الروسية على الرغم 
من الاعتراضات الأميركية، مؤكدة 
في الوقت ذاته أن الرئيس دونالد 
ترمب تعهد بتسليم مقاتلات «إف 
- ٣٥» في موعدها بحسب الاتفاق 
المــوقــع مــع أنــقــرة فــي هــذا الــشــأن، 
كــمــا شـــددت تــركــيــا عــلــى أنــهــا لن 
تخضع لأي ضغوط أميركية من 
أجل وقف تجارة النفط مع إيران.
وفــــي ســيــاق آخــــر عــبــرت عن 
أملها بأن يفي الاتحاد الأوروبي 
قــادتــه بتسليم تركيا  بــتــعــهــدات 
الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــســـاعـــدات 
اللاجئين والتي تبلغ ٣ مليارات 
يورو في موعدها وتلافي القيود 
البيروقراطية التي عطلت تسليم 

الدفعة الأولى من المساعدات.
وقال وزير الخارجية مولود 
الـــرئـــيـــس  جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو إن 
الأميركي دونالد ترمب وعد بلاده 
بــاتــخــاذ «الــخــطــوات الــضــروريــة» 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــاتــلات إف ٣٥. 
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــي 
مقابلة تلفزيونية أمس (الجمعة)، 
أنــــه لا تـــوجـــد مــشــاكــل فـــي شـــراء 
المــقــاتــلات الأمــيــركــيــة حــتــى الآن، 
وأنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي 
مشاكل في المستقبل، ولفت إلى أن 
أنقرة نقلت انزعاجها بشأن هذه 
الــذي أكــد أنه  القضية إلــى ترمب 
سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في 

هذا الشأن.
وتسلمت تركيا في ٢١ يونيو 

(حزيران) الجاري أولى الطائرات 
من طراز إف - ٣٥ في إطار مشروع 
مشترك يتضمن حصولها على 
١٠٠ طائرة، وذلــك على الرغم من 
اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي 
قبلها بأيام قليلة مشروع ميزانية 
الدفاع لعام ٢٠١٩ من بنوده إنهاء 
مشاركة تركيا في برنامج إنتاج 
المــقــاتــلــة الأمــيــركــيــة «إف - ٣٥»، 
بسبب شرائها أنظمة الصواريخ 
الروسية المضادة للطائرات «إس 
- ٤٠٠»، واحتجاز القس الأميركي 
أنـــدرو بــرونــســون واتــهــامــه بدعم 
تنظيمات إرهابية، وقللت تركيا 
من أهمية هذا المشروع وأعلنت في 
الوقت ذاته أن لديها بدائل مناسبة 
وتتخذ الاحتياطات اللازمة التي 
تــتــضــمــن دعـــم قــطــاع الــصــنــاعــات 
الــــدفــــاعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة، واصــــفــــة 
خطوة مجلس الشيوخ الأميركي 
«مؤسفة» التي «تخالف روح  بالـ
التحالف الاستراتيجي القائم بين 

البلدين».
وتــشــارك تــركــيــا فــي مــشــروع 
المــقــاتــلــة (إف - ٣٥) مـــع ٨  إنـــتـــاج 
دول أخـــــرى، وتــبــلــغ مساهمتها 
١١ مليار دولار، استثمرت منها 
مـــلـــيـــون   ٨٠٠ نــــحــــو  الآن  حــــتــــى 
دولار. ولــــفــــت جــــاويــــش أوغـــلـــو 
إلى أن مجموعة العمل المشتركة 
بــــين تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ستجتمع في أنقرة في ١٣ يوليو 
(تموز) وستجتمع مجموعة عمل 
أخـــــرى لاحـــقـــا لمــنــاقــشــة الــتــعــاون 
فــي مكافحة نشاط حــزب العمال 

الكردستاني (المحظور).
من جانبه، أكد المتحدث باسم 

الرئاسية التركية إبراهيم كالين 
أن بــلاده «لــن تتراجع» عــن شــراء 
منظومة الدفاع الصاروخية «إس 
- ٤٠٠» من روسيا، على الرغم من 
التلويح الأميركي بفرض عقوبات 
على تركيا حال عدم تراجعها عن 
خطوة شراء هذه المنظومة، لافتا 
إلى أن اتخاذ أي قرار بخصوص 
مسائل مثل شــراء منظومة «إس 
- ٤٠٠» هو بيد تركيا فقط كونها 
دولــة ذات ســيــادة، وهــي فقط من 
تــــحــــدد قـــــرارهـــــا حــــــول مــنــظــومــة 
الدفاع تلك أو ماهية التكنولوجيا 

التي ستشتريها ومن أين.
وأكد أن معاهدة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) لا تتضمن مادة 
تــفــيــد بـــإنـــهـــاء عـــضـــويـــة أي بــلــد 
فـــي حــــال شـــرائـــه مــنــظــومــة دفـــاع 
مــــن دولــــــة خــــــارج الـــحـــلـــف، لافــتــا 
إلــى أن تركيا ســتــدرس موضوع 
شـــــراء مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــجــوي 
«بــاتــريــوت» الأمــيــركــيــة أو أخــرى 
مشابهة لها مصنعة فــي الغرب 
الــشــروط المناسبة.  حـــال تــوفــرت 
ورفــــــض كـــالـــين الادعــــــــــاءات الــتــي 
تقول إن تركيا اشترت من روسيا 
نظام «إس - ٤٠٠» لتعزيز علاقاتها 
مــعــهــا، قــائــلا: «إنــنــا ننتهج هــذه 
السياسات انطلاقا من مصالحنا 
الــوطــنــيــة، ومـــا نــنــتــظــره ونطلبه 
مـــن جــمــيــع الــــــدول فـــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة هــو اتــبــاع ســيــاســة لا 
يملي فيها أحد على تركيا شيئا 

وكذلك ستفعل تركيا».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــدعــــوات 
الأميركية لوقف استيراد النفط 
مــــــن إيـــــــــــــران، أوضــــــــــح كـــــالـــــين أن 

تركيا ستتحرك وفقاً لمصالحها 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وأن إيـــــران شــريــك 
تـــجـــاري مــهــم لــتــركــيــا فــضــلا عن 
وجـــود حـــدود مشتركة للبلدين. 
وأضـــــاف: «لــديــنــا اتــفــاقــيــات غــاز 
طبيعي ونفط، ولن ندخل أبدا في 
خطوة تعرض ذلك للخطر، ولسنا 
بــلــدان المنطقة ضد  نحن فقط أو 
حــزمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضد 
إيــــران، وإنــمــا الــبــلــدان الأوروبــيــة 
أيــــضــــاً». مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغــلــو فــي تــصــريــحــاتــه أمـــس إن 
بلاده لن تقطع العلاقات التجارية 
مـــع طـــهـــران بــنــاء عــلــى أوامـــــر من 
دول أخــرى، وذلــك بعد أن أبلغت 
المـــتـــحـــدة دولا بــوقــف  الـــــولايـــــات 
جميع وارداتها من النفط الإيراني 
اعــــتــــبــــارا مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــقــبــل. وأضــــاف: «إيـــران 
جار جيد لتركيا ولدينا علاقات 
اقــتــصــاديــة. لـــن نــقــطــع عــلاقــاتــنــا 
إيــــــــران لأن دولاً  الـــتـــجـــاريـــة مــــع 
أخــرى أخبرتنا بــذلــك.. إذا كانت 

قــــرارات الــولايــات المــتــحــدة تهدف 
إلــى تحقيق الــســلام والاســتــقــرار، 
فــــســــوف نـــدعـــمـــهـــا، ويــــجــــب عــلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ألا تــتــصــرف 
بـــشـــأن قــضــيــة إيـــــــران بـــنـــاء عــلــى 
الــتــلاعــب الإســرائــيــلــي، إن زعزعة 
الاســتــقــرار فــي بلد مثل إيـــران لن 
تعود بالنفع على أحد ولن يفيد 

ذلك الولايات المتحدة أيضا».
وفـــــــــي شـــــــــأن آخــــــــــــر، وحـــــــول 
إعـــــلان قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
أمــس اعتماد الدفعة الثانية من 
المــســاعــدات المــخــصــصــة للاجئين 
والتي تبلغ ٣ مليارات دولار وفقا 
لاتفاق الهجرة وإعــادة اللاجئين 
المـــوقـــع بـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد في 
مارس (آذار) ٢٠١٦، قال جاويش 
أوغــلــو إن أنــقــرة تأمل فــي أن يتم 

سداد المبلغ دون إبطاء.
وانتقد الوزير التركي الاتحاد 
الأوروبي لفشله في تزويد بلاده 
بــالــدفــعــة الأولـــــى مـــن المــســاعــدات 
المالية المتفق عليها، لا سيما أن 
تــركــيــا نــفــذت تــعــهــداتــهــا وقــامــت 
عقب توقيع الاتفاق مباشرة بمنع 
مرور المهاجرين إلى دول الاتحاد 
إلــى حــد كبير. وتــابــع: «نــأمــل أن 
يـــــأخـــــذوا الـــــــــدروس مــــن المــشــاكــل 
البيروقراطية التي عرقلت تسليم 
الدفعة الأولى من المساعدات وأن 
يتم تسليم الدفعة الثانية بسرعة 

أكبر».
من ناحية أخرى وعلى صعيد 
الـــجـــاريـــة لتشكيل  الــتــحــضــيــرات 
الحكومة التركية الجديدة، عقدت 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة مــســاء أمـــس اجتماعا 

بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
إبــراهــيــم كالين  الــرئــاســة التركية 
إنــه مــن الممكن أن يعلن إردوغـــان 
الـــوزاريـــة فــي ٨ يوليو  التشكيلة 
(تموز) المقبل، أثناء تأديته اليمين 

الدستورية في البرلمان.
ولم يستبعد كالين تعيين عدد 
من الوزراء من خارج حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم المــتــحــالــف في 
البرلمان مع حزب الحركة القومية 
في إطــار «تحالف الشعب». ومن 
الــلــجــنــة العليا  المــنــتــظــر أن تعلن 
لــلانــتــخــابــات الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التي أجريت الأحد الماضي، عقب 
استكمال المدة القانونية للطعون، 
في ٥ يوليو المقبل، وبعدها بثلاثة 
أيـــــــام يــجــتــمــع الــــبــــرلمــــان ويـــــؤدي 
رئيس الجمهورية والنواب الجدد 

اليمين الدستورية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
حـــزب «الــحــركــة الــقــومــيــة» دعــمــه 
لمــرشــح حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
لـــرئـــاســـة الــــبــــرلمــــان، نـــافـــيـــا نــيــتــه 
التقدم بمرشح لهذا المنصب. ولم 
الــعــدالــة والتنمية مرشحه  يعلن 
بعد لكن جميع التوقعات تصب 
بــاتــجــاه تــرشــيــح رئــيــس الـــــوزراء 
الــحــالــي بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، الـــذي 
سيغادر منصبه بعد أداء الرئيس 
اليمن الدستورية بموجب النظام 
الرئاسي الجديد، لمنصب رئيس 

البرلمان.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، نــــــفــــــى مـــــرشـــــح 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــركــيــة 
الـــخـــاســـر مــــحــــرم إيـــنـــجـــه مـــزاعـــم 

الـــتـــهـــديـــد  لـــلـــخـــطـــف أو  تـــعـــرضـــه 
لـــيـــلـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــاضــي، قائلا  والبرلمانية الأحــد 
إن «المــــــنــــــشــــــورات عــــلــــى وســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حـــيـــال 
الــتــهــديــد  لــلــخــطــف أو  تـــعـــرضـــي 
ليلة الانتخابات أو عزمي إنشاء 
مدرسة وسكن طلابي بالتبرعات 
القادمة على حساب الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة عــــــاريــــــة تــــمــــامــــا عــن 
الصحة، وإن ذلــك غير ممكن من 

الناحية القانونية».
في الوقت ذاته، ألقي القبض 
أمس على نائب برلماني سابق عن 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
أحزاب المعارضة، بسبب اتهامات 

تتعلق بدعمه للإرهاب.
واعتقل أريــن أردم فــي أنقرة 
بعد أن أصدر مكتب المدعي العام 
فــــي إســـطـــنـــبـــول مــــذكــــرة تــوقــيــف 
بـــحـــقـــه، واقــــتــــادتــــه الـــشـــرطـــة إلـــى 
أمـــرت المحكمة  إســطــنــبــول، حيث 
بـــــحـــــبـــــســـــه. وتـــــضـــــمـــــنـــــت لائــــحــــة 
الاتهام اتهامات للنائب السابق 
«مساعدة منظمة إرهابية دون  بـ
أن يــكــون عــضــواً فــيــهــا» و«كــشــف 
هـــويـــة شـــاهـــد ســـــري» و«انـــتـــهـــاك 
سرية التحقيق الجنائي»، وهي 
جـــرائـــم تـــتـــراوح الــعــقــوبــات فيها 
بــين ٩ أعــــوام ونــصــف الــعــام و٢٢ 
عاما، وقالت المحكمة إنها أمرت 
بـــتـــوقـــيـــفـــه بـــســـبـــب شــــكــــوك حـــول 
احتمال هروبه خارج البلاد. وكان 
الشعب الجمهوري استبعد أردم 
من قائمة مرشحيه للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة الــتــي أجــريــت 

الأحد الماضي.

الرئيس الألماني يحذر من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة
برلين: «الشرق الأوسط»

يعتبر المــؤرخــون أن القيادي 
الــنــازي الــبــارز قــائــد قـــوات النخبة 
الــعــســكــريــة (إس إس) هــايــنــريــش 
هــيــمــلــر كــــــان الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــي 
النازي، بعد أدولــف هتلر.  النظام 
وهـــيـــمـــلـــر هـــــو مـــنـــظـــم مـــعـــســـكـــرات 
الاعتقال النازية، وأحد المسؤولين 
الــرئــيــســيــين عـــن حــمــلات الــتــدمــيــر 
الألمانية في شــرق أوروبـــا، والقتل 
الـــجـــمـــاعـــي لــلــيــهــود الأوروبـــــيـــــين. 
وكشفت تقارير صحافية، أمــس، 
لــدى وكالة  ابــنــة هيملر عملت  أن 
الاستخبارات الخارجية الألمانية 
الــقــرن  (بــــي إن دي) فـــي ســتــيــنــات 
المــــــاضــــــي. وقـــــــــال كـــبـــيـــر مــــؤرخــــي 

الـــوكـــالـــة بــــــودو هــيــشــلــهــامــر، فــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـــيـــفـــة «بـــيـــلـــد» 
الألمانية الصادرة أمس (الجمعة)، 
لــدى وكالة  ابــنــة هيملر عملت  إن 
الاستخبارات الخارجية تحت اسم 
آخر لسنوات قليلة حتى عام ١٩٦٣، 
وأضاف: «الوقت الذي خرجت فيه 
من الوكالة تزامن مع فترة التحول 
في الوعي، والتعامل مع الموظفين 

المتورطين في الحقبة النازية».
وتجدر الإشــارة إلى أن وكالة 
الاستخبارات الخارجية الألمانية 
هي هيئة الاستخبارات الخارجية 
الــــوحــــيــــدة فـــــي ألمــــانــــيــــا. وشــكــلــت 
الــــوكــــالــــة فـــريـــقـــاً بــحــثــيــاً لمــعــالــجــة 
تــاريــخــهــا إبـــــان الــحــقــبــة الــنــازيــة. 
وانـــتـــحـــر هــيــمــلــر (١٩٠٠ - ١٩٤٥) 

عقب فترة قصيرة مــن أســره على 
يد الحلفاء.

وتزامن التقرير مع تحذيرات 
أطـــلـــقـــهـــا أمـــــس الـــرئـــيـــس الألمـــانـــي 
فـــرانـــك - فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر ضد 
إزاحـــة جــرائــم النازية مــن الــذاكــرة. 
واتهم شتاينماير ساسة في حزب 
«البديل من أجل ألمانيا»، اليميني 
الــــشــــعــــبــــوي، بــــــالإضــــــرار بــســمــعــة 
ألمــانــيــا، عــبــر تصريحاتهم بشأن 
ثقافة استعادة الذكريات الألمانية. 
وقــال شتاينماير، في تصريحات 
لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه 
تــســايــتــونــج» الألمـــانـــيـــة الـــصـــادرة 
أمس (الجمعة): «لديّ انطباع بأن 
كل الذين يتحدثون بهذه الطريقة 
لا يعرفون مطلقاً مدى الضرر الذي 

لــحــق بـــالاحـــتـــرام والــســمــعــة الــتــي 
بنتها ألمــانــيــا لـــدى جــيــرانــهــا على 
مدار العقود الماضية بسبب ذلك»، 
مضيفاً أن الاستهزاء الذي تنطوي 
عــلــيــه مــثــل هــــذه الــتــصــريــحــات لا 

يمكن احتماله.
وقــــال شــتــايــنــمــايــر إن ألمــانــيــا 
احــتــاجــت وقــتــاً طــويــلاً لاســتــعــادة 
ذكريات هــذه الجرائم، والاعتراف 
بمسؤوليتها تــجــاهــهــا. وأضـــاف 
شتاينماير، خلال تدشين النصب 
الــتــذكــاري المــقــام فــي منطقة مالي 
تروستينتس في بيلاروس، حيث 
كان أكبر معسكر اعتقال نازي في 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي المــحــتــل من 
ألمــانــيــا الـــنـــازيـــة خــــلال الــفــتــرة من 
عــام ١٩٤١ حتى عــام ١٩٤٤: «الآن، 

تــتــضــمــن المــســؤولــيــة الإبـــقـــاء على 
مــا حـــدث هــنــا مــاثــلاً فــي الأذهــــان. 
أؤكــــد لــكــم أنــنــا ســنــدافــع عـــن هــذه 
المسؤولية ضد الذين يقولون إنها 

انقضت بمرور الوقت».
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر «بــــيــــلــــد»، 
عملت ابنة هيملر أمينة سر لدى 
وكالة الاستخبارات الخارجية في 
مدينة بولاخ، تحت اسم جودرون 
بــــورفــــيــــتــــس، خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة مــن 
نهاية عام ١٩٦١ حتى خريف عام 
١٩٦٣. وظلت جــودرون نشطة في 
الأوســاط اليمينية المتطرفة حتى 
الشيخوخة، وشاركت في مسيرات 
للنازيين الجدد. وبحسب التقرير، 
لــــم تــعــلــن جــــــــودرون اســتــنــكــارهــا 

مطلقاً لجرائم والدها النازية.

وقـــــــــــال شــــتــــايــــنــــمــــايــــر: «أنـــــــا 
شخصياً أشعر بالخجل مــن هذا 
الــــنــــوع مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات. أشــعــر 
بــالــخــجــل مـــن المصطلحات  أيــضــاً 
التهوينية التي استخدمها ساسة 
ألمـــــــان أخــــيــــراً خـــــلال الـــتـــحـــدث عــن 
حــقــبــة الـــنـــازيـــة». وأعــــرب الــرئــيــس 
عن قناعته بأن «الغالبية العظمى 
مــــن الألمـــــــان لا يـــدعـــمـــون مــحــاولــة 
محو حقبة النازية مــن تاريخنا، 

أو التقليل من شأنها».
يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس «الــــبــــديــــل 
الألماني»، ألكسندر جاولاند، أثار 
استياء بتصريحات ذكــر فيها أن 
هتلر والنازيين كانوا بمثابة «براز 
طير فــي الــتــاريــخ الألمــانــي الناجح 

على مدار ألف عام».

وبـــعـــد ذلــــك اعـــتـــرف جـــاولانـــد 
بـــــأن هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات «أســـــيء 
تفسيرها، وغير موفقة سياسياً».
وكان رئيس «البديل الألماني» 
في ولاية تورينجن، بيورن هوكه، 
قــد أثــــار ســخــطــاً أيــضــاً مــطــلــع عــام 
«إجـــراء تغيير  بــــ ٢٠١٧ بمطالبته 
شامل لسياسة استعادة الذكريات 
الألمانية». وبحسب أبحاث حديثة، 
ـــتـــل خــــلال الــفــتــرة مـــن عــــام ١٩٤٢ 

ُ
ق

حتى عام ١٩٤٤ ما يتراوح بين ٤٠ 
ألــف شخص بالرصاص  ألفاً و٦٠ 
أو الـــــغـــــاز، مــــن بــيــنــهــم يـــهـــود مــن 
غيتو مينسك، وآخرون من ألمانيا 
والنمسا. وتمت عمليات القتل في 
غابات بالقرب من أحد معسكرات 
السخرة هناك. وشارك في مراسم 

تــدشــين الــنــصــب الـــتـــذكـــاري أيــضــاً 
الرئيس النمساوي، ألكسندر فان 
دير بيلن. وتجدر الإشــارة إلى أن 
هـــذه أول زيــــارة يــقــوم بــهــا رئيس 

ألماني لبيلاروس.
وأعــــرب شتاينماير عــن قلقه 
إزاء تزايد وقائع معاداة السامية 
في ألمانيا، وقال: «سيظل في نطاق 
الاهتمام  التاريخية  مسؤوليتنا 
الـــتـــي لا يشعر  الــــظــــروف  بــتــوفــيــر 
فيها شخص في ألمانيا بالخوف 
من ارتداء كيباه (قلنسوة اليهود) 
أو مــمــارســة عــقــيــدتــه الــيــهــوديــة... 
هــــــنــــــاك مــــــــعــــــــاداة لــــلــــســــامــــيــــة بـــين 
الــوافــديــن إلــيــنــا، لكن فــي الأســاس 
ستظل معاداة السامية مشكلتنا 

الألمانية».

بين والمضطهدين» 
ّ
منظمات حقوقية تنتقد غلق أوروبا أبوابها أمام «المعذ

زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الهجرة 
بروكسل: شوقي الريّس

بعد إحــدى عشرة ساعة من 
المــاراثــونــيــة المكثفة  المــفــاوضــات 
الــتــي خــيّــم عــلــيــهــا شــبــح الفيتو 
الإيـــــطـــــالـــــي واحـــــتـــــمـــــال ســـقـــوط 
الحكومة الائتلافية فــي ألمانيا، 
تــوصّــلــت الــقــمــة الأوروبــــيــــة إلــى 
اتــفــاق وســط حــول مجموعة من 
الإجراءات الهادفة إلى التخفيف 
مــن حـــدة الــتــوتــر المــتــصــاعــد منذ 
أسابيع حول ملف الهجرة. وقال 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
تـــوســـك الـــــذي تـــــرأس المــحــادثــات 
«اتــــــفــــــق زعــــــمــــــاء دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي الــثــمــانــي والــعــشــريــن 
على نتائج القمة ومنها قضية 
الــهــجــرة». كــانــت إيطاليا أعاقت 
في وقــت سابق التوصل إلــى أي 
اتـــفـــاق خــــلال الــقــمــة مـــا لـــم ينفذ 
الــشــركــاء الأوروبــــيــــون مطالبها 
بــشــأن الــهــجــرة. وبــحــث الــزعــمــاء 
خـــلال الــقــمــة عــــددا مـــن الــقــضــايــا 

الأخرى منها التجارة والأمن.
وتــتــضــمــن الإجـــــــراءات الــتــي 
وافقت عليها كل الدول الأعضاء، 
إقـــــامـــــة مـــــراكـــــز داخــــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــي يُنقل إليها المهاجرون 
الذين يُنقذون في عرض البحر، 
 

ّ
للتفريق بــين أولــئــك الــذيــن يحق
لهم طلب اللجوء السياسي ومن 
يُعرفون بالمهاجرين الاقتصاديين 
الــــذيــــن يُـــــعـــــادون إلـــــى بــلــدانــهــم، 
يُـــوزّع طالبو اللجوء على  فيما 
الـــــدول الأوروبــــيــــة الــتــي تــتــطــوّع 
لاستقبالهم. ولكل بلد أوروبــي 
أن يقرر طوعاً استضافة أحد هذه 
المراكز، مما يلغي نظام الحصص 
الإلزامية لتوزيع المهاجرين التي 
نصّ عليها اتفاق دبلن، ويرضي 
الـــدول التي ترفض استقبال أي 

لاجئ أو مهاجر غير شرعي.
وجـــاء فــي نــص الاتــفــاق «أن 
ـــذون في 

َ
المــهــاجــريــن الـــذيـــن يُـــنـــق

عـــــرض الـــبـــحـــر بـــمـــوجـــب أحـــكـــام 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، يـــنـــبـــغـــي أن 
م لــهــم الــعــنــايــة الـــلازمـــة عبر  تُـــقـــدَّ
مجهود مشترك، لتوزيعهم على 

مراكز تُقام في البلدان الأعضاء، 
بشكل طــوعــي، حيث يخضعون 
لإجــــراءات سريعة وآمــنــة، بدعم 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، للتمييز 
بــين الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن غير 

الشرعيين».
وكــــانــــت المــــحــــاولــــة الـــجـــديّـــة 
الأولــــــــى لــــلاقــــتــــراب مــــن الاتــــفــــاق 
الــنــهــائــي قــد تــقــدّمــت بــهــا خمس 
إيــطــالــيــا  دول مــتــوســطــيــة هــــي 
وفـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا والـــيـــونـــان 
الــلــيــل،  قــبــيــل منتصف  ومــالــطــا، 
عــــنــــدمــــا طـــــرحـــــت فـــــكـــــرة إقــــامــــة 
مــراكــز الاستقبال داخــل الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الــشــرعــيــين الـــذيـــن يــصــلــون إلــى 
تـــتـــعـــرّض  الــــتــــي  دول الأطــــــــــراف 
لــلــضــغــط أكــثــر مـــن غــيــرهــا. لكن 
دول الــشــرق الأوروبـــــي عــارضــت 
الاقـــتـــراح، رافــضــة مــبــدأ التوزيع 
على أساس الحصص الإلزامية. 
فة، 

ّ
وبعد مشاورات جانبية مكث

تـــــقـــــدمـــــت فـــــرنـــــســـــا وإســــبــــانــــيــــا 
بـــاقـــتـــراح مــشــتــرك يـــحـــدد مهمة 
مـــــراكـــــز الاســــتــــقــــبــــال بــالــتــمــيــيــز 
بــين الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن غير 
الشرعيين، وأن يتم توزيع الذين 
تُـــقـــبـــل طــلــبــاتــهــم بــشــكــل طــوعــي 
عـــلـــى الـــبـــلـــدان الأعـــــضـــــاء. وكــــان 
واضـــحـــا أن الاقــــتــــراح الــفــرنــســي 
الإســـبـــانـــي المــشــتــرك يـــهـــدف إلــى 
خـــفـــض الـــضـــغـــط عـــلـــى إيــطــالــيــا 
ومــســاعــدة المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
عــلــى الـــخـــروج مــن مـــأزق أزمتها 
مع وزير داخليتها. لكن المشكلة 
الــتــي قــد تجعل مــن هــذا الاتــفــاق 
لــلــنــوايــا الحسنة،  مــجــرّد إعــــلان 
هــي أن أيّـــاً مــن الــبــلــدان الأعــضــاء 
لم يعلن عن استعداده لاستقبال 

أحد هذه المراكز.
المــنــاقــشــات فـــي الــقــمــة بـــدأت 
حامية منذ الساعات الأولى بعد 
أن قدّمت المفوضية عرضاً يستند 
إلـــى بــيــانــات وتــقــاريــر مفوضية 
الأمــم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
التي تفيد بــأن تدفق المهاجرين 
بلغ ذروته في خريف العام ٢٠١٥ 
عــنــدمــا زاد عــددهــم عــن المــلــيــون، 

لـــيـــتـــراجـــع بــــــاطــــــراد حـــتـــى هـــذه 
السنة حيث لــم يــزد عــددهــم عن 
٤٤ ألفا، أي بانخفاض نسبته ٩٦ 
فــي المــائــة، مما يــدل على نجاعة 
التدابير المشتركة المتخذة على 
الصعيد الأوروبــــي، ويلمّح إلى 
أن المـــشـــكـــلـــة هــــي ســـيـــاســـيـــة فــي 

أساسها.
الفكرة الوحيدة التي توافقت 
حولها آراء القادة الأوروبيين في 
هــذه القمة الــتــي عــاشــت ساعات 

تحت وطأة التهديدات، هي مراكز 
الــتــي يعتزم الاتــحــاد  الاستقبال 
الأوروبي تمويلها خارج حدوده، 
لـــكـــي يـــنـــقـــل إلـــيـــهـــا المــــهــــاجــــرون 
الـــذيـــن يُـــنـــقـــذون خــــلال عــبــورهــم 
نــحــو الأراضـــــي الأوروبــــيــــة. وقــد 
وافــق الــرؤســاء الأوروبــيــون على 
تــكــلــيــف المــفــوضــيــة تــفــعــيــل هــذه 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي مــــا زالــــــت مــوضــع 
تساؤلات كثيرة، ولا شيء مؤكد 
فيها سوى أن تلك المراكز ستكون 

مخصصة فقط لاستقبال 
المــهــاجــريــن الــذيــن يــتــم إنــقــاذهــم 
خارج المياه الإقليمية الأوروبية، 
فيما يُنقل أولئك الذين ينقذون 
داخل المياه الأوروبية إلى بلدان 
الاتحاد الأوروبـــي. ويدعو نص 
الاتــفــاق المــفــوضــيــة إلـــى التحرك 

ســريــعــا لــلــنــظــر فـــي فــكــرة مــراكــز 
بالتعاون  الإقليمية  الاستقبال 
الوثيق مع البلدان ذات الصلة، 
ومـــع المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
الــــلاجــــئــــين والمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة. وانتقدت منظمة «برو 

أزول» الألمانية المعنية باللاجئين 
الــقــرارات، وقــال المدير التنفيذي 
للمنظمة جونتر بوركهارت أمس 
الجمعة: «هذه قمة اللاإنسانية... 
إغــــــلاق أوروبـــــــــا لأبــــوابــــهــــا أمــــام 
المــــعــــذبــــين والمــــضــــطــــهــــديــــن غــيــر 
الــــفــــرار  إنــــســــانــــي» مـــضـــيـــفـــا أن 
ليس جــريــمــة. وذكـــر بــوركــهــارت 
أن «رؤســـــــــــاء دول وحـــكـــومـــات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي افــتــقــدوا لأي 
حس للتعاطف مع المضطهدين» 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــه أصــــبــــح لا يـــوجـــد 
داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه 

«سوى معسكر انعدام الأمل».
ويعتزم الاتحاد تعزيز وكالة 
الــحــدود الأوروبــيــة  الرقابة على 

(فرونتكس) بحلول عام ٢٠٢٠.
وذكر بوركهارت أن الاتحاد 
الأوروبي ينشئ مناطق خارجة 
عـــن الـــقـــانـــون، وقــــــال: «ســتــحــول 
هـــذه المــعــســكــرات دون الــحــق في 
اللجوء وفحص أسبابه في إطار 

إجراءات قانونية».
وكــانــت المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل قــد طــرحــت هــذه 
الــفــكــرة فــي بــدايــة الــقــمــة. عندما 
أشارت إلى «إنزال المهاجرين في 
مــوانــئ بــلــدان ثــالــثــة، فــي شمال 
أفــريــقــيــا مـــثـــلا، لــكــن بــالــتــعــاون 
مــــــع هــــــــذه الــــــبــــــلــــــدان». 
أمـــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس 
ــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي  ال
إيــــــــــمــــــــــانــــــــــويــــــــــل 
مـــــــــاكـــــــــرون، فـــقـــد 
شدد من ناحيته 
ـــــعـــــمـــــل  عــــــلــــــى «ال
داخــــــــــل الـــــحـــــدود 
الأوروبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة 
وخــــــــــــــارجــــــــــــــهــــــــــــــا 
لمـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة 
الــهــجــرة، استنادا 
إلـــى مــبــدأ مـــزدوج 
قــوامــه المــســؤولــيــة 
والتضامن». لكن إيطاليا التي 
أطلقت شــرارة هذه الأزمــة مطلع 
هذا الشهر بعد تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة، أصــــرت مــنــذ اللحظة 
الأولـــــــــى عـــلـــى أنــــهــــا «مـــســـتـــعـــدة 

لممارسة حــق النقض، إذا أخفق 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي أن يقرن 
أقوال التضامن بالأفعال»، مدركة 
أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة تفاوض 
تـــحـــت ضـــغـــط وجـــــــودي يــتــوقــف 

عليه مصيرها السياسي.
ويستند مؤيدو فكرة مراكز 
الاستقبال الإقليمية في تفاؤلهم، 
إلى نجاح التجربة المماثلة بعد 
التوقيع على الاتــفــاق مــع تركيا 
تــــدّنــــى عـــدد  عــــــام ٢٠١٦، حـــيـــث 
المــهــاجــريــن الــوافــديــن مــن تركيا 
إلـــى الــســواحــل الــيــونــانــيــة، بعد 
إبــلاغــهــم بــأنــهــم ســـيُـــعـــادون إلــى 
المرافئ التي انطلقوا منها. وقد 
أدى ذلك الاتفاق أيضا إلى وقف 
نشاط المافيات التي كانت تتاجر 
بالمهاجرين للوصول إلى البلدان 

الأوروبية عبر البوابة التركية.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
ر 

ّ
الأوروبي دونالد توسك قد حذ

الـــزعـــمـــاء الأوروبــــيــــين فـــي بــدايــة 
الجولة الأخــيــرة مــن المفاوضات 
قــبــيــل طـــلـــوع الـــفـــجـــر قـــائـــلا «قـــد 
أنــي متشدد في  يعتقد البعض 
اقــتــراحــي، لــكــن صــدّقــونــي بأننا 
إذا لــم نــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حــول 
هـــذا الاقــــتــــراح، فـــإن الاقــتــراحــات 
الــــتــــي ســتــعــقــبــه ســـتـــكـــون أكـــثـــر 
تــــــشــــــددا، مـــــن جــــهــــات مـــتـــشـــددة 
فــعــلا». هـــذا الــتــحــذيــر الــــذي كــان 
عـــلـــى كــــل شـــفـــة ولــــســــان تــقــريــبــا 
في قاعة المجلس الأوروبـــي، بدا 
خــافــتــا أمــــام الــتــصــريــحــات التي 
ودّع بها رئيس الحكومة المجري 
وبطل المعسكر المتطرف فيكتور 
أوربان القمة قائلا «سنعمل بما 
يطالب به المواطنون في بلداننا: 
منع دخــول المزيد من المهاجرين 
إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وطـــرد 
الموجودين بصورة غير شرعية».

لكن أشاد الرئيس الفرنسي 
بالاتفاق، قائلا إن هذا الاتفاق هو 
«ثــمــرة عــمــل مــشــتــرك، والــتــعــاون 
الأوروبـــي هو الــذي انتصر على 
خيار عدم الاتفاق وعلى قــرارات 
قومية ما كانت لتُعطي ثمارا أو 

تستمر».

قرارات القمة ربما أنقذت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
وائتلافها الحاكم (بلومبيرغ)  

> ذكــرت منظمة الأمــم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن مراكز النظر في 

طلبات المهاجرين، المتوقعة من قبل الاتحاد الأوروبي، يتعين تشغيلها كمنشآت 

مفتوحة، لحماية الأطفال. وقالت المتحدثة باسم اليونيسيف، سارة كرو لوكالة 

الأنباء الألمانية، في جنيف بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبــي على إقامة 

«مراكز خاضعة للرقابة» على الأراضـــي الأوروبــيــة، حيث سيتم  ما تسمى بـ

احتجاز المهاجرين، فيما يتم النظر في طلباتهم للجوء، قالت: «نشعر بالقلق 
إزاء إمكانية اعتقال الأطفال».

ومن المقرر أن تحدد المراكز، التي ستستضيفها دول الاتحاد الأوروبي، على 

أساس طوعي، المهاجرين الذين سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وقالت 

كرو إن منظمتها لديها أيضا تساؤلات بشأن مراكز الإنزال (مراكز إيواء مؤقتة) 

التي يتوقعها الاتحاد الأوروبي، في مناطق خارج التكتل، مثل شمال أفريقيا.

ألقي القبض أمس على النائب البرلماني أرين أردمعن من حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بسبب اتهامات تتعلق بدعمه 
للإرهاب، واعتقل في انقرة بعد أن أصدر مكتب المدعي العام في 

اسطنبول مذكرة توقيف بحقه (ا.ف.ب)
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ماليزيا تجمد الحسابات المصرفية لحزب نجيب عبد الرزاق
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: جمدت هيئة مكافحة الكسب 
الــحــســابــات المصرفية للحزب  غير المــشــروع فــي ماليزيا 
الــــوزراء السابق  الـــذي سبق أن تزعمه رئــيــس  السياسي 
الــــرزاق وذلـــك فــي إطـــار التحقيقات بــشــأن صندوق  نجيب عبد 
الاستثمار الماليزي. ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة 
الــذي  الــصــنــدوق،  أمـــوالا مــن  الـــذي تزعمه نجيب تلقى  للملايو 
يخضع لتحقيقات في قضايا غسل أمــوال فيما لا يقل عن ست 
الــصــنــدوق الشهر  دول. وأعــــادت ماليزيا فتح التحقيق بــشــأن 
الماضي بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الــذي هزم 
الــذي يــقــوده حــزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو  التحالف 
والذي ظل يحكم البلد لما يزيد على ٦٠ عاما حتى الشهر الماضي. 
وتقول السلطات الأميركية إن ما يزيد على ٤٫٥ مليار دولار جرى 
اختلاسها من الصندوق وإن نحو ٧٠٠ مليون دولار تم تحويلها 
إلى الحساب المصرفي الخاص برئيس الــوزراء السابق. وينفي 

نجيب ارتكاب أي مخالفات.

إسقاط اتهامات ضد امرأة يُزعم أنها من كوادر الخمير الحمر
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»:  ذكرت المحكمة المعنية بالنظر 
في قضايا الخمير الحمر أن المحكمة لن تحاكم امرأة يُزعم 
أنها عضو فــي نظام الإبـــادة الجماعية، عــن جــرائــم ضد 
الإنسانية. فقد صوت ثلاثة قضاة كمبوديين، في «قاعة ما قبل 
المحاكمة» لصالح لتأييد حكم سابق بإسقاط الاتهامات، قائلين 
بأن المرأة المتهمة ليست ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، 
التي تنظر فقط في قضايا ضد الأعضاء الكبار للخمير الحمر، 
وهــؤلاء المسؤولين عن جــرائــم، تم ارتكابها خــلال حكم النظام. 
غير أن القاضيين الدوليين بالمحكمة المختلطة «وجدا أن الدليل 
جلب اتهامات كافية، لاعتبار أن المتهمة (إيم شايم) من بين أكثر 
المسؤولين عن تلك الجرائم وأن المحكمة لديها اختصاص قانوني 
إلــى إيــم شايم، غيابيا في  عليها». وكانت اتهامات قد وجهت 
عام ٢٠١٥. في جرائم ضد الإنسانية والقتل، التي يزعم ارتكابها 
فــي مــكــان عــمــل ومــركــز أمــنــي، خـــلال حــكــم حـــزب «كامبوتشيا» 
الديمقراطي الشيوعي المتطرف، في الفترة من عام ١٩٧٥ إلى عام 
١٩٧٩. وخلال حكم الخمير الحمر، توفي نحو ٧. ١ مليون شخص 
بسبب الــجــوع أو المــرض أو الإعــيــاء أو الإعــــدام. وتمت الإطاحة 

بالنظام من جانب قوات فيتنامية وكمبودية في عام ١٩٧٩.

الصين تعتقد أن ميانمار مستعدة لعودة الروهينغا
بكين - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي أمس الجمعة إن بكين تعتقد أن ميانمار مستعدة الآن 
لعودة مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين الذين نزحوا 
إلى بنغلادش هربا من حملة التطهير العرقي التي تعرضوا إليها 
من قبل جيش ميانمار. جاء تصريحات وانغ بعد اجتماعه مع 
وزيــر خارجية بنغلادش. وقالت الأمــم المتحدة ومنظمات إغاثة 
إنه منذ أغسطس (آب) ٢٠١٧. هرب نحو ٧٠٠ ألف من الروهينغا 
المسلمين من حملة عسكرية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، 
وتحدث كثيرون منهم عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وحرق 
ممتلكات على نطاق واسع في ولاية راخين غرب البلاد. وفي مايو 
(أيار)، قالت الأمم المتحدة إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة 
ميانمار يهدف إلى السماح لهم بالعودة. وقال وانغ متحدثا إلى 
الصحافيين وبجانبه وزير خارجية بنغلادش أبو الحسن محمود 
علي «شعرت حقا أن ميانمار استعدت بالفعل لاستقبال هؤلاء 
الذين لجأوا إلى بنغلادش». وأضاف: «نأمل حقا أن نرى عملية 
العودة، خاصة للدفعة الأولى من العائدين، في أسرع وقت ممكن». 
وقال «نود أن نرى ونصدق أنه بالعمل الجاد لبنغلادش وميانمار 

يمكن أن تبدأ عملية إعادة التوطين في أقرب وقت ممكن».

ماتيس تعهد بالإبقاء على موقف دفاعي «قوي» مع الحلفاء حيال بيونغ يانغ

افتتاح أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخارج بكوريا الجنوبية
سيول: «الشرق الأوسط»

ـــنـــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
ّ

دش
أمس، في كوريا الجنوبية مقرها 
الجديد الذي اعتبرته أكبر قاعدة 
الــخــارج،  عسكرية لواشنطن فــي 
وذلـــــــك بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن إعــــلان 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
رغبته سحب الجنود الأميركيين.
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  وتــــربــــط ال
وكوريا الجنوبية معاهدة، حيث 
اتـــخـــذت «الــــقــــوات الأمــيــركــيــة في 
كــــوريــــا» مـــن حـــي يــونــغــســان في 
وســــط ســـيـــول مـــقـــرا لـــهـــا. واتــفــق 
الــــبــــلــــدان الـــحـــلـــيـــفـــان مـــنـــذ الـــعـــام 
١٩٩٠ على نقل المقر إلــى معسكر 
هامفريز، وهي قاعدة في بيونغ 
تايك على بعد نحو ٦٠ كيلومترا 
جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة، كـــمـــا نــقــلــت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
المــشــروع تأخر لسنوات  لكن 
جـــــــــراء وجـــــــــود اعـــــتـــــراضـــــات فــي 
أوســــاط الــســكــان ومــشــاكــل مالية 

وأعمال بناء واسعة النطاق.
ولــم يتم نقل أول وحـــدة إلى 
مــعــســكــر هــامــفــريــز، الــــذي يحمل 
اســم طيار قتل فــي حــادث تحطم 

مروحية حتى العام ٢٠١٣.
وتم الجمعة نقل مقر القوات 
الأميركية في كوريا وقيادة الأمم 
المتحدة التي تقودها واشنطن، 
وانــــضــــوى فــيــهــا الــحــلــفــاء خــلال 
الــحــرب الــكــوريــة، فــي حــين سيتم 
نقل وحـــدات أخــرى لاحــقــا. ولــدى 
المــتــحــدة ٢٨٥٠٠ جندي  الــولايــات 
في كوريا الجنوبية لحمايتها من 
الشطر الشمالي المسلح نــوويــا. 
ويــأتــي الــتــحــرك بعد أســابــيــع من 
قمة سنغافورة التي جمعت ترمب 
بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 

أون.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
أعــقــب الــقــمــة، أعــلــن تــرمــب تعليق 
الــعــســكــريــة المشتركة  الــتــدريــبــات 
مــع سيول التي أكــدت أنــه لــم يتم 
إعلامها بالقرار مسبقا، وأضاف 
أنـــه يــريــد فـــي مــرحــلــة مـــا «إعــــادة 

جنودنا» إلى الولايات المتحدة.
وطــــــــــالــــــــــب تــــــــرمــــــــب كـــــــوريـــــــا 
الجنوبية مرارا بدفع المزيد مقابل 
الوجد العسكري الأميركي فيها، 
حيث لا تـــزال المــفــاوضــات جارية 
بشأن هذا الملف. لكن قائد القوات 
الأميركية فــي كــوريــا، فينسينت 
بروكس، قال خلال حفل الافتتاح 
أمــــس إن ســيــول ســاهــمــت بــأكــثــر 

من ٩٠ في المائة من كلفة معسكر 
الـــبـــالـــغـــة ١٠٫٨ مــلــيــار  هـــامـــفـــري 
أنـــهـــا «أكــبــر  إلــــى  دولار، مــشــيــرا 
قاعدة أميركية في العالم» خارج 

أراضي الولايات المتحدة.
ويضم معسكر هامفري ٥١٣ 
مبنى، ويمتد على مساحة تقدر 
بأكثر من ١٤٫٧ مليون متر مربع. 
ألـــف شخص،  وستستضيف ٤٣ 
بــيــنــهــم جــنــود وأفــــــراد عــائــلاتــهــم 
بحلول نهاية العام ٢٠٢٢، وأشار 
ل 

ّ
إلـــى أن مبنى المــقــر مث بــروكــس 

«اســــتــــثــــمــــارا مـــهـــمـــا فـــــي الـــوجـــد 
بعيد الأمد للقوات الأميركية في 
كــوريــا»، مــؤكــدا على أن «الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــــوريــــا ســتــبــقــى 
شاهدا حيا على الالتزام الأميركي 

تجاه التحالف».
ولا يزال على كوريا الشمالية 
التي اجتاحت جارتها عام ١٩٥٠ 
أن تــتــعــهــد عــلــنــا بــالــتــخــلــي عــن 
أسلحتها، رغم التحسن السريع 
الـــذي شهدته الــعــلاقــات فــي شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مـــؤخـــرا. لكن 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــكـــوري الــجــنــوبــي 

سونغ يونغ - مــو أكــد أن القوات 
الأميركية في كوريا ستقوم بدور 
جديد مع تحول الظروف من حالة 
«حرب باردة إلى تعايش سلمي». 
وأضاف أنها «ستساهم ليس فقط 
بإحلال السلام في شبه الجزيرة، 
بل كذلك إلى السلام العالمي كعامل 
استقرار في شمال شرقي آسيا».

في غضون ذلــك، تعهد وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
أمــس بــأن تحافظ واشنطن على 
موقف دفاعي «قوي» في المنطقة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وشــــدد  كــــوريــــا  إزاء 
مجددا على أهمية التحالف بين 
بلاده واليابان. وأمام القلق بشأن 
الــحــلــفــاء  الالـــتـــزام الأمــيــركــي إزاء 
الإقــلــيــمــيــين، تــعــهــد مــاتــيــس بــأن 
واشنطن لن تتهاون في موقفها 
رغـــــــــم إعـــــــــــلان وقـــــــــف المــــــــنــــــــاورات 

المشتركة.
وشدد ماتيس على أن القرار 
اتّــخــذ من  بوقف هــذه التدريبات 
أجل تسهيل المفاوضات حول نزع 
السلاح النووي الكوري الشمالي، 
و«تعزيز فرص التوصل إلى حل 

سلمي لشبه الجزيرة الكورية»، 
لكن دون أن يعني ذلك تراجعا في 

قوة الموقف الأميركي في آسيا.
وتابع ماتيس خــلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع نـــظـــيـــره 
الياباني، ايتسونوري أونوديرا، 
ــبــقــي عــلــى موقف 

ُ
فــي طــوكــيــو: «ن

دفـــاعـــي مــشــتــرك قــــــويّ، مـــن أجــل 
أن نـــضـــمـــن أن دبـــلـــومـــاســـيـــيـــنـــا 
يـــواصـــلـــون الـــتـــفـــاوض مـــن مــوقــع 
قـــــوة لا جــــــدال فــــيــــه»، فــــي إشـــــارة 
إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات الــــجــــاريــــة مــع 
كوريا الشمالية. وأضاف: «نحن 
منخرطون حاليا فــي محادثات 
غير مسبوقة مع كوريا الشمالية، 
لكن في هذه اللحظة الديناميكية 
يبقى التحالف القديم بين اليابان 
والولايات المتحدة صلبا»، معتبرا 
أن «هذا التحالف هو حجر الزاوية 
لاستقرار منطقة المحيط الهادئ 
الهندي، والتزامنا يظل راسخا». 
كما أوضح ماتيس أنه ناقش مع 
أونــوديــرا «إمكانية زيــادة قــدرات 
التحالف وتعزيز تعاوننا ورفع 

مستوى الأمن في المنطقة».

مـــن جــهــتــه، شــــدد أونــــوديــــرا 
مــــجــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــــنــــاورات 
الــولايــات المتحدة  العسكرية بــين 
وكــوريــا الجنوبية «عــلــى صعيد 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلــــك فـــي المــســتــقــبــل»، إلا أنــــه أقـــرّ 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بــــــأن تــعــلــيــق 
يـــدعـــم  الـــــتـــــدريـــــبـــــات «يــــمــــكــــن أن 
الجهود الدبلوماسية» المرتبطة 
بـــنـــزع الــــســــلاح الــــنــــووي لــكــوريــا 

الشمالية.
وشــــددت طــوكــيــو مــــراراً أمــام 
المـــــســـــؤولـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين عــلــى 
ضـــــــــــرورة الـــــتـــــطـــــرق مــــــع بـــيـــونـــغ 
يــــانــــغ إلـــــــى قـــضـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــين 
الذين خطفتهم كوريا الشمالية 
فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــاضـــي 
وثــمــانــيــنــاتــه، ولا تـــزال أخــبــارهــم 
مــنــقــطــعــة. وعـــلّـــق مــاتــيــس أمــس 
بأنها «مشكلة إنسانية موجودة 
دائماً في محادثاتنا»، من دون أن 
يعطي مزيدا من الإيضاحات في 
شأن هذه القضية التي تعتبرها 

طوكيو أولوية قصوى.
ويسود قلق في شمال شرقي 

آسيا حول الطريقة التي ستواصل 
بها واشنطن الدفاع عن حلفائها في 
المنطقة بعد أن كال الرئيس الأميركي 
المديح للزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، ووصفه بأنه «شخص 
مــوهــوب» سعياً لإقناعه بالتخلي 

عن السلاح النووي.
وتـــــشـــــعـــــر الــــــيــــــابــــــان بـــأنـــهـــا 
أمـــــام تــهــديــد مــبــاشــر مـــن كــوريــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، الـــــتـــــي كـــــانـــــت قــبــل 
محادثاتها مع الشطر الجنوبي 
والولايات المتحدة، هدّدت بإغراق 
الأرخـــبـــيـــل وأطـــلـــقـــت صـــاروخـــين 
فــوقــه الــعــام المـــاضـــي. كــمــا عــبّــرت 
القلق من أن  طوكيو وسيول عن 
تـــركـــز المـــحـــادثـــات بـــين واشــنــطــن 
وبـــــيـــــونـــــغ يــــــانــــــغ عـــــلـــــى تـــهـــديـــد 
الصواريخ العابرة للقارات التي 
تطلقها الأخــيــرة، والـــقـــادرة على 
بلوغ الأراضــي الأميركية، بينما 
الـــيـــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
مـــــرمـــــى الــــــصــــــواريــــــخ الـــقـــصـــيـــرة 

والمتوسطة المدى.
ودعا أونوديرا إلى أن تعمل 
بـــــلاده والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة على 
بــيــونــغ يانغ  تفكيك كــل تــرســانــة 
لأســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل و«كـــل 
الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة عــلــى 
اختلاف مداها». ولم يعلق ماتيس 
على ذلــك بشكل مباشر، واكتفى 
بالقول إن على الجانبين العمل 
لضمان أن يكون للدبلوماسيين 
الذين يتولون المفاوضات «دعما 

عسكريا قويا».
وللتشديد على هذه النقطة، 
قدم إلى أونوديرا ربطة عنق زرقاء 
الــلــون عليها شــعــار البنتاغون، 
قــائــلا: «تــذكــر أن لــك صــديــقــا في 

البنتاغون».
وكــــــانــــــت الــــــيــــــابــــــان المـــحـــطـــة 
الأخيرة من جولة لماتيس شملت 
الــــصــــين، ثــــم كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة. 
وســـعـــى مــاتــيــس فـــي ســـيـــول إلــى 
الــوجــود العسكري  طمأنتها بــأن 
لــن يتغير. وقــال  الأمــيــركــي فيها 
لــــنــــظــــيــــره هـــــنـــــاك إن «الالـــــــتـــــــزام 
الأمــيــركــي إزاء كــوريــا الجنوبية 
يـــزال مــتــيــنــا»، مضيفا أن ذلــك  لا 
مـــعـــنـــاه «بــــقــــاء مـــســـتـــوى الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 

الكورية على حاله».
وفـــي بــكــين، أكـــد الــرئــيــس شي 
جينبينغ لماتيس أن بلاده «ليست 
تــوســعــيــة»، لكنها «لــن تــتــنــازل عن 
شـــبـــر واحــــــد مــــن الأراضــــــــــي» الــتــي 

تركها الأجداد.

وزير الدفاع الأميركي ونظيره الياباني في طوكيو أمس (بلومبيرغ)

بتهمة التظاهر دون ترخيص

اعتقال مئات النساء خلال احتجاجات على فصل عائلات مهاجرين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــم تــوقــيــف أكــثــر مــن ٥٠٠ 
امــــــــــــــرأة، بـــيـــنـــهـــن عــــضــــو فــي 
الكونغرس الأميركي في مبنى 
الكابيتول، خــلال مشاركتهن 
فـــي مــظــاهــرة احــتــجــاجــاً على 
سياسة الرئيس دونالد ترمب 
المــتــشــددة المتعلقة بالهجرة، 
التي أدّت إلى فصل آلاف الآباء 
عن أطفالهم على الحدود مع 

المكسيك.
وقــالــت شــرطــة الكابيتول 
إنــه تم توجيه تهمة التظاهر 
لــــ٥٧٥ شخصاً  دون ترخيص 
كــانــوا يشاركون فــي اعتصام 

بباحةٍ أمام أحد مباني مجلس 
الشيوخ، وتم إخطارهم بذلك 
في مكان التظاهر قبل إطلاق 
ســـراحـــهـــم، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الــفــرنــســيــة. وكثير  الــصــحــافــة 
الــذيــن تــم توقفيهم كانوا  مــن 
يــغــنــون ويــطــلــقــون هــتــافــات، 
وكــــانــــوا يــلــتــفــون بــبــطــانــيــات 
فـــضـــيـــة كـــتـــلـــك الــــتــــي أعــطــيــت 
لأطــفــال مــهــاجــريــن فــي مــراكــز 

احتجاز.
وكانت عضو الكونغرس 
بــــرامــــيــــلا جـــــايـــــابـــــال مـــــن بــين 
المـــــــوقـــــــوفـــــــات. وكــــتــــبــــت عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «لـــقـــد تـــم اعــتــقــالــي 
مــع أكــثــر مــن ٥٠٠ امـــرأة خلال 

مـــســـيـــرة نـــســـائـــيـــة، لـــنـــقـــول إن 
سياسة عدم التساهل القاسية 
لـــدونـــالـــد تـــرمـــب لـــن تــســتــمــر. 
لـــــيـــــس فــــــــي بــــــــلادنــــــــا ولــــيــــس 

باسمنا».
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت المــمــثــلــة 
ســــــــــــوزان ســـــــــارانـــــــــدون إنـــهـــا 
اعــتُــقِــلــت أيــضــاً فــي واشــنــطــن، 
أول من أمــس، حيث كــان عدد 
مـــن الأشــــخــــاص قـــد تــجــمــعــوا 
الــعــدل.  أمـــام وزارة  احتجاجاً 
وكتبت النجمة الهوليوودية: 
«اعــــتــــقــــلــــنــــا. ابـــــقـــــين قـــــويـــــات. 
واصـــــلـــــن الـــــكـــــفـــــاح». ورفـــعـــت 
المتظاهرات في مبنى «هارت» 
التابع لمجمع مجلس الشيوخ 

لافــتــات كتب عليها: «أغلقوا 
جـــمـــيـــع مـــــراكـــــز الاحــــتــــجــــاز»، 
يــجــب أن تبقى  و«الــــعــــائــــلات 

مجتمعة باسم الحرية».
ونشرت عضو الكونغرس، 
شريطاً  غيليبراند،  كيرستن 
مسجلاً للمظاهرة، وقالت إن 
النساء كن يتظاهرن احتجاجاً 
على «سياسة إدارة ترمب غير 
الإنسانية لفصل عائلات على 
الــــــحــــــدود». وقـــــد بـــــذل تــرمــب 
والكونغرس جــهــوداً مضنية 
لحل أزمة تسببت بفصل أكثر 
مــــن ألـــفـــي طـــفـــل عــــن أهــالــيــهــم 
المهاجرين، منذ إعلان الإدارة 
سياسة «عدم التساهل» على 

الحدود مطلع مايو (أيار).
وتــــفــــرض تـــلـــك الــســيــاســة 
تطبيقاً صارماً لقوانين تأمر 
بــاعــتــقــال أي شــخــص يُقبض 
عـــلـــيـــه أثـــــنـــــاء عـــــبـــــوره بــشــكــل 
غـــيـــر شــــرعــــي، وإحــــالــــتــــه إلـــى 
المحاكمة. وطلب ترمب وقف 
فـــصـــل الــــعــــائــــلات فــــي أعـــقـــاب 
انــــتــــقــــادات مــــن ديــمــقــراطــيــين 
وجمهوريين على حد ســواء، 
لـــكـــن الـــكـــونـــغـــرس لــــم يــتــمــكــن 
مــن حــل الأزمــــة الــتــي مــا زالــت 
مــســتــمــرة. وقــالــت غيليبراند 
«الــــذي تفعله الإدارة الآن  إن 
هو خطأ أخلاقي، و(تصرف) 
جانب من الاحتجاجات ضد سياسات ترمب للهجرة في واشنطن أول من أمس (رويترز)لا إنساني يتعين أن يتوقف».

صحافيوها أصدروا عدداً تكريمياً للضحايا الخمس

مجرم أنابوليس خسر معركة قضائية ضد «كابيتال غازيت»
واشنطن: عاطف عبداللطيف

كشف تيموثي ألتومير، رئيس 
قـــــوات  شــــرطــــة حـــــي أرونـــــــديـــــــل، أن 
الشرطة عثرت على أدلة تؤكد وجود 
ترتيبات ونية مسبقة للمشتبه به 
في هجوم إطلاق النار داخل صحيفة 
«كابيتال غازيت» الأميركية، وذلك 
خـــــلال عــمــلــيــة تــفــتــيــش قـــامـــت بــهــا 
الــقــوات لشقة المتهم وسيارته التي 

عثروا عليها مساء أمس.
وقــــــــال ألــــتــــومــــيــــر، فـــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أمــــــس، إنـــــه حـــتـــى الآن لا 
يـــوجـــد أي مــشــتــبــهــين آخــــريــــن وأن 
جارود راموس هو المشتبه الوحيد 
فــي ذلــك الــهــجــوم. وذكـــر أن السلاح 
الــذي تم استخدامه في الهجوم تم 
شـــــراؤه بــطــريــقــة شــرعــيــة قــبــل عـــام. 
بــــأن رامــــــوس أراد أن يقتل  وتـــابـــع 
أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــــن المـــوجـــوديـــن 
بــالــصــحــيــفــة. وقــبــض عــلــى المشتبه 
بــه فــي غضون دقيقتين مــن وصــول 

الشرطة إلى موقع الحادث.
وقام جارود راموس، ٣٨ عاما، 
بـــإطـــلاق نــــار كــثــيــف عــلــى عــــدد من 
الـــصـــحـــافـــيـــين المــــوجــــوديــــن بــصــالــة 

أخــبــار الــجــريــدة، وذلــــك عــبــر الــبــاب 
الـــزجـــاجـــي لـــلـــصـــالـــة، مــــا نـــتـــج عــنــه 
مــقــتــل خــمــســة أشــــخــــاص وإصـــابـــة 
الــحــادث في  ثلاثة آخــريــن. وتسبب 
حالة هلع كبيرة بين العاملين داخل 
مبنى الجريدة، الذي يقع في مدينة 
أنابوليس بــولايــة مــاريــلانــد. وبعد 
دقــائــق مــن وقـــوع الـــحـــادث، تمكنت 
الــــشــــرطــــة مــــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
رامــــــوس الـــــذي كــــان يــخــتــبــئ أســفــل 
أحــــد المـــكـــاتـــب. لـــم يـــتـــبـــادل رامــــوس 
النار مع قوات الشرطة، ولَم يتلفظ 
بكلمة وهم يقيدون يديه بالأصفاد. 
فـــي تــلــك الــلــحــظــات تــعــالــت أصـــوات 
المـــوجـــوديـــن بــالمــبــنــى لــلاســتــغــاثــة، 
وتم إخلاء حوالي ١٧٠ شخصا فور 
وصـــول الــشــرطــة إلــى المــوقــع. رفض 
رامــوس التعاون مع المحققين حول 
الــتــي دفــعــتــه للقيام بذلك  الأســبــاب 
الـــــجـــــرم، كـــمـــا رفـــــض الإفـــــصـــــاح عــن 
اسمه. وتم التعرف على هويته من 
خـــلال تــكــنــولــوجــيــا بــصــمــة الــوجــه، 
ووجهت إليه خمس تهم بالقتل من 

الدرجة الأولى.
وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر الــتــحــقــيــقــات 
الأولــيــة بــأن المتهم قــام برفع قضية 

تــشــهــيــر ضـــد الـــجـــريـــدة فـــي يــولــيــو 
قـــيـــام  بـــســـبـــب  (تـــــمـــــوز) عــــــام ٢٠١٢ 
الجريدة بنشر قصة صحافية عما 
تـــعـــرضـــت لــــه ســـيـــدة مــــن مـــحـــاولات 

عـــديـــدة مـــن رامـــــوس لــلــتــحــرش بها 
بـــعـــد أن قـــــام بــــالاتــــصــــال بـــهـــا عــبــر 
«فـــيـــســـبـــوك». وكــــــان إريــــــك تـــومـــاس 
محرر أخبار بالجريدة، نشر قصة 

فـــي يــولــيــو ٢٠١١ أشـــــار فــيــهــا إلــى 
المعاناة التي مرت بها السيدة، التي 
اتــهــمــت جــــــارود بــالــتــحــرش بشكل 
مستمر. ورغم أن راموس تم إدانته 

رسميا في قضية التحرش وقضت 
المــحــكــمــة بــحــبــســه ١٨ شـــهـــرا، فــإنــه 
انتقد مــا ورد بالتقرير الصحافي 
وقــــــــام بــــرفــــع قـــضـــيـــة تـــشـــهـــيـــر ضــد 
الجريدة. ورفض الاستئناف بولاية 

ماريلاند القضية.
ورغـــم المــأســاة الــتــي مـــروا بها، 
حرص صحافيو «كابيتال غازيت» 
على أن تصدر أمس عــددا تكريميا 
لصحافييها القتلى. وبذل الناجون 
مــــن إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي أنـــابـــولـــيـــس 
جـــــهـــــودا كـــبـــيـــرة مــــســــاء الــخــمــيــس 
لإنجاز عدد الجمعة. وكان العنوان 
الرئيسي بسيطا وواقعيا وصادما: 
«مقتل خمسة أشخاص في صحيفة 

كابيتال».
خـــــلـــــف شــــــاحــــــنــــــات صــــغــــيــــرة 
وفــــي مــوقــف ســـيـــارات يــبــعــد بضع 
مـــئـــات الأمــــتــــار مـــن قـــاعـــة الــتــحــريــر 
الــتــي طــوقــتــهــا الــشــرطــة، اســتــحــدث 
الــصــحــافــيــون «مــكــاتــب» لــهــم لسرد 
وقائع المأساة التي كانوا ضحيتها، 
كـــــمـــــا ذكــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية. وقال الصحافي تشايس 
لــوكــالــة الصحافة  كـــوك، الخميس، 
الــقــيــام بعمل  الــفــرنــســيــة: «لا أتــقــن 

آخــر. سنصدر عــددا مــن الصحيفة 
غـــــــدا». وكـــتـــب صـــحـــافـــي آخــــــر، هــو 
فــيــل ديــفــيــس، عــلــى «تــويــتــر» ليلا: 
الــنــوم، الأمـــر الوحيد  «لا أستطيع 
الـــذي أستطيع الــقــيــام بــه هــو ســرد 

الوقائع».
وكرمت الصحيفة ضحاياها، 
وكـــان بينهم جــيــرالــد فيشمان (٦١ 
عاما) المسؤول عن المقالات، والذي 
يعمل في الصحيفة منذ ٢٦ عاما، 
وروبرت هياسن (٥٩ عاما) مساعد 
رئيس تحرير الصحيفة وصاحب 

الباع الطويل في المهنة.
كــمــا طــبــعــت أســـمـــاء الــضــحــايــا 
عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة المـــخـــصـــصـــة عــــادة 
للمقالات، وتضمنت أيــضــا اسمي 
الــــصــــحــــافــــيــــين جـــــــــون مــــاكــــنــــمــــارا 
ووندي وينترز، إضافة إلى ريبيكا 
ســـمـــيـــث مـــوظـــفـــة الـــتـــســـويـــق الـــتـــي 
المــــرح وحيويتها.  عــرفــت بطبعها 
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة: «غــــــــدا 
ستستعيد هذه الصفحة وظيفتها 
الأساسية، أي أن نعرض لقرائنا آراء 

ذات صدقية».
وفــــيــــمــــا يـــــتـــــجـــــاوز الأوســــــــــاط 
الـــصـــحـــافـــيـــة، عـــــم الـــــحـــــداد مــديــنــة 

أنــــابــــولــــيــــس الــــتــــي لا تـــبـــعـــد أكـــثـــر 
مـــن ســاعــة مـــن واشــنــطــن. وصــبــاح 
أمــــس، قـــال قــائــد شــرطــة منطقة آن 
ارونــــــــدل، تــيــمــوثــي ألـــتـــومـــيـــر، عبر 
شبكة «فوكس نيوز»، إن «كابيتال 
غازيت هي صحيفة أنابوليس (...) 
بالتأكيد سبق أن التقيت الضحايا 
الــــخــــمــــس وجــــمــــيــــع الـــصـــحـــافـــيـــين 

الآخرين».
وبــعــد دقـــائـــق مـــن الإعـــــلان عن 
إطلاق النار، كتب الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى «تـــويـــتـــر» أنــه 
«يتعاطف ويصلي» من أجل القتلى 
وعائلاتهم. وأضاف في تصريحات 
صــحــافــيــة أمــــس، أن «الــصــحــافــيــين 
مــثــل جــمــيــع المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
يــجــب ألا يــعــيــشــوا فـــي الـــخـــوف من 
الـــتـــعـــرض لـــهـــجـــوم وهـــــو يــقــومــون 

بأعمالهم».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، عــــــلــــــق رئـــــيـــــس 
الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تـــــرودو 
تـــاريـــخ  يــــــــروون  أن «الـــصـــحـــافـــيـــين 
مجتمعاتنا ويحمون ديمقراطيتنا 
وغالبا ما يعرضون حياتهم للخطر 
خلال ممارسة مهماتهم. إن هجوم 
اليوم في أنابوليس صادم للغاية».

أهالي أنابوليس يكرمون ضحايا هجوم صحيفة «كابيتال غازيت» أمس (إ.ب.أ)
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تونس: دعوى ضد قيادات في {النهضة} بشبهة تسفير شبان إلى «بؤر الإرهاب»
تونس: المنجي السعيداني

أحــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فــــي تــونــس 
إلـــــــى الــــقــــضــــاء المــــخــــتــــص دعــــــوى 
جــــزائــــيــــة قـــدمـــتـــهـــا عـــبـــيـــر مــوســى 
رئــيــســة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر 
(يضم رمــوزا من النظام السابق) 
ضــد رئــيــس حــركــة النهضة راشــد 
الغنوشي وعلي العريض وحمادي 

الجبالي والحبيب اللوز والحركة 
القانوني، وذلك  بشخص ممثلها 
عــلــى خلفية شبهة ضلوعهم في 
تــســفــيــر الـــشـــبـــاب فـــي تـــونـــس إلــى 
بـــؤر الإرهـــــاب فــي ســوريــا وليبيا 

والعراق.
وأحيلت القضية على القاضي 
المــــخــــتــــص بــــالــــنــــظــــر فــــــي قـــضـــايـــا 
الإرهاب. وأعلن الحزب الدستوري 
الــذي تتزعمه عبير موسى،  الحر 

الأمينة العامة المساعدة السابقة 
الــدســتــوري الديمقراطي  للتجمع 
المـــنـــحـــل، أن الـــقـــضـــاء وافــــــق عــلــى 
فــتــح تــحــقــيــق فـــي المـــلـــف بــواســطــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لــلأبــحــاث في 
جرائم الإرهــاب» في ثكنة الحرس 
الوطني في العوينة (في العاصمة 
التونسية). ومن المنتظر الاستماع 
القانوني للحزب وإلى  إلى الممثل 
المــتــهــمــين وكـــل مـــن ســيــكــشــف عنه 

التحقيق من قبل الوحدة المذكورة 
في الأيام المقبلة.

واعـــــتـــــمـــــدت رئــــيــــســــة الــــحــــزب 
الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر فـــــي دعــــواهــــا 
الــقــضــائــيــة عــلــى الاتـــهـــامـــات الــتــي 
تضمنها شريط وثائقي بثته قناة 
«الشروق» الجزائرية في ١٢ مايو 
(أيار) الماضي، واتهمت من خلاله 
قياديين من النهضة بالتورط في 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 

التوتر والإرهـــاب وذلــك إبــان فترة 
حكم النهضة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣.

وكانت حركة النهضة أعلنت 
عن رفع شكوى قضائية ضد القناة 
الجزائرية واتهمتها ببث إشاعات 
غــيــر صــحــيــحــة وأنـــهـــا لـــم تــحــاول 
الاتـــــصـــــال بــــقــــيــــادات مــــن الـــحـــركـــة 
للاستفسار واســتــقــاء المعلومات 

من مصادرها.
وتــضــمــن الــشــريــط الــوثــائــقــي 

بعنوان «مــجــنــدون تحت الطلب» 
شـــــــهـــــــادات واعـــــــتـــــــرافـــــــات مـــوثـــقـــة 
لإرهـــــــابـــــــيـــــــين تـــــونـــــســـــيـــــين تـــتـــهـــم 
قــيــادات حركة النهضة وعــددا من 
الجمعيات بالتورط في تسفيرهم 
إلى بؤر التوتر من أجل القتال في 

التنظيمات الإرهابية.
وقـــــال إرهـــابـــيـــون تــونــســيــون 
مــــعــــتــــقــــلــــون فــــــي أحــــــــد الــــســــجــــون 
الــلــيــبــيــة، إن حــكــومــة «الــتــرويــكــا» 

(فـــــتـــــرة حــــكــــم حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة)، 
قــدمــت لهم تسهيلات للسفر عبر 
المطارات والمعابر الحدودية. وقال 
حمزة الجريء وهو أحد المتهمين 
بالإرهاب، في شهادته، إن قيادات 
من حركة النهضة كانت تشجعهم 
وتحضهم على السفر إلى سوريا 
خلال اندلاع الثورة هناك على حد 

قوله.
وشــــكــــل الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي 

الــثــانــي) لجنة  منذ يناير (كــانــون 
بـــرلمـــانـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي شــبــكــات 
إلــى ســوريــا غير  تسفير المقاتلين 
أنــهــا وبــعــد نحو سنة ونــصــف لم 
تحقق أي نتائج. وتوجه التيارات 
اليسارية تهما إلى حركة النهضة 
وبــــقــــيــــة الأحــــــــــــزاب والـــجـــمـــعـــيـــات 
الإسلامية بتسهيل خروج الشباب 
التونسي إلى بؤر الإرهاب، وهو ما 

تنفيه قيادات حركة النهضة.

تحذيرات للأئمة المعتمدين في مصر 
من إثارة خلاف حول «حق الإفتاء» 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخـــلـــت جــمــاعــة «الإخــــــــوان» (المـــحـــظـــورة مـــن قبل 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة) عـــلـــى خــــط الأزمــــــــة بــــين الأئـــمـــة 
الرسميين فــي وزارة الأوقـــاف وهيئة «كــبــار العلماء» 
في الأزهــر بسبب «قانون الفتوى الجديد»، وذلــك في 

محاولة من أنصار الجماعة لتأجيج الموقف.
أتـــى ذلـــك وســـط تــحــذيــرات مــن «الأوقــــــاف»، وهــي 
المسؤولة عن المساجد، للأئمة من إثارة الخلاف حول 
مشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة» الذي يناقشه 
حالياً مجلس النواب (البرلمان)، عقب استبعاد هيئة 
«كبار العلماء» للأئمة من الفئات المصرح لهم بالفتوى.

«الشرق الأوسط»، إن  وقال مصدر في «الأوقاف» لـ
تحذير الأئمة أعقب قيام بعضهم بنشر عبارات رافضة 
لاســتــبــعــادهــم مــن الــفــئــات المــصــرح لــهــا بــالــفــتــوى عبر 
صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك». مضيفاً أن «الوزارة رصدت قيام صفحات 
تابعة لجماعة الإخوان بترويج مزاعم بأن هناك غضباً 
بين الأئمة الرسميين جراء هذا الاستبعاد، وأن هناك 
خــلافــاً مــع الأزهــــر، وهـــذا لــيــس لــه أســـاس مــن الصحة 

في الواقع».
وأهـــــابـــــت «الأوقــــــــــــاف» أمـــــــس، بــــالأئــــمــــة وجــمــيــع 
الــخــوض فــي أي  منتسبيها والعاملين بــالــوزارة عــدم 
أمور جدلية، وعدم الانسياق خلف أصحاب صفحات، 
اعــتــبــرتــهــا مــشــبــوهــة، لا تــعــنــيــهــا مــصــلــحــة الـــديـــن أو 
الوطن. وطالبت الأئمة بعدم الخوض في أمر الفتوى 
أو أحقيتها على صفحات التواصل أو غيرها، قطعاً 
للجدل وإيثاراً للمصلحة الوطنية، وتفويتاً للفرصة 
على «الدخلاء والمغرضين»، وحذف أي تعليقات تتصل 
بهذا الأمر على صفحاتهم، لافتة إلى أن من يخالف هذه 

التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وحــظــرت «كــبــار الــعــلــمــاء» قــبــل يــومــين الــتــصــدي 
للفتوى في الأمــور العامة، إلا من خلال الهيئة أو دار 
الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية. واعتبرت 
بـــوزارة الأوقـــاف هي جهة  أن «الإدارة العامة للفتوى 
تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة 
علمية لإصدار الفتاوى أو التصدي لها، وذلك إعمالاً 
للقانون الذي قصر دور الوزارة على شؤون الأوقاف، 
وإدارة الأعيان والمساجد، ورأت أنه لا يجوز مخالفة 
ذلــك فــي أي تنظيم داخــلــي لــلــوزارة، ولــم يــرد بقانون 

تنظيم وزارة الأوقاف أي اختصاص بالإفتاء».
ومــا زالـــت لجنة «الــشــؤون الدينية» فــي البرلمان 
تــنــاقــش مـــشـــروع قـــانـــون الــفــتــوى الـــجـــديـــد، وتــطــالــب 
«الأوقــاف» بأحقية الأئمة في الفتوى، على اعتبار أن 

هناك إدارة بها للفتوى.
وأثار منع أئمة المساجد من الفتوى، موجة غضب 
كبيرة بينهم، وكــتــب أحــد الأئــمــة على صفحته: «لو 

سألني ســائــل عــن كيفية الــصــلاة، هــل أقـــول لــه اذهــب 
للأزهر أو الإفتاء، أم أجيب؟ ولو أجبت مــاذا سيكون 
الموقف؟» وكتب آخر أن «الواقع يؤكد أن إقصاء الأئمة 
المــتــطــرف يستحوذ على  الــفــتــوى، سيجعل الفكر  مــن 
المـــســـاجـــد، فــيــتــم تــضــلــيــل أي ســائــل ونــشــر أي فــتــوى 
متشددة، قد يجيب عنها أي شخص «متشدد» موجود 

في المسجد حينها».
وأشـــــــارت وزارة الأوقـــــــاف فـــي بـــيـــان أمـــــس، إلــى 
أنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــرص فــيــه عــلــى قــيــام أئمتها 
وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة 
الــشــرعــي خدمة  غير منقوصة بما فيها حــق الإفــتــاء 
للدين والــوطــن، فإنها تؤكد شــرف انتسابها للأزهر 
واحترامها الكامل للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 
ولجميع مــؤســســات الأزهـــر وهيئاته العلمية وعلى 
رأســهــا «كــبــار الــعــلــمــاء». وأضـــافـــت: «الـــــوزارة لا تقبل 
النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحاً أو تلميحاً أو 

تعريضاً».
وزادت: «إننا قبل كل شيء أبناء مؤسسة واحدة 
هي مؤسستنا العريقة الأزهر، ويجمعنا هدف واحد، 
وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا 
ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا، وهو خطنا الثابت 

الذي لا ولن نحيد عنه قيد أنملة».
ويقول مراقبون إنه «رغم الإجراءات التي وضعتها 
«الأوقــــاف» لبسط سيطرتها على المساجد، بتوحيد 
خطبة الجمعة، وعدم السماح إلا للأزهريين بالخطابة، 
ووقــف جمع أي تبرعات فإنه ما زال هناك من يعتلي 
بعض منابر المساجد والــزوايــا لنشر الفكر المتشدد، 
وهو مصدر الخوف من عدم إدراج أئمة المساجد ضمن 

الفئات المصرح لها بالفتوى».
وفي تحدٍ لرفض الأزهــر التصريح لأئمة الــوزارة 
بالفتوى، أعلنت «الأوقــــاف» أنها فــي ضــوء رسالتها 
الــنــاس بأمور  الله والمجتمع وتبصير  لخدمة بيوت 
دينهم، وتيسيراً على السائلين والمستفتين في ربوع 
الــوطــن، قـــررت الــتــوســع فــي لــجــان الــفــتــوى بالمساجد 
الكبرى على مستوى ربوع البلاد، تيسيراً على السائلين 
القاصدين أئمة بيوت الله. وأكدت الوزارة أمس، أنه في 
سبيل ذلك عقدت عدداً من الــدورات التدريبية في فقه 
المــواريــث  المقاصد وفقه الأســـرة وفقه المعاملات وفقه 
وفقه الحج، وغير ذلك من سائر الموضوعات الفقهية 
وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية، 
وجعلت التمكن في علم الفقه شرطاً رئيسياً لتعيين 
الأئمة الجدد، وجانبا أساسيا في جميع اختباراتها 
في الترقية والإيفاد والعمل بالمساجد الكبرى ولجان 
الفتوى، التي ستتوسع فيها الوزارة توسعاً كبيراً في 
المرحلة الراهنة، تحت إشراف إدارة الفتوى، حتى نغلق 
الباب تماماً أمــام «الدخلاء وغير المتخصصين» على 

حد وصفها.

هجوم في مالي يستهدف مقر قوة مكافحة الإرهاب الإقليمية
باماكو: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ومـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة أمـــــــــس، أن 
هجوماً استهدف قــوة مكافحة 

الإرهـــــاب الإقــلــيــمــيــة فـــي منطقة 
الساحل التي تعرف باسم «جي 
٥» ومــــقــــرهــــا فــــي مــــالــــي. وقــــال 
مصدر عسكري لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن الهجوم أوقع ستة 

قتلىـ مشيراً إلى تفجير انتحاري 
نفسه أمام مدخل معسكر يضم 
المقر العام للقوة المشتركة لدول 
الــســاحــل الخمس في  مجموعة 
باماكو. وتتشكل قــوة الساحل 

«جــــي ٥» الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
عبر الحدود من بوركينا فاسو 
ومــوريــتــانــيــا والــنــيــجــر ومــالــي 
وتــــشــــاد وجـــــــرى إطـــلاقـــهـــا عـــام 
٢٠١٧، ويــنــص تفويضها على 

مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي المــنــطــقــة 
وتضم القوة ٥ آلاف فرد.

ويوجد المقر العام الذي هو 
هـــدف هــجــوم الــيــوم، فــي مدينة 

سيفاريه في مالي.

صلاح عبد السلام يبرر اعتداءات باريس: تدفعون ثمن أخطاء قادتكم
باريس: «الشرق الأوسط»

برر صلاح عبد السلام العضو الوحيد على قيد الحياة 
من مجموعة الإرهابيين الذين نفذوا اعتداءات ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ في باريس، وذلك خلال مثوله للمرة 
السابعة أمــام قاضي مكافحة الإرهــاب، كما أوردت إذاعة 

«آر تي إل» أمس.
وأكد المشتبه به الرئيسي في الاعتداءات التي أوقعت 
١٣٠ قــتــيــلاً فــي بــاريــس وســــان دونــــي (شــمــال الــعــاصــمــة) 
رغبته في عدم توكيل محام وبأنه يفوض أمــره إلى الله. 
ونقلت عنه الإذاعة قوله مخاطبا الغربيين: «لم نهاجمكم 
لأنكم تأكلون لحم الخنزير وتشربون الخمر وتسمعون 
الموسيقى بل لأن المسلمين يدافعون عن أنفسهم إذا تعرضوا 
لهجوم». وتابع موجهاً كلامه إلى ذوي الضحايا: «ضعوا 
غضبكم جانبا وفكروا للحظات... أنتم تدفعون ثمن أخطاء 
قــادتــكــم». وظــل عبد الــســلام لمــدة ســاعــة تقريبا فــي مكتب 
القاضي الخميس، بعد أسبوع على نقله إلى المستشفى 

لاستئصال الزائدة الدودية.
وبعد توقيف عبد السلام في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٦ في 
حي مولنبيك في بروكسل بعد أن ظل متوارياً أربعة أشهر، 
وجهت إليه تهم في باريس في ٢٧ أبريل (نيسان)  ٢٠١٦ 

خصوصا في جرائم قتل إرهابية.
لكنه واجه القضاة منذ ذلك الحين بالصمت، وتمسك 
بــرفــضــه الــــرد عــلــى الأســئــلــة حــتــى الــجــلــســة الــخــامــســة في 
نــوفــمــبــر ٢٠١٧، وتـــحـــدث لمـــرة واحـــــدة فـــي ٩ مــــارس خــلال 
مواجهة مع مشتبه به. وكان عبد السلام تكلم مرة واحدة 
بعد توقيفه عندما قال لمحققين بلجيكيين إنه «عدل» عن 
تفجير نفسه في ١٣ نوفمبر، وحاول التقليل من الدور الذي 

رسم تشبيهي لصلاح عبد السلام، الثاني من اليمين، خلال محاكمته السابقة في بروكسل (ا.ب)لعبه ضمن الخلية الإرهابية. 

{التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية} القضاء يلاحقها بـ

فرنسا تتهم شركة «لافارج» رسمياً بتمويل «داعش»
باريس: ميشال أبو نجم

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي تـــاريـــخ 
الــصــنــاعــة الــفــرنــســيــة الــحــديــث، 
يــوجــه الــقــضــاء اتــهــامــات بالغة 
الـــخـــطـــورة إلــــى شـــركـــة فــرنــســيــة 
رائدة لها حضور عالمي لارتكابها 
جـــرم «الــتــواطــؤ فــي جــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة» و«تــمــويــل منظمات 
إرهــابــيــة»، إضــافــة إلــى تعريض 
موظفيها للخطر وانتهاك حظر 

دولي.
الــــقــــضــــيــــة تـــــتـــــنـــــاول شـــركـــة 
«لافـــــــارج» الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة 
الفرنسية السويسرية «لافـــارج 
- هولسيم». وهــاتــان الشركتان 
لــتــشــكــلا  انـــدمـــجـــتـــا عــــــام ٢٠١٥ 
إحدى كبرى المجموعات العالمية 
لإنتاج الإسمنت. وسبق للشركة 
الفرنسية، قبل عملية الاندماج، 
أن أســــســــت شــــركــــة تـــابـــعـــة لــهــا 
فـــي ســـوريـــا تــحــت اســــم «شــركــة 
لافـــــــارج الـــســـوريـــة لــلإســمــنــت». 
ويقع المصنع الخاص بالشركة 
فــي محلة الــجــلابــيــة (بـــين منبج 

والرقة).
والقصة ليست جديدة تماماً 
لأن الــقــضــاء الــفــرنــســي ســبــق له 
فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة أن وجـــه 
تــهــمــاً مــمــاثــلــة إلــــى ٨ أشــخــاص 
مــن كــــوادر الــشــركــة ومـــن بينهم 
الــعــام برونو  رئيسها ومديرها 
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠٠٧  مــــــا  لافـــــــــــون، 
الــتــي  الـــشـــركـــة  و٢٠١٥، وجــــــــرّم 
طلب منها دفــع كفالة فــي إطــار 
الــقــضــائــيــة قيمتها ٣٠  المــراقــبــة 
مليون يورو، بأنها تعاملت مع 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» عــنــدمــا بسط 
سيطرته على المنطقة التي يقع 
فيها مصنع «لافــــارج» مــن أجل 
الاســتــمــرار فــي تشغيله وتوفير 

الحماية لموظفيه.
وبــــعــــد تـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات 
رســمــيــاً إلـــى إدارة الــشــركــة، أتــى 
دور توجيه اتهامات مماثلة إلى 
الـــشـــركـــة كــشــخــصــيــة اعــتــبــاريــة. 
ولـــــم يـــكـــن ذلـــــك مــمــكــنــاً إلا بــعــد 
أن جــمــع قــاضــيــا الــتــحــقــيــق في 
الجرائم المالية، شارلوت بيلغر 
وريــنــو فــان ريمبيك، وزميلهما 
المتخصص فــي شــؤون مكافحة 
الإرهــــاب ديفيد دوبـــا، مــا يكفي 

من الأدلــة لاستهداف أحد رموز 
نـــــجـــــاح الــــصــــنــــاعــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. واعتبر 
الــقــاضــيــان أنهما «يملكان أدلــة 
جادة ومتناسقة». ومن الناحية 
التسلسلية، فــإن «شركة لافــارج 
الـــــســـــوريـــــة لــــلإســــمــــنــــت» تـــعـــود 
غــالــبــيــة أســهــمــهــا إلـــــى الــشــركــة 

القابضة «لافارج إس آي».
وتــــســــرب مــــن الــتــحــقــيــق أن 
شــركــة «شــركــة لافــــارج الــســوريــة 
لــــلإســــمــــنــــت» دفـــــعـــــت نــــحــــو ١٣ 
مــلــيــون يـــــورو بـــين عـــامـــي ٢٠١١ 
و٢٠١٥ للحفاظ على مصنعها 
فــــي ســــوريــــا حــــين كـــانـــت غـــارقـــة 
فـــي الــــحــــرب. هــــذه المـــبـــالـــغ الــتــي 
استفادت منها جزئياً جماعات 
مــســلــحــة بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــنــظــيــم 
«داعش»، تتعلق خصوصاً بدفع 
«ضـــريـــبـــة» لــضــمــان أمــــن حــركــة 
الموظفين والبضائع ومشتريات 
مـــواد خــام ومــن ضمنها النفط، 
من مقربين من التنظيم المتطرف 
وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض 
الــفــصــائــل، وفــقــاً للتحقيق.  مـــع 
وبالإضافة إلى قنوات التمويل 
هذه، تحوم شكوك حول احتمال 
بيع الإسمنت للتنظيم الإرهابي 

كما ظهر في التحقيقات الأخيرة، 
وفقاً لتقارير متداوَلة في باريس.

ويـــــــؤخـــــــذ عـــــلـــــى «لافـــــــــــــارج» 
أنــهــا أســســت لمــعــامــلــة تمييزية 
بــــين مــوظــفــيــهــا المــحــلــيــين وبـــين 
رسلوا من الخارج لإدارة 

ُ
الذين أ

المصنع، إذ قامت بترحيل هؤلاء 
مـــن ســــوريــــا، بــيــنــمــا طــلــبــت من 
فـــي تشغيل  أولـــئـــك الاســـتـــمـــرار 
المصنع. ورغــم تشديد «لافــارج» 
عــلــى «أولــــويــــة» أمــــن طــواقــمــهــا، 
فــإنــه بـــين الــعــديــد مـــن المــوظــفــين 
تل واحــد ومــا زال 

ُ
المخطوفين، ق

آخـــــر مـــفـــقـــوداً، وفـــقـــاً لـــشـــهـــادات 
متوافرة.

وكان من الطبيعي أن تنفي 
الـــشـــركـــة الاتــــهــــامــــات وتــــقــــرر أن 
تــقــدم استئنافاً ضــدهــا. وكانت 
المــســألــة قــد أثــارتــهــا فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٦ منظمة  (تــشــريــن 
«شــــــيــــــربــــــا» غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــيــــة 
المتخصصة في ملاحقة الفساد 
المالي، والتي اعتبرت أن «القرار 
ــخــذ أول من  الــتــاريــخــي» الـــذي اتُّ
أمس (الخميس)، «يجب أن يقرر 
أن تتحمل (لافــــارج) المسؤولية 
وتـــفـــتـــح صـــــنـــــدوق تـــعـــويـــضـــات 
مستقلاً حتى يتمكن الضحايا 

مــن الــتــأكــد مــن إصـــلاح مــا لحق 
بهم من أضرار». وأضافت: «إنها 
المــرة الأولــى في العالم التي يتم 
فيها اتهام شركة بالتواطؤ في 
جرائم ضد الإنسانية، ما يشكّل 
خطوة حاسمة في مكافحة إفلات 
المــتــعــددة الجنسيات  الــشــركــات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــنـــاطـــق نــــزاعــــات 

مسلحة، من العقاب».
بيد أن التحقيق لم يتوصل 
إلـــى خــلاصــات نــهــائــيــة بالنسبة 
إلـــى نقطتين رئــيــســيــتــين: الأولـــى 
تــــتــــنــــاول درجـــــــة انــــغــــمــــاس كــبــار 
مسؤولي الشركة وعلمهم بهذه 
اطّــلاع  الفضيحة، والثانية مــدى 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة عــلــى أداء 
الــشــركــة. وبــالــنــســبــة إلـــى النقطة 
الأولى ثمة تضارب بين ما يقوله 
الــرئــيــس والمـــديـــر الـــعـــام الــســابــق 
بــــرون لافــــون، الــــذي يــزعــم أنـــه لم 
يكن على علم بممارسات الشركة 
المــســؤول عنها، وأنـــه كــان يجهل 
وجـــــــود «اتـــــفـــــاق» مــــع «داعــــــــش». 
وحــســب لافـــون، فــإنــه أمــر بإغلاق 
المصنع عند اطلاعه على الوضع. 
فــــي المـــقـــابـــل، يــــدّعــــي كــريــســتــيــان 
هيرو الــذي شغل منصب النائب 
السابق للمدير العام المسؤول عن 

بــلــدان بينها ســوريــا،  مــجــمــوعــة 
العكس تماماً، إذ يؤكد أنه أطلع 
رئــيــســه عــلــى كـــل الــتــفــاصــيــل في 
«وقــــت مــبــكــر». كــذلــك يــــدور جــدل 
بــين الــشــركــة الــتــي تــواصــل تأكيد 
أنها كانت على تواصل مع وزارة 
الــتــي تؤكد  الخارجية الفرنسية 
أنها لم تكن على اطّلاع ولم تنصح 

«لافارج» بالبقاء في سوريا.
وخـــــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
نــــشــــرت الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
معلومات تفيد بوجود تنسيق 
بـــــــين «لافـــــــــــــــــــارج» والـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة ومـــــنـــــهـــــا تــــقــــاريــــر 
صــــدرت أواخــــر أبــريــل (نــيــســان) 
فــــي صــحــيــفــتــي «لـــيـــبـــراســـيـــون» 
الـــــيـــــســـــاريـــــة و«لــــــــــــو فـــــيـــــغـــــارو» 
اليمينية. وتــقــول «لــو فيغارو» 
إن المحافظة على الاستثمارات 
الفرنسية في سوريا كانت إحدى 
أولويات وزارة الخارجية، وإنه 
تـــــم تـــــزويـــــد الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
«داعـــش»، وتــحــديــداً  المــنــاهــض لــــ
الـــضـــبـــاط الأمــــيــــركــــيــــون، مــطــلــع 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٤ 
بـــإحـــداثـــيـــات مــصــنــع «لافـــــــارج» 
يــــســــتــــهــــدفــــه طـــــيـــــران  حـــــتـــــى لا 

التحالف.

مجمع الاسمنت في سوريا التابع لشركة «لافارج» الفرنسية (أ.ف.ب)

محكمة مصرية تسدل الستار اليوم 
على قضية «اعتصام رابعة»

القاهرة: {الشرق الأوسط}

تُـــصـــدر مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، الــيــوم 
(السبت)، حكمها النهائي على ٧٣٩ متهماً من 
قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، التي تعدها 
مصر تنظيماً إرهابياً، يتصدرهم محمد بديع 
مــرشــد الــجــمــاعــة، فــي قــضــيــة «اعــتــصــام رابــعــة» 
بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة. وقال مصدر 
أمني إن «الجلسة ســوف تُعقد وســط إجـــراءات 

أمنية مشددة».
كانت قوات الأمن المصرية بتعاون مع الجيش 
الــرئــيــس الأسبق  ــت اعتصامين لأنــصــار 

ّ
قــد فــض

محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» في 
مــيــدان «رابــعــة» بالقاهرة، و«نهضة مصر» في 
الجيزة، منتصف أغسطس (آب) ٢٠١٣، بعد أن 

استمرا لـ٤٧ يوماً، اعتراضاً على عزل مرسي.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار 
نحو عامين ونصف العام، استمعت خلالها لعدد 
كبير من الشهود، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم 
وزير الداخلية الأسبق، وعدد من رجال الشرطة، 
والمصابون جراء هذه الأحداث والمتضررون منها.

وتـــــضـــــم قــــائــــمــــة المـــتـــهـــمـــين كـــــبـــــار قـــــيـــــادات 
«الإخــــوان»، من بينهم عصام العريان، ومحمد 
الــبــلــتــاجــي، وبــاســم عــــودة، وعــبــد الــرحــمــن الــبــر، 
وصــفــوت حــجــازي، وأســامــة يــاســين، إلــى جانب 
عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة 
الإسلامية، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وآخرون.

وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــــد أســــنــــدت إلـــى 
المتهمين ارتكابهم خــلال الفترة الممتدة مــن ٢١ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٣، إلى ١٤ أغسطس من العام 
نفسه، جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك 
فيه وســط مــيــدان رابــعــة، وقطع الــطــرق، وتقييد 
حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق 
الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض 
الــعــمــد، وتعمد  تجمهرهم، والــشــروع فــي القتل 

تعطيل سير وسائل النقل.
وتــضــمــنــت قــائــمــة الاتـــهـــامـــات المــســنــدة إلــى 
المتهمين ارتكاب جرائم احتلال، وتخريب المباني 
والأملاك العامة والخاصة، والكابلات الكهربائية 
بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال 

بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 
لــلــخــطــر، وتــكــديــر الــســكــيــنــة الـــعـــامـــة، ومــقــاومــة 
السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، 
وحــيــازة وإحــــراز المــفــرقــعــات والأســلــحــة الــنــاريــة 
والــذخــائــر، التي لا يجوز الترخيص بحيازتها 
أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي 

تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وذكـــرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين من 
جماعة الإخـــوان نظّموا ذلــك الاعتصام المسلح، 
وســــيّــــروا مــنــه مــســيــرات مــســلــحــة لأمـــاكـــن عـــدة، 
هــاجــمــت المــواطــنــين الآمــنــين فــي أحــــداث مــروعــة، 
وقــطــعــوا الــطــرق، ووضــعــوا المــتــاريــس، وفتشوا 
سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، كما 
قبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل 
بوهم بدنياً، وحــازوا 

ّ
خيام وغــرف أعدوها وعذ

أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة 
قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم».

يــشــار إلــى أنــه فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
رفضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في 
مصر، الطعن المــقــدم مــن مرشد «الإخــــوان» على 
الــصــادر ضــده وآخــريــن بالسجن المؤبد،  الحكم 
والسجن ٥ سنوات في القضية المعروفة إعلامياً 
«غرفة عمليات رابعة»، وأيّدت الأحكام الصادرة  بـ

ضدهم بالقضية.
ويحاكَم محمد بديع، أو تُعاد محاكمته في 
قضايا عدة، يرتبط أغلبها بالاضطرابات وأعمال 
الــعــنــف الـــتـــي تــلــت عــــزل مـــرســـي. وفــــي نــوفــمــبــر 
أيّـــدت محكمة النقض  (تشرين الثاني) المــاضــي 
حكماً بالسجن المؤبد على بديع في قضية تتصل 
بــأحــداث عــنــف، وقــعــت فــي مدينة الإسماعيلية 
شــرق العاصمة القاهرة، وشمل الحكم أيضاً ٧ 
آخرين إضافة إلى بديع، عوقبوا بالسجن المؤبد 
لمدة ٢٥ عاماً، وحُكم على ٢٩ منهم بالسجن المشدد 
لمــدة ١٠ سنوات، وعلى ١٩ آخرين بالسجن لمدة 

٣ سنوات.
المــاضــي حكم  وسبقه فــي سبتمبر (أيــلــول) 
بــالــســجــن المــؤبــد عــلــى بــديــع و١٥ آخـــريـــن، عقب 
إدانتهم بالتورط في أحــداث عنف، اندلعت يوم 
١٤ أغسطس ٢٠١٣ بمدينة ببا بمحافظة بني 

سويف، جنوب القاهرة.



بروكسل، سيكون قراراً «سياسياً». 
ويــــوضــــح فــــي اتــــصــــال مــــع «الـــشـــرق 
أنـــه «مــهــمــا حملت ميركل  الأوســــط» 
معها من قــرارات أوروبــيــة، يمكن أن 
يقول زيهوفر إنها غير كافية. وفي 
النهاية القرار سياسي، وعلى حزب 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي أن يقرّر 
مــا إذا كــان يــريــد الــبــقــاء مــع الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي أم ينفصل 
عــنــه». ولــكــن هـــذه «المـــغـــامـــرة» تبدو 
غير منطقية بالنسبة إلى الكثيرين. 
إذ إنه لا وجــود للحزب البافاري إلا 
فــي ولايـــة بــافــاريــا، حيث لا ينافسه 
الديمقراطيون المسيحيون بموجب 
اتفاق قديم بين الطرفين. ومن ثم، فأي 
«طلاق» بينهما قد يعني أن حظوظ 
الــــحــــزب الــــبــــافــــاري بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
الحكومات الفيدرالية المقبلة ستغدو 
محدودة. ويتابع كاستروب تحليله 
 لماذا 

ً
للموضوع: «أنا لا أفهم حقيقة

اختار زيهوفر أن يصعد الأمر بهذه 
إنــه بهذا يخوض مجازفة  الطريقة، 
ضخمة، وقــد لا تــكــون استراتيجية 

ناجحة».

اعتبارات انتخابية محلية

يـــحـــاول  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن مـــــا 
زيــــهــــوفــــر فـــعـــلـــه، هـــــو إبـــــعـــــاد حـــزبـــه 
عـــن ســـيـــاســـات مــيــركــل «الــصــديــقــة» 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن. فـــــهـــــو مــــقــــبــــل عـــلـــى 

انــتــخــابــات مــحــلــيــة فـــي بــافــاريــا في 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
واستطلاعات الرأي تشير إلى تراجع 
الاجتماعيين المسيحيين بشكل كبير 
مقابل تقدّم حــزب «البديل لألمانيا» 
اليميني المتطرف والمعادي للهجرة، 
على حسابهم. وبــالــتــالــي، إذا فشل 
الاجتماعيون المسيحيون في الفوز 
بأغلبية مريحة تسمح لهم بالحكم 
منفردين في بافاريا، فستكون هذه 
ضـــربـــة مــوجــعــة لـــحـــزب اعـــتـــاد على 
الــحــكــم مــنــفــرداً مــنــذ مــا بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. فــي المــقــابــل، ليس 
مــؤكــداً أو مضموناً أن هــذا الخلاف 
الذي أثاره زيهوفر مع ميركل سيترك 
أصــداء إيجابية لــدى ناخبي حزبه. 
إذ أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي نــشــرتــه 
مــجــلــة «ديـــــر شــبــيــغــل» قــبــل يــومــين 
من انعقاد القمة الأوروبــيــة، تراجع 
التأييد للحزبين المحافظين الألمانيين 
الحليفين إلى أدنى من ٣٠، ووصلت 
نسبة تأييد الاجتماعيين المسيحيين 
إلــى ٤٠٪،  في معقلهم بافاريا فقط 
وهـــــــذه نـــســـبـــة لــــن تـــســـمـــح لــحــزبــهــم 
بالحكم منفرداً. يواخيم فانامه يرى 
قـــرار أحــــادي يــتــخــذه زيهوفر  أن أي 
تـــفـــتـــيـــش عــلــى  نــــقــــاط  بـــــإعـــــادة  الآن 
الحدود سيدفع بميركل إلى إقالته، 
وهــــذا ســيــعــنــي انــســحــاب حــزبــه من 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي وخـــطـــر نــشــوء 

«نــظــام سياسي جــديــد فــي ألمــانــيــا». 
ويرى الكاتب المتخصص في الشؤون 
الأوروبــــيــــة أن إقـــالـــة زيـــهـــوفـــر قـــد لا 
تعني بــالــضــرورة «نــهــايــة مــيــركــل... 
عــلــى الأقـــــل لــيــســت نــهــايــة فـــوريـــة». 
ويــتــوقــع أن تــنــجــح مــيــركــل فـــي ضم 
حزب «الخضر» البيئي المعارض إلى 
حكومتها بشروط، شارحاً: «ستكون 
لديها خيارات بعد إقالة زيهوفر مثل 
إلــى الحكومة بدلاً  إدخــال (الخضر) 
من (الاجتماعيين المسيحيين)، ولكن 
سيكون ذلــك بــشــرط استقالتها في 

مرحلة ما، ربما، في العام المقبل«.

سيناريوهات محتملة

من جهته، يحذر كاستروب من 
أكــثــر ســوداويــة» لألمانيا  «سيناريو 
في حال انفرط العقد التاريخي بين 
قــائــلاً: «إذا  حزبي ميركل وزيهوفر، 
كسب التفكير المنطقي فإن الحكومة 
الحالية يمكن أن تبقى في الحكم كما 
هي، ولكن الأمر المقلق أن الحكومات 
الائـــتـــلافـــيـــة فــــي المــســتــقــبــل ســتــكــون 
أضعف. وفي وقت من الأوقات أعتقد 
ألمــانــيــا ستشهد تــغــيــرات جــذريــة  أن 
على مشهد الأحــزاب السياسية كما 
حــصــل فــي فــرنــســا، مــع ظــهــور حــزب 
ماكرون من لا شيء. وأعني أن نشهد 
ظــهــور حــزب يقف فــي الــوســط وهــذا 

ســيــكــون جـــيـــداً لأنــــه يــعــنــي أنـــنـــا لن 
نسمح لليمين المتطرف بأن يسيطر 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي»، غــيــر أنــه 
راً «... ولكن الخطر يكمن 

ّ
يتابع محذ

فــي أن الأحــــزاب اليمينية المحافظة 
ســتــجــنــح أكـــثـــر نـــحـــو الـــيـــمـــين، كــمــا 
يحصل الآن مع الحزب الاجتماعي 
ــــبــــافــــاري لـــــــردم الــــهــــوّة  المـــســـيـــحـــي ال
مـــع الــيــمــين المــتــطــرف وإعـــــادة كسب 
الأصوات... هذه استراتيجية خطيرة 
لأنــهــا تـــؤدي إلـــى خــســارة الأصـــوات 
الــوســطــيــة». ويــســتــطــرد كــاســتــروب 
قائلاً: «قد يكون أمراً جيداً أن تنقسم 
الأحــــــــزاب وتـــظـــهـــر أحـــــــزاب وســطــيــة 
جـــديـــدة... لكن الخطر سيتمثل في 
الـــوســـطـــيـــة لــصــالــح  زوال الأحــــــــزاب 
الأحزاب اليمنية المتطرفة واليسارية 

المتطرفة كما حصل في إيطاليا».
المفارقة الآن هي أن هذه الأزمة 
«المفتعلة» حــول اللجوء واللاجئين 
تأتي في وقــت انخفضت فيه أعــداد 
إلــى أوروبـــا بطريقة  الــذيــن يعبرون 
غير شرعية بنسبة ٩٥٪، حسب بيان 
الــقــادة الأوروبــيــين بعد اجتماعهم، 
أمـــس. ويــعــود الأمـــر بشكل أساسي 
أبـــرمـــتـــه دول الاتـــــحـــــاد مــع  لاتــــفــــاق 
تركيا لوقف نشاط المهرّبين تتلقى 
يـــورو،  أنـــقـــرة ٦ مــلــيــارات  بنتيجته 
صُــرف منها ٣ مليارات وأقــرّ القادة 

ـــــــ٣ مـــلـــيـــارات  الأوروبــــــيــــــون صـــــرف ال
المتبقية في اجتماعهم الأخير.

تفاهمات... عبر المتوسط

قـــادة أوروبــــا عن  والآن، يبحث 
اتــفــاقــات مــشــابــهــة لــعــقــدهــا مـــع دول 
شمال أفريقيا، خصوصاً ليبيا التي 
تنشط فيها حركة التهريب على أيدي 
الفوضى  ميليشيات مستفيدة مــن 
هناك. وكانت الحكومة الإيطالية قد 
قدّمت، بالفعل، حوافز مالية لبعض 
الميليشيات التي تنشط في تهريب 
الـــلاجـــئـــين فــــي لــيــبــيــا، مـــقـــابـــل وقـــف 
عملياتها. غير أن التخوف من انعدام 
وجـــــود ســلــطــة قـــويـــة فـــي طــرابــلــس، 
واســـــتـــــمـــــرار الــــفــــوضــــى فـــــي الــــبــــلاد، 
يعنيان أن الاتــحــاد الأوروبــــي قــد لا 
يجد شريكاً فعالاً في ليبيا لتنفيذ 

الخطة معه، كما حصل مع تركيا.
وهــنــا يـــرى الــكــاتــب كــاســتــروب 
أن مـــن بـــين الـــــدول المــطــروحــة لإبـــرام 
اتفاقات ثنائية معها شبيه بالاتفاق 
الــــتــــركــــي، فــــــإن لــيــبــيــا تـــعـــد الــحــلــقــة 
الأضــعــف. ويــفــصّــل شــارحــاً: «كــانــت 
أوروبــــــا تــدفــع المـــلايـــين لــلــقــذافــي كي 
يوقف الهجرة غير الشرعية إليها، 
ولــكــن بــعــد قــتــلــه تــحــولــت ليبيا إلــى 
(دولـــة فاشلة) لا يوجد شريك قوي 

للحوار معه».
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، الاقــتــراحــات 
الـــقـــاضـــيـــة بــتــشــيــيــد مــــراكــــز لإيــــــواء 
طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء، تـــلاقـــي مــعــارضــة 
شديدة من منظمات حقوق الإنسان 
التي تعدها مراكز «غير إنسانية». 
ولقد علّقت منظمة «برو أزيل» على 
بيان قادة أوروبا بالقول: «هذه قمة 
اللا إنسانية، تعذيب وملاحقة بشر 
في أوروبا بهذا الشكل غير إنساني. 
قــادة الــدول الأوروبــيــة يفتقرون إلى 
التعاطف مع الملاحَقين. داخل وخارج 
أوروبــــا هــنــاك الآن مخيمات يــأس». 
وكـــــان ظـــهـــور شـــريـــط فــيــديــو نــهــايــة 
الــــعــــام المــــاضــــي، لمـــهـــاجـــريـــن أفـــارقـــة 
يــبــاعــون فــي مـــزاد علني كعبيد في 
ليبيا، قد تسبب في صدمة وموجة 
إدانـــــات دولـــيـــة. وقــبــل أيـــــام، رفــضــت 
سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة إنسانية 
ألمانية أوامر خفر السواحل الإيطالية 
بــتــســلــيــم مـــئـــات المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
الليبية  إلــى خفر السواحل  أنقذتهم 
بسبب الخوف من انتهاكات بحقهم.

ومن بين النقاط الأوروبية التي 
تــم الــتــوافــق عليها أيــضــاً، مــواجــهــة 
أكثر صرامة لمهربي البشر عبر زيادة 
«فرونتكس»، وهي الوكالة  التمويل لـ
الأوروبية المكلفة تأمين حدود القارة. 
إلا أن كاستروب يشك أيضاً في مدى 
فاعلية ذلك، ويقول: إن وقف المهربين 
«يتطلب ملاحقة المــســؤولــين عنهم، 
الـــذيـــن يــجــلــســون عــــــادةً فـــي مــكــاتــب 
في لندن وباريس ويعطون الأوامــر 
للميليشيات الموجودة على الأرض». 
ويعتبر أن ملاحقة هؤلاء «معقدة»، 
الاتحاد الأوروبي «ليس جاهزاً بعد» 
لمــواجــهــتــهــم بــســبــب ضـــعـــف أدواتــــــه 

المحلية.

لا تغيير عند المتطرفين

مـــع هـــــذا، فــــإن كـــل هــــذه الــنــقــاط 
التي خرجت بها القمة الأوروبية، لم 
لــحــزب «الــبــديــل لألمانيا»  تكن كافية 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، الــــــذي خــرجــت 
زعيمة كتلته النيابية أليس فيدل، 
الــبــيــان الأوروبـــــي، قــائــلــة إن  لتنتقد 
القرارات «نصف ناضجة». وأضافت: 
«تأمين الحدود من قبل (فرونتكس) 
بشكل جدّي لن يبدأ قبل عام ٢٠٢٠، 
ما يعني أن هذا سيترك باب الاتحاد 
الأوروبــــــــي مــفــتــوحــاً كـــبـــاب حــظــيــرة 
لــلــعــامــين المــقــبــلــين». وكـــــان الاتـــحـــاد 
الأوروبــي قد أقر خطة لزيادة الدعم 
«فرونتكس» ليصل عدد موظفيها  لـ

إلى ١٠٠٠ بحلول عام ٢٠٢٠.
«الــحــلــول  فــهــل يــقــبــل زيــهــوفــر بـــ
الوسط»، كما وصفها حزب «البديل 
ــذ تــهــديــداتــه 

ّ
لألمـــانـــيـــا» أم أنــــه ســيــنــف

بـــالـــتـــصـــرف أحــــاديــــاً ونـــصـــب نــقــاط 
تفتيش على الحدود؟

الإجــابــة ستعرفها ميركل، غداً 
(الأحــــد)، بكل تأكيد بعد أن تنتهي 
مــــن مــنــاقــشــة مــــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه فــي 
أوروبــــا، وتــحــاول إقناعه بــأن المزيد 
من الاتفاقيات لتحويل أوروبـــا إلى 
«حصن منيع» في وجه اللاجئين... 
فــــغــــداً (الأحــــــــــــد)، قــد  ثــــــم،  آتٍ. ومــــــن 
يــكــون الــيــوم الأهـــم فــي حــيــاة ميركل 

السياسية حتى الآن.

برلين: راغدة بهنام

اســــتــــغــــرق تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الائتلافية الحالية فــي ألمانيا قرابة 
الخمسة أشهر، إلا أنها قبل أن يمضي 
عــلــى عــمــرهــا ٤ أشــهــر بــاتــت مــهــددة 

بالسقوط.
الـــــخـــــلاف الــــجــــديــــد الــــــــذي يــلــف 
الحكومة ليس الأول منذ تشكيلها، 
إلا أنـــــه حــتــمــاً الأكــــثــــر خــــطــــورة. أمـــا 
السبب وراء اندلاع الخلاف فهو نفسه 
ــــر عملية تشكيلها وأيــضــاً 

ّ
الــــذي أخ

المــتــطــرف للمرة  الـــذي أوصـــل اليمين 
الأولى إلى البرلمان: اللاجئون.

كــــثــــيــــرون تــــحــــدثــــوا عـــــن فـــرص 
ضــئــيــلــة بـــاســـتـــمـــرار هــــذه الــحــكــومــة 
طــــــويــــــلاً بــــســــبــــب الــــــخــــــلافــــــات الـــتـــي 
ظــهــرت مــنــذ الــبــدايــة بــين أعــضــائــهــا، 
الــحــزبــين الشقيقين:  خــصــوصــاً بــين 
الاتــــــحــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي المــســيــحــي 
برئاسة ميركل، والاتحاد الاجتماعي 

المسيحي البافاري برئاسة زيهوفر.

أزمة اللجوء

الأخير يعتمد خطاً أكثر تطرفاً 
تــجــاه الــلاجــئــين منذ مــوجــة الــدخــول 
فــيــومــذاك انتقد  الــكــبــيــر عـــام ٢٠١٥، 
زيهوفر قرار ميركل الأحادي السماح 
بــدخــول مــا يــقــارب مليون لاجــئ من 
ســوريــا، وعــبــور كثيرين منهم عبر 
أراضــي ولايته بافاريا الواقعة على 
الحدود مع النمسا. وهــدد زيهوفر، 
فـــــي حــــيــــنــــه، حــــتــــى بـــــإغـــــلاق حـــــدود 
ولايته أمام اللاجئين بمعزل عن قرار 

الحكومة الاتحادية.
ومع أن الأمور عادت فهدأت بين 
الــحــلــيــفــين، فـــإن الــتــوتــر اســتــمــر منذ 
ذلــــك الـــحـــين حــــول ســيــاســة الــلــجــوء. 
بـــــل، وفـــاقـــمـــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
التي أجريت خلال سبتمبر (أيلول) 
الماضي، التي أظهرت تراجع التأييد 
لـــلـــحـــزبـــين لـــصـــالـــح حــــــزب «الـــبـــديـــل 
لألمـــانـــيـــا» الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف الــــذي 
يدعو لإعــادة كل اللاجئين لبلادهم، 
«غضب» الحزب البافاري من ميركل. 
وكــان زيهوفر قد دأب على الترويج 
«خطة كبرى» لاحتواء أزمة اللجوء  لـ
حتى قبل تسلمه حقيبة الداخلية. 
وبالفعل، لم تمض أسابيع قليلة على 
تــســلــمــه الــــــوزارة حــتــى وضـــع خطته 
هــــذه المـــؤلـــفـــة مـــن ٦٣ نــقــطــة، وافــقــت 
ميركل على ٦٢ منها، وبقيت واحدة 
عالقة... هي تلك التي تتعلق بإغلاق 
الحدود في وجه بعض اللاجئين. ولم 
اللقاءات الطارئة بين الطرفين  تنفع 
و«الــقــمــم» المــصــغّــرة والمــوسّــعــة على 
صعيد الحزبين في ردم الهوّة حول 

هذه النقطة.
ثـــــمّ، إزاء تــصــلــب زيــهــوفــر،  مـــن 
لــم يــعــد أمـــام مــيــركــل إلا الاســتــنــجــاد 
بــأوروبــا. وهــكــذا، كسبت على الأقــل 
جــــولــــة بــــإقــــنــــاع حــلــيــفــهــا الـــداخـــلـــي 
بــالــتــريــث لمـــدة أســبــوعــين قــبــل اتــخــاذ 

قرار أحادي قد يفرط العقد بينهما.
المهلة تنتهي غداً (الأحد).

لقاء بروكسل الأوروبي

وبالفعل لم تخذل أوروبا ميركل. 
فعلى مدى اليومين الماضيين اجتمع 
الـــقـــادة الأوروبــــيــــون فـــي «الــعــاصــمــة 
الأوروبـــــيـــــة» بـــروكـــســـل لــبــحــث ملف 
الــــــهــــــجــــــرة بــــشــــكــــل رئــــــيــــــســــــي. وفـــــي 
الخامسة مــن فجر أمــس (الجمعة)، 
بتوقيت بروكسل، خرجت ميركل من 
«اجتماع مــاراثــونــي» طــال لأكثر من 
١٢ ساعة، ووقفت أمــام الصحافيين 
مبتسمة وشيء من الارتياح بادٍ على 
محيّاها. تحدثت عن «تقدم كبير» في 
النقاش حول الهجرة، إلا أنها اعترفت 
بــاســتــمــرار وجـــود «خــلافــات كبيرة» 

بين دول الاتحاد حول الموضوع.
الاجـــــتـــــمـــــاع الأوروبــــــــــــــي نـــجـــح، 
بـــالـــفـــعـــل، فــــي تــحــقــيــق اخـــــتـــــراق، إذ 
توصل إلى اتفاق حول التعاطي مع 
الــلاجــئــين غير الشرعيين الواصلين 
عــبــر الــبــحــر إلـــى الــيــونــان وإيــطــالــيــا، 
بـــهـــدف تــخــفــيــف الــــعــــبء عــــن هــاتــين 
الدولتين. لقد اتفق الزعماء على نقل 
الــذيــن يتيسر  المهاجرين واللاجئين 
إنقاذهم من البحر، إلى مراكز إيواء 
ســـيـــصـــار إلـــــى تــشــيــيــدهــا فــــي «دول 
مــتــطــوعــة» داخـــــل أوروبــــــــا، وأيـــضـــاً، 
خـــارجـــهـــا، فـــي إشــــــارة إلــــى إمــكــانــيــة 
تشييد مثل هذه المراكز في دول شمال 
أفريقيا مثل ليبيا وتونس والمغرب 
ومصر. ومنها، يوزع اللاجئون على 

الدول الأوروبية.

الـــحـــل المــقــتــرح أرضـــــى إيــطــالــيــا 
وحـــكـــومـــتـــهـــا الائـــتـــلافـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
المــتــشــددة، الــتــي كــانــت قــد بــــدأت في 
الأيام الماضي برفض استقبال بواخر 
مــنــظــمــات إنــســانــيــة تــحــمــل لاجــئــين 
 
ً
جـــرى إنــقــاذهــم مـــن الــبــحــر، مــطــالــبــة

أوروبا بتقاسم عبء اللاجئين.
بيد أن النقطة الأهم التي تؤرّق 
زيـــهـــوفـــر، وكـــانـــت هـــي الــــدافــــع وراء 
تــهــديــداتــه بــإغــلاق الــحــدود الألمــانــيــة 
أمـــام بــعــض الــلاجــئــين، أي «الــهــجــرة 
الثانوية» -أي التنقل الحر للاجئين 
المــرفــوضــة طــلــبــاتــهــم داخــــل أوروبــــا- 
 الــكــثــيــر مـــن الــبــحــث فـــي هــذا 

َ
لـــم تَـــلـــق

الاجــتــمــاع. ولــم يــأتِ البيان النهائي 
عــلــى ذكـــر المــشــكــلــة إلا مـــــروراً عــابــراً، 
بالقول: «على الدول الأعضاء اتخاذ 
كل الخطوات الضرورية داخلياً، على 
الــقــانــون والإدارة، للتصدي  صعيد 
لهكذا تحركات والعمل معاً لمواجهة 

ذلك».

الكرة في ملعب زيهوفر

مع هذا الاتفاق ازدادت الأسئلة 
حول ما إذا كانت نتائج القمة ستكون 
لــهــورســت زيــهــوفــر، وكافية  مقبولة 
لــحــثــه عــلــى الــبــقــاء فـــي الــحــكــومــة... 
أنــه سيمضي قدماً بتنفيذ وعــده  أم 
وإعطاء أوامر للشرطة ببدء التفتيش 

على الحدود. 
الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي الألمـــانـــي 
ع في اتصال مع 

ّ
يواخيم فانامه، توق

«الــشــرق الأوســـط» أن تحاول ميركل 
إقـــنـــاع زيــهــوفــر بـــأن تــقــدمــاً «كــافــيــاً» 
حـــصـــل عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبــــــــــي، 
الآن  اهــــتــــمــــامــــهــــا ســــيــــنــــصــــبّ  وأن 
عــلــى الاتــفــاقــات الــثــنــائــيــة مــع الـــدول 
الأوروبية. في حين يعتبر كريستيان 
كـــاســـتـــروب، مـــن مــعــهــد «بــرتــلــســمــان 
شتيفتنغ» أن قرار زيهوفر بتصعيد 
الـــقـــبـــول  المـــــواجـــــهـــــة مـــــع مــــيــــركــــل أو 
بــالــنــتــائــج الــتــي تــحــمــلــهــا مــعــهــا من 

في أروقة المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين يجهد محامون 
بالبحث عن نصوص دستورية وقانونية تحدد مَن له السلطة العليا 
في إعطاء أوامر للشرطة: المستشارة أم وزير الداخلية. وعلى بعد 
أمتار قليلة في مقر وزارة الداخلية محامون يقومون بالمثل. ذلك 
العليا على  السلطة  له  الــذي  الداخلية هورست زيهوفر  أن وزيــر 
الشرطة في ألمانيا، قد هدّد باستخدام صلاحياته لنصب نقاط 
الذين تقدموا بطلبات  اللاجئين  الحدود لمنع دخول  تفتيش على 

لجوء في دولة أوروبية أخرى وأولئك الذين رُفضت طلباتهم. أما 
المستشارة أنجيلا ميركل فقد هــددت باستخدام صلاحيتها 
فة حسب الدستور برسم السياسات العامة 

ّ
كرئيسة للحكومة مكل

للدولة، لوقف هكذا قرار.
زيهوفر، زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي –حليف 
بــافــاريــا، يريد  الديمقراطي المسيحي– فــي ولايــة  الاتــحــاد  حــزب 
خفض عدد اللاجئين في ألمانيا والحد من «الهجرة الثانوية» داخل 

أوروبا، في حين تريد ميركل الحفاظ على حرية التنقل في الاتحاد 
الأوروبي، وتخشى أن تبدأ سابقة قد تؤدي إلى إعادة الحدود بين 

دول الاتحاد الـ٢٨.
الخلاف بين الحليفين «الشقيقين» والشريكين المحافظين في 
الماضية حتى بات  الأيــام  الحكومة الائتلافية تضخّم على مدى 
يهدد ليس فقط الحكومة الألمانية الحالية ومستقبل ميركل، بل 

يهدد أيضاً عموم الخريطة السياسية في ألمانيا.

يوم حاسم في المسيرة السياسية لأنجيلا ميركل
أزمة اللجوء تهدد بزعزعة تحالف الديمقراطيين المسيحيين مع شركائهم المسيحيين الاجتماعيين

,,

,,
 إزاء تصلب 

زيهوفر لم يعد 
أمام ميركل 

إلا الاستنجاد 
بأوروبا... 

وهكذا كسبت 
على الأقل 

جولة بإقناع 
حليفها 

الداخلي 
بالتريث لمدة 

أسبوعين
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حصاد الأسبوع

التسلسل الزمني لأزمة اللجوء
> أغسطس (آب) ٢٠١٥: ميركل تعلن فتح 
أبوابها أمام اللاجئين السوريين الهاربين من 

الحرب، وبدء تدفق مئات الآلاف عبر الحدود 

إلــى ألمانيا عبر  البرّية من النمسا والــدخــول 
بافاريا.

أكتوبر ٢٠١٥: دخــول نحو مليون لاجئ 
سوري إلى ألمانيا، وهورست زيهوفر -رئيس 

حكومة بافاريا آنذاك- يهدّد بتصرف أحادي 

وبــإغــلاق الــحــدود فــي ولايــتــه أمـــام اللاجئين 
ره.

ّ
«حماية أمن» بافاريا، وميركل تحذ لـ

٢٤ سبتمبر ٢٠١٧: الانتخابات النيابية 
الألمــــانــــيــــة تُـــظـــهـــر تــــراجــــع تـــحـــالـــف الــحــزبــين 

الــديــمــقــراطــي المسيحي  المــحــافــظــين الاتـــحـــاد 

والاتحاد الاجتماعي المسيحي، ودخول حزب 

«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف البرلمان 
الألماني للمرة الأولى.

تــعــلــن  مـــيـــركـــل   :٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس   ٤
عـــن نــجــاحــهــا فـــي تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حــكــومــي 

بــين حــزبــهــا الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي المسيحي 

الــديــمــقــراطــي وحــلــيــفــه الــتــقــلــيــدي فـــي ولايـــة 

بــافــاريــا الاتــحــاد الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي، مع 

الــحــزب الديمقراطي  أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة 

الاجتماعي (الاشتراكي). وهورست زيهوفر 

يتسلم حقيبة وزارة الداخلية، بعد تصريحات 

أدلــــى بــهــا ســبــقــت تسميته تــحــدث فــيــهــا عن 
«خطة كبرى» لاحتواء أزمة اللجوء.

١٦ مـــارس ٢٠١٨: أول خـــلاف علني بين 
مـــيـــركـــل وزيــــهــــوفــــر بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى تــشــكــيــل 

الحكومة بسبب تصريحات للأخير قال فيها 

إن «الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا»، ورد ميركل 

بنفسها على التصريحات وتؤكد أن الإسلام 
بات جزءاً من بلادها.

١١ يونيو (حزيران) ٢٠١٨: زيهوفر يقدم 
لميركل «الخطة الكبرى» لاحتواء أزمة اللجوء 

وتضم ٦٣ نقطة، وافقت ميركل عليها كلها 

بــاســتــثــنــاء نــقــطــة واحــــــدة تــشــيــر إلــــى إغـــلاق 

الحدود أمام لاجئين سبق أن رُفضت طلباتهم 

أو تقدموا بطلبات في دولة أوروبية أخرى. 

وزيهوفر يلغي مؤتمراً صحافياً كان مجدولاً 

لليوم التالي كان من المفترض أن يعرض فيه 
«خطته الكبرى» حول اللاجئين.

١٤ يــونــيــو ٢٠١٨: جلسة نــقــاش طويلة 

امــــتــــدت طــــــوال ســــاعــــات الـــلـــيـــل بــــين زيــهــوفــر 

ومــيــركــل لـــم تــــؤدِّ إلـــى نــتــيــجــة. خـــرج بعدها 

الــشــرطــة على  زيــهــوفــر ليؤكد تمسكه بنشر 

الحدود وخرجت ميركل لتعلن رفضها الأمر 

بحجة أنه يهدد «اتفاقية شينغن» في التنقل 
الحر.

الـــخـــلاف بين  تــفــاقــم  يــونــيــو ٢٠١٨:   ١٧
ميركل وزيــهــوفــر، وقمة طــارئــة بــين الطرفين 

تفشل في حل العقدة، إلا أنها تنتهي بموافقة 

زيهوفر على إمهال ميركل أسبوعين لمحاولة 
التوصل إلى حل على مستوى أوروبا.

الــقــمــة  انـــعـــقـــاد  يـــونـــيـــو ٢٠١٨:  ٢٨ و٢٩ 
الأوروبــيــة في بروكسل، وبحث حل أوروبــي 

لأزمة اللجوء، وإمكانية إدخال تعديلات على 

«اتفاقية دبلن» التي تحدد مسؤولية الدول 
عن البت في طلبات اللجوء.
١ يوليو (تموز) ٢٠١٨:

لقاء مرتقب بين ميركل وزيهوفر لبحث 
قـــرار حول  نتائج القمة الأوروبـــيـــة، واتــخــاذ 

الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة ومـــصـــيـــر الـــتـــحـــالـــف بــين 
حزبيهما في ألمانيا.

> آنــيــغــريــت كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور: 
 عــلــيــه أنـــهـــا خـــيـــار مــيــركــل 

ٌ
مــــتــــعــــارف

لخلافتها، إلا أنها غير معروفة كثيراً 
على الصعيد الوطني. تشغل حالياً 
منصب الأمين العام للحزب المسيحي 
الديمقراطي، وتــؤيــد سياسة ميركل 

المتسامحة تجاه اللاجئين.
بــــــوفــــــيــــــيــــــر: رئــــيــــس  فــــــولــــــكــــــر   <
حكومة ولايـــة هيسه (تضمن مدينة 
فــــرانــــكــــفــــورت) ويـــعـــد ضـــمـــن الــــدائــــرة 
المــقــربــة مــن مــيــركــل. كـــان ضــمــن فريق 
من ١٥ شخصاً من الاتحاد المسيحي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي شـــــاركـــــوا مـــيـــركـــل فــي 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
> فـــولـــفـــغـــانـــغ شـــوبـــيـــلـــه: رئــيــس 

الــبــرلمــان الاتـــحـــادي (الــفــيــدرالــي) منذ 
٢٠١٧: سياسي مخضرم يبلغ من العمر 
الــداخــلــيــة  ٧٥ ســنــة، وتــســلــم حقيبتي 
والمالية في حكومات ميركل السابقة. 
يعد مــن الأوفــيــاء لمــيــركــل، لكنه أيضاً 

ينتقد سياستها المتعلقة باللجوء.
> ينس سبان: وزيــر الصحة في 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ويــعــد مــن أصغر 
منافسي ميركل، إذ يبلغ من العمر ٣٨ 
سنة. يقف على يمين ميركل في رؤيته 

الاجتماعية المتعلقة باللاجئين.
> أورســـولا فــون در ليين: وزيــرة 
امــــرأة  الـــدفـــاع مــنــذ ٢٠١٣، وهــــي أول 
تتولى المنصب. الوزيرة الوحيدة التي 
خدمت في كل الحكومات التي شكّلتها 

ميركل منذ ٢٠٠٥. كان اسمها مطروحاً 
حت 

ّ
بقوة لخلافة ميركل ولكنها رُش

أخــيــراً لمنصب أمــين عــام حلف شمال 
الأطلسي «ناتو».

الــزراعــة  > يوليا كلوكنر: وزيـــرة 
في الحكومة الحالية. أخيراً بدأ يُطرح 
اسمها كخليفة محتملة لميركل. تدعو 
لــســيــاســة لـــجـــوء أكـــثـــر تـــشـــدداً لكنها 
تـــحـــرص عــلــى عــــدم الـــظـــهـــور بمظهر 

المنتقد لسياسات المستشارة.
ألــــــــتــــــــمــــــــايــــــــر: وزيــــــــــر  بــــــيــــــتــــــر   <
الاقــتــصــاد، ويُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه من 
أقــــرب المــســتــشــاريــن لمــيــركــل. مــعــروف 
بدبلوماسيته وقدرته على التموضع 

في الوسط.

أسماء متداولة لخلافة ميركل

أورسولا فون در ليينبيتر ألتمايرآنيغريت كرامب كارنباور



سالفيني ودي مايّو الأصل... وكونتي الصورة
روما: «الشرق الأوسط»

م جوزيبي 
ّ
لقد بدا واضحاً منذ تسل

كـــونـــتـــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الائــتــلافــيــة 
اليمينية في إيطاليا أن قيادتها الفعلية 
بيدي لويجي دي مايّو وماتيو سالفيني، 
وأن هــذا الأخــيــر قــد خطف الأضـــواء في 
الــداخــل والــخــارج بسياسته الهجومية 
والمتطرفة حــول مــوضــوع الهجرة. هذا 
الـــواقـــع أجـــبـــر كــونــتــي عــلــى تخصيص 
مــعــظــم جـــهـــوده لاحـــتـــواء الأزمـــــات الــتــي 
تــســبــبــت فــيــهــا مـــواقـــف وزيـــــر داخــلــيــتــه 

اته مع الحلفاء الأوروبيين. وإجراء
وتفيد معلومات بأنه عندما كانت 
كــونــتــي يـــهـــمّ بــالــصــعــود إلــــى الــطــائــرة 
إلـــى بــرلــين لمقابلة المستشارة  متوجهاً 
الألمانية أنجيلا ميركل، بلغته تصريحات 
ســالــفــيــنــي عــــن الـــغـــجـــر، الــــذيــــن يــعــيــش 
ثــلاثــون ألــفــاً منهم فــي إيطاليا مــن غير 
أوراق ثبوتية أو إقامة محددة، داعياً إلى 

«إحصائهم وتوزيعهم على معسكرات 
ق 

ّ
تشرف عليها الأجــهــزة الأمــنــيــة»، فعل

بـــقـــولـــه: «هــــــذا لــــم يـــعـــد يُـــحـــتـــمـــل... لــقــد 
تــجــاوز كــل الـــحـــدود»، وســــارع بتوجيه 
رسالة نصيّة له من هاتفه يطلب إليه أن 

«يستدرك ويعود عن تصريحاته.
يقول مقرّبون من كونتي، إن سياسة 
سالفيني وتصريحاته التي توحي بأنه 
في حملة انتخابية دائمة، من شأنها أن 
تكون الصاعق الذي لن يلبث أن ينسف 
الائتلاف الحكومي بين حركة «النجوم 
الخمس» و«الرابطة» («رابطة الشمال»، 
ســــابــــقــــاً). ويـــــرجّـــــح الـــبـــعـــض أن تــكــون 
الــتــي يتبعها سالفيني  الاستراتيجية 
بــدفــعــه ســيــاســة الــحــكــومــة نــحــو المــزيــد 
مـــن الـــتـــطـــرّف والـــتـــضـــارب مـــع المــواثــيــق 
والاتفاقات الأوروبــيــة والدولية، تهدف 
عمداً إلى فرط عقد التحالف مع الحركة، 
فتسقط الحكومة ولا يبقى مــن مخرج 
ســــوى الــــعــــودة إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 

أنــه سيخرج ظــافــراً منها بفضل  يعرف 
شــــعــــاراتــــه الـــشـــعـــبـــويـــة المـــتـــطـــرفـــة الــتــي 

تشارف العنصرية.
ومـــن المـــؤشـــرات الـــدّالـــة عــلــى ارتــفــاع 
مـــنـــســـوب الـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي «المـــســـاكـــنـــة» 
الــصــعــبــة داخـــــل الــحــكــومــة الـــتـــي مضت 
ثــلاثــة أســابــيــع فــقــط عــلــى تشكيلها، أن 
كونتي دعــا معاونيه فــي الحكومة من 
حــركــة «الــنــجــوم الــخــمــس» إلـــى اجتماع 
طـــــارئ مــطــلــع هــــذا الأســــبــــوع، لــيــنــاقــش 
معهم معالجة «ظاهرة سالفيني، الذي 
ــم مــواقــفــه وتــصــريــحــاتــه عــلــى بقيّة 

ّ
تــعــت

نــشــاط الــحــكــومــة، وتــوحــي بــأن الهجرة 
هـــي المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة فـــي إيــطــالــيــا». 
ونــقــل مــشــاركــون فــي ذلـــك الاجــتــمــاع أن 
كــونــتــي شـــــدّد عــلــى ضــــــرورة الاهــتــمــام 
بــالمــلــفــات الأســاســيــة الــتــي يــقــوم عليها 
برنامج الحركة، كالإصلاحات السياسية 
والإدارية ومكافحة الفساد وركود النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي... والمــــلايــــين الـــثـــلاثـــة مــن 

الإيطاليين الذين لا يستطيعون تأمين 
غذائهم من غير مساعدة».

ومنذ الآن يخشى مراقبون أن تكون 
معركة كونتي مع سالفيني محسومة 
النتيجة سلفاً... لمصلحة زعيم الرابطة. 
ولا ســيــمــا أن كــونــتــي يــــدرك جـــيّـــداً أنــه 
إلــى إقالة سالفيني  عاجز - إذا اضطر 
أو قــرر ذلــك – عــن إقــالــة وزيـــر داخليته 
المزعج؛ لأن خطوة كهذه من شأنها أن 
تؤدي فوراً إلى انهيار التحالف وسقوط 
ــح مــنــذ تشكيلها 

ّ
الــحــكــومــة الــتــي تــتــرن

بــــين قــــوّتــــين ســيــاســيــتــين مــتــضــاربــتــي 
المشارب والأهــداف. يضاف إلى ذلك أن 
رئيساً يكاد دوره يقتصر على القيام 
بمهام «الــكــاتــب الــعــدل» فــي حكومة لم 
يــلــعــب أي دور فــي تشكيلها أو وضــع 
برنامجها، لن يكون صوته مسموعاً... 
ولا موقفه وازناً في المنتديات الأوروبية 
المقبلة على سلسلة من الاستحقاقات 

المصيرية.

رئيس الوزراء الإيطالي المحكوم بمناورات الشعبويين والمتطرفين

جوزيبي كونتي... واجهة 
حكومة «مساكنة» هشة

,,

منذ قيام «الجمهورية الأولى» في إيطاليا بعد سقوط النظام الفاشي ونهاية 
الحرب العالمية الثانية، تعاقبت سبعٌ وستون حكومة على إدارة دفّة هذه 
السفينة التي تعتبر مختبراً سياسياً لا نظير له في المشهد الأوروبي.
عشرات التشكيلات الوزارية الهجينة بين أحزاب لا تتجاوز نسبة تمثيل 
معظمها ٥ في المائة من مقاعد البرلمان، ما تكاد تنال الثقة بشقّ الأنفس حتى 
ينفرط عقدها. رؤساء يتناوبون على الحكم بانتظام شبه عسكري، دائماً 

ضمن الدائرة الضيقة التي يرسمها التحالف الوطيد بين الفاتيكان ومراكز 
المال التي تغلغلت «المافيا» في أعماقها... وإحباط يتنامى بين المواطنين من 
إمكانية إصلاح النظام وإنهاض المؤسسات وتغيير الطبقة السياسية التي 
باتت مضرب مثلٍ بفسادها وأساليبها الماكيافيلية الملتوية.

يطوي منذ سنوات صفحة 
سليفيو برلوسكوني.

ظاهرة سالفيني... وشروطه

في ذلك الوقت كان زعيم 
يو سالفيني، 

ّ
«الرابطة» مات

الذي ضاعف شعبيته مرتين 
تــــقــــريــــبــــاً فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
يـــراقـــب منحنيات  الأخـــيـــرة، 
المأزق الذي وقعت فيه رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة والـــــخـــــيـــــارات 
الــــصــــعــــبــــة أمـــــــــــام الـــــحـــــركـــــة. 
وبالتالي، تجاوب مع دعوة 
هذه الأخيرة للتفاوض حول 
عـــقـــد حــــكــــومــــي، مــــدركــــاً أنـــه 
سيتمكّن من فرض شروطه... 
لأن الإخفاق في التوصل إلى 
اتــفــاق سيفضي، لا محالة، 
إلى الانتخابات التي ترجّح 
الاســتــطــلاعــات أنــــه ســيــكــون 

الفائز الأكبر فيها.
الشرط الأول الذي وضعه 
ســالــفــيــنــي لــلــدخــول فــي تلك 
ــى 

ّ
المـــفـــاوضـــات هـــو ألا يــتــول

دي مــايــو رئــاســة الحكومة، 
بل يجري اختيار شخصية 

مــــحــــايــــدة تـــكـــون 
تـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــت 
«إشـــــــــــــــــــــراف» 

زعــيــمــي الــحــركــة والـــرابـــطـــة. 
واضــطــر دي مايو للرضوخ 
لــذلــك الــشــرط مــع أن الحركة 
حصلت على ضعفي المقاعد 
التي حصلت عليها الرابطة. 
وهــــنــــا عــــــاد اســــــم جـــوزيـــبـــي 
كــونــتــي لــلــظــهــور مـــرة ثانية 
لــرئــاســة حكومة لم  مرشحاً 
يشارك في وضع برنامجها، 
ولــيــســت لـــه الــكــلــمــة الــفــصــل 
تـــوجـــيـــه  قـــــراراتـــــهـــــا أو  فـــــي 
سياستها. وكانت المحاولة 
ـــــرت عـــنـــدمـــا 

ّ
الأولـــــــــــــى تـــــعـــــث

اصـــطـــدمـــت بــــرفــــض رئــيــس 

ى حقيبة 
ّ
الجمهورية أن يتول

الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــــــــــال بــــاولــــو 
ســـافـــونـــا وهــــو وزيـــــر ســابــق 
معروف بمعارضته الشديدة 
لـــبـــقـــاء إيـــطـــالـــيـــا فــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو، واختفى كونتي 
عــن المــشــهــد السياسي 
بأسرع مما ظهر يوم 

٢٧ مايو الماضي.
وبــــيــــنــــمــــا كــــان 
رئيس الجمهورية 
يـــــتـــــأهـــــب لــــقــــبــــول 
التشكيلة الجديدة 
ف 

ّ
التي أعدها المكل

الــــــتــــــكــــــنــــــوقــــــراطــــــي 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد، طــــلــــبــــت 
«الـــــــنـــــــجـــــــوم الــــخــــمــــس» 
و«الرابطة» مهلة أخيرة 
لـــــتـــــعـــــديـــــل الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الــــــــــوزاريــــــــــة، فــســحــبــتــا 
الاقــــــــــــتــــــــــــراح بـــتـــكـــلـــيـــف 
سافونا وزارة الاقتصاد 
ــيــه 

ّ
والــــتــــوافــــق عـــلـــى تــول

حـــقـــيـــبـــة الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
المــــؤســــســــات الأوروبـــــيـــــة، 
مــــع بـــقـــاء كـــونـــتـــي رئــيــســاً 
لـــلـــحـــكـــومـــة. وهــــكــــذا أصــبــح 
أســــتــــاذ الــــقــــانــــون جـــوزيـــبـــي 
كونتي رئيس أغرب حكومة 
فــي تــاريــخ إيطاليا الحديث 
بعد مخاض دام ثلاثة أشهر 
لـــم تــقــتــصــر تـــداعـــيـــاتـــه على 
الــداخــل الإيــطــالــي، بــل أثــارت 
مــوجــة مــن الــشــكــوك ورفــعــت 
مــنــســوب الــقــلــق عــلــى امــتــداد 

المساحة الأوروبية.
السياسية  التصريحات 

الــوحــيــدة المــعــروفــة عن 

كـــــــونـــــــتـــــــي 
حــــــتــــــى تـــكـــلـــيـــفـــه 
نـــــهـــــايـــــة الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
هــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الانتخابات الأخــيــرة، عندما 
قال «إن النظم العقائدية التي 
كانت سائدة في العالم طوال 
القرن الماضي، لم تعد صالحة 
الـــعـــام.  الـــشـــأن  الـــيـــوم لإدارة 
المــعــيــار الأســــــاس فـــي تقييم 
الأحــزاب والقوى السياسية، 
هـــــو أداؤهــــــــــا ومـــوقـــفـــهـــا مــن 
احـــتـــرام الــحــقــوق والــحــريــات 
الأساسية». وللعلم، سبق له 
أن قال إنه كان يؤيد الأحزاب 
قـــبـــل أن يـــصـــوّت  الـــيـــســـاريـــة 
لــــصــــالــــح حـــــركـــــة «الــــنــــجــــوم 
الـــخـــمـــس» فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة، مثله مثل كثيرين من 
الــحــزب الديمقراطي  مــؤيــدي 

في السابق.

كاثوليكي متدين

القليلة  المــعــلــومــات  ومـــن 
المــتــوافــرة عــن ســيــرة كونتي 
الــشــخــصــيــة أنــــه كــاثــولــيــكــي 

متديّن، علماً بأنه منذ عامين 
انفصل عن زوجته التي له 
منها ابـــن فــي الــعــاشــرة 
من عمره. ولقد نشرت 
إحــــــــــــــــدى المـــــــجـــــــلات 
التابعة  الإيطالية 
لـــلـــكـــنـــيـــســـة مـــنـــذ 
أيام على غلافها 
صـــورة لكونتي 
بـــــــرفـــــــقـــــــة ابـــــنـــــه 
الــــتــــقــــطــــت مـــنـــذ 
ســنــتــين عــنــدمــا 
كـــانـــا يــتــبــاركــان 

مـــن الـــبـــابـــا فــرنــســيــس خــلال 
زيارة هذه الأخير إلى المعهد 
الذي تابع فيه كونتي دراسته 
الثانوية. ويتوقع مراقبون 
الــــــعــــــلاقــــــات مـــع  تــــــكــــــون  أن 
الفاتيكان من نقاط الاحتكاك 
بــــين كـــونـــتـــي ونـــائـــبـــه وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة زعـــيـــم «الـــرابـــطـــة» 
ســالــفــيــنــي الــــذي اعـــتـــذر منذ 
أيـــــــام عـــــن مــــرافــــقــــة الـــرئـــيـــس 
لــــزيــــارة  مــــايّــــو  وزمـــيـــلـــه دي 
الـــبـــابـــا بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
الـــــــــــذي أقـــــــامـــــــه الــــفــــاتــــيــــكــــان 
لمــــــرور خـــمـــس ســــنــــوات عــلــى 
جــلــوس الأخـــيـــر. كــذلــك، كــان 
الــفــاتــيــكــان قــد اعــتــذر سابقاً 
عن تحديد موعد لسالفيني 
كــــي يـــــــزور الــــبــــابــــا، الـــــــذي لا 
يخفي استياءه من السياسة 
الــــعــــدائــــيــــة المـــــتـــــشـــــدّدة الـــتـــي 
ينهجها وزيـــر الداخلية في 
الــذي  الــهــجــرة  معالجة ملف 
البابا فرنسيس في  وضــعــه 
طليعة أولــويــاتــه - ويحظى 
بتعاطفه - منذ توليه السدة 

البابوية.

الحكومة الإيطالية الحالية 
برئاسة كونتي

جوزيبي كونتي (مستقل)
 رئيساً للوزراء

جـــــيـــــنـــــكـــــارلـــــو جــــورجــــيــــتــــي 
(الرابطة)

أميناً لمجلس الوزراء
ماتيو سالفيني (الرابطة)

 وزيراً للداخلية
إيــــنــــزو مـــوافـــيـــرو 
مـــــــــيـــــــــلانـــــــــيـــــــــزي 

(مستقل)
وزيراً للخارجية

إليزابيتا ترينتا 
(النجوم الخمس)

 وزيرة للدفاع
ألفونسو بونافيدي (النجوم 

الخمس)
وزيراً للعدل

جيوفاني ترييا (مستقل)
وزيراً للمال والاقتصاد

لويجي دي مايو 
(النجوم الخمس)

وزيراً للتنمية الاقتصادية والعمل 
والسياسات الاجتماعية

دانيلو تونينيللي 
(النجوم الخمس)

وزيراً للبنى التحتية والنقل
جـــيـــان مــــاركــــو تــشــنــتــيــنــايــو 

(الرابطة)
وزيراً للزراعة والغذاء والغابات

ماركو بوسيتي (مستقل)
وزيراً للتعليم والجامعات والأبحاث

ســيــرجــيــو كــوســتــا (الــنــجــوم 
الخمس)

 وزيراً للبيئة وحماية الأراضي 
والبحار
ألبرتو بونيسولي (مستقل)
وزيراً للتراث والثقافة والسياحة

جيوليا غرييو 
(النجوم الخمس)

وزيرة للصحة
باولو سافونا (مستقل)

وزيراً للشؤون الأوروبية
إيريكا ستيفاني (الرابطة)

وزيرة للشؤون الإقليمية 
والحكم الذاتي

ريكاردو فراكارو 
(النجوم الخمس)

وزيراً للشؤون البرلمانية 
والديمقراطية المباشرة
جيوليا بونجورنو (الرابطة)
وزيرة للإدارة العامة

بــــــاربــــــارا لـــيـــتـــزي (الـــنـــجـــوم 
الخمس)

 وزيرة لشؤون جنوب إيطاليا
لورينزا فونتانا (الرابطة)

وزيرة لشؤون العائلة والإعاقة

,,

روما: شوقي الريّس

الــوافــديــن على المشهد  آخــر 
الحكومي في إيطاليا هو رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــجــــديــــد جـــيـــوزيـــبّـــي 
كونتي، الذي كان ثمرة التفاهم 
بـــــين الــــحــــزبــــين الــــفــــائــــزيــــن فــي 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة والاتــفــاق 
عــلــى بــرنــامــج مــســبــق ومــفــصّــل 
للحكومة... ليس على الرئيس 

سوى أن ينفذه بكل حذافيره.
وبـــالـــتـــالـــي، فــنــحــن بــصــدد 
حالة لا سابقة لها في التاريخ 
الــســيــاســي الإيــطــالــي الــحــديــث، 
المـــراهـــنـــات عــلــى فشلها  تــكــثــر 
بسرعة بقدر ما تكثر التوقعات 

بديمومتها.

بطاقة شخصية

وُلــــد جــوزيــبــي كــونــتــي عــام 
١٩٤٦ في قرية فولتورارا أبولا 
صـــغـــيـــرة مــــن أعــــمــــال مــحــافــظــة 
الفقيرة بأقصى جنوب  يا 

ّ
بول

شرقي شبه الجزيرة الإيطالية. 
وتــــــابــــــع دروســـــــــــه الابــــتــــدائــــيــــة 
والــتــكــمــيــلــيــة فـــي المــعــهــد الـــذي 
كــانــت تــــدرّس فــيــه والـــدتـــه، قبل 
أن تنتقل العائلة إلى العاصمة 
رومـــا فــي أعــقــاب استقالة أبيه 
من وظيفته عضواً في المجلس 

البلدي.
فـــي رومــــا واصــــل جــوزيــبــي 
دراسته الثانوية في أحد المعاهد 
الكاثوليكية الخاصة التي كان 
يرتادها أبناء الأثرياء والنخبة، 
ثـــــم الــــتــــحــــق بـــكـــلـــيـــة الــــنــــاصــــرة 
للفاتيكان،  التابعة  الجامعية 
وتــــخــــرج مــــجــــازاً فــــي الـــحـــقـــوق 
بــتــفــوّق مـــن جــامــعــة رومــــا – لا 
ساببينزا، ومن ثم، حصل على 
منحة دراسية أتاحت له متابعة 
فـــي جــامــعــات  دورات تــدريــبــيــة 

كمبريدج وييل ونيويورك.
أما أول مرة تداولت وسائل 
الإعــــــــلام اســــمــــه ضـــمـــن المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي، فـــكـــانـــت فــــي شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي عندما 
ــــحــــاً لــتــولــي 

ّ
ظـــهـــر اســــمــــه مــــرش

حقيبة الإدارة العامة فــي حال 
فوز حركة «النجوم الخمس» في 
الانتخابات التي أجريت مطلع 
مارس (آذار). وكما هو معروف، 

أســـفـــرت تــلــك الانـــتـــخـــابـــات عن 
فوز «النجوم الخمس» بالمرتبة 
الأولــى، لكن بنسبة لم تتجاوز 
٤٠ فــي المــائــة مــن الأصـــــوات ما 
يــحــول دون تشكيلها حكومة 
بـــمـــفـــردهـــا، واقـــتـــضـــى الـــدخـــول 
فـــــي مــــفــــاوضــــات مـــــع الأحـــــــزاب 
 

ّ
الأخـــرى كانت الــبــاب الــذي أطــل

منه كونتي على رئاسة 
الحكومة.

حسابات وتسويات

ما كان ترشيح كونتي وارداً 
في حسابات «النجوم الخمس» 
التي كان زعيمها الشاب لويجي 
دي مـــايـــو (أيــــــــار) هــــو المـــرشـــح 
الرسمي للمنصب. إلا أنه بعد 
المــحــاولــة الأولـــى للتفاهم  فشل 
بــين الحركة و«رابــطــة الشمال» 
- الرابطة - اليمينية المتطرفة، 
ر الاتـــفـــاق بـــين «الــنــجــوم 

ّ
وتـــعـــذ

الخمس» والحزب الديمقراطي 
(يــــســــار الـــــوســـــط) الـــــــذي خــســر 
نـــصـــف شــعــبــيــتــه لــصــالــحــهــا، 
وإعـــــــــلان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
 عزمه على 

ّ
ــاريــلا

ّ
سيرجيو مــات

تــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــوقــراطــيــة 
عدّ 

ُ
صرّف الأعمال وت

ُ
محايدة ت

لانـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة، تــغــيّــرت 
المعطيات والمــعــادلات... وبــدأت 
تـــتـــشـــكـــل مــــلامــــح ائـــــتـــــلاف بــين 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــويــة والـــرابـــطـــة 
يـــكـــن وارداً فــي  لـــــم  المـــتـــطـــرفـــة 

حسابات أحد.
كــــــانــــــت حــــــركــــــة «الـــــنـــــجـــــوم 
الخمس» ترى أن فوزها بالمرتبة 
الأولــى وحصولها على ٣١ في 
المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات يــخــوّلــهــا 
قــيــادة أي حكومة تتشكل على 
أســـــاس الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة، 
غير أنها كانت تدرك أن النظام 
الانتخابي لا يضمن لها ذلــك، 
بل، ويجيز أي تشكيلة ائتلافية 
يــمــكــن أن تــقــصــيــهــا عـــن الحكم 
أو الـــدعـــوة لإجــــــراء انــتــخــابــات 

جديدة.
شهيّة الــوصــول إلــى الحكم 
كانت كبيرة عند الحركة التي 
كـــانـــت شــعــبــيــتــهــا تـــرتـــفـــع عــنــد 
كل استحقاق انتخابي، لكنها 
كـــانـــت تــخــشــى أنـــهـــا قـــد بلغت 
ســـقـــفـــاً يـــصـــعـــب تــــــجــــــاوزه فــي 
القريب المنظور، وأن احتمالات 
الــصــعــود أوفـــر عــنــد «الــرابــطــة» 
ان 

ّ
الــتــي تــغــرف بــنــهــم مـــن الـــخـــز

الـــذي بــدأ  الانــتــخــابــي اليميني 

شهيّة الوصول 
إلى الحكم 
كانت كبيرة 

عند الحركة 
التي كانت 
شعبيتها 

ترتفع عند 
كل استحقاق 

انتخابي
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تلا ذلك من أحــداث تراجعت جماعة 
الإخوان خطوة إلى الخلف لتعمل من 
داخل «تحالف دعم الشرعية» وتحت 
مـــظـــلـــتـــه، لـــكـــســـر عـــزلـــتـــهـــا الــشــعــبــيــة 
حينها، والتأكيد على وجود انقسام 
بين القوى السياسية في البلاد حول 
حقيقة مــا جـــرى فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
بعد عزل مرسي، لكن سرعان ما فشل 

هذا التحالف.

قيادات الجماعة

الباقية،  قــيــادات الجماعة  وعــن 
قال أحمد بان إن «جبهة محمود عزت 
مــا زالــت مــوجــودة ككتلة لا يتجاوز 
عـــــددهـــــا ١٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــصـــف 
القيادات التي   عن 

ً
الإخــوانــي، فضلا

ســيــطــرت عــلــى مــكــاتــب الإخــــــوان في 
ربوع مصر». وهنا يشير حسن إلى 
أن «مكان محمود عزت غير معروف، 
والـــبـــعـــض يـــقـــول إنـــــه فــــي تـــركـــيـــا... 
وهــــنــــاك قـــــيـــــادات لــــم تـــكـــن مـــعـــروفـــة 
إعلامياً وكانت في المكاتب الإداريــة 
بــالمــحــافــظــات فـــي الــصــفــوف الــثــالــثــة 
والرابعة وهي الموجودة الآن، والأمن 
نجح في تفكيك هذه المكاتب»، لافتاً 
إلى أن جموع الإخوان خارج السجون 
يــمــارســون حياتهم الطبيعية وفــي 
حــــالــــة «كــــــمــــــون» كـــبـــيـــر، وبــعــضــهــم 
يــســعــى لـــتـــوفـــيـــر نـــفـــقـــاتـــه الأســــريــــة، 

والبعض الآخــر يــحــاول الاستجابة 
لأوامر قياداته ويتعرضون للتوقيف 

والسجن.

إعلام الخارج

وحــــــول الإعـــــــلام الإخـــــوانـــــي فــي 
الــــخــــارج، قــــال صــــلاح الـــديـــن حــســن: 
«بعد هــروب عــدد كبير من الإخــوان 
للخارج، فكرت الجماعة فــي إنشاء 
فــضــائــيــات، لكنها واجــهــت الإغـــلاق 
بـــســـبـــب المــــعــــانــــاة المــــالــــيــــة، وبـــعـــض 
القنوات مثل (الشرق) اشتراها أيمن 
نـــور وتــعــتــمــد عــلــى خــطــاب إعــلامــي 
متطرّف، وتعاني من أزمــات مالية. 
وبــالمــنــاســبــة الــجــمــاعــة تـــدّعـــي أنــهــا 
لا تــمــتــلــك هــــذه الـــقـــنـــوات مــبــاشــرة، 
وتعتمد فقط على فضائيات ومواقع 
تـــحـــتـــضـــن خـــطـــابـــهـــا فـــــقـــــط، وتـــــرى 
الجماعة في هذا الصدد أنها ليست 
في حاجة لأن تمتلك قنوات إعلامية 

حتى لا تتحمل مواردها الكثيرة».
أمــــا أحـــمـــد بــــان فــيــتــهــم الإعــــلام 
الإخــوانــي فــي الــخــارج بــأنــه «عــبــارة 
عن مساحة للارتزاق، فهم مجموعات 
خرجت من مصر ولم يعد لديها ما 
تـــخـــســـره، ومــتــمــســكــة بــــه عـــبـــر هـــذه 
المعارضة العابرة للحدود». ويشار 
هـــنـــا إلــــــى أنــــــه طـــيـــلـــة الــــوقــــت كــانــت 
«الإخوان» لا تمتلك وسائل إعلامية 

بشكل مباشر، حتى قبل «٢٥ يناير»، 
مــا دام أن هــنــاك مــن يستطيع تبني 

خطابها الإعلامي.
وقــــبــــل أيــــــــام أدرجــــــــــت مــحــكــمــة 
«الإخوان»  مصرية إعلاميين موالين لـ
مـــقـــيـــمـــين خــــــــارج مــــصــــر؛ هـــــم مــعــتــز 
مــطــر ومــحــمــد نــاصــر وحـــمـــزة زوبـــع 
ووجدي غنيم على قوائم التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة... واتـــهـــمـــتـــهـــم المــحــكــمــة 
بتشكيل «جناح تنظيمي» للجماعة 
عـــبـــر حـــركـــة «حــــســــم» يـــتـــكـــون مــــن ٣ 
لــجــان؛ الأولــــى تضطلع بمسؤولية 
العمل النوعي المسلح داخــل البلاد، 
والإشـــــراف عــلــى مــجــمــوعــات الــرصــد 
وجمع المعلومات وإعـــداد وتصنيع 
الــــــعــــــبــــــوات الـــــنـــــاســـــفـــــة، وأســـــالـــــيـــــب 
الاغتيالات وحرب المدن ومجموعات 
التنفيذ. والثانية اللجنة المالية التي 
المــالــي واللوجيستى  الــدعــم  تــتــولــى 
لعناصر التنظيم. والثالثة اللجنة 
الإعــــلامــــيــــة الــــتــــي تـــتـــولـــى الــتــغــطــيــة 
الإعــلامــيــة للتنظيم وتشكيل خلايا 
لـــجـــان إعــلامــيــة وإلــكــتــرونــيــة تعمل 
بــشــكــل فــــردي ســــرّي تــلافــيــاً لــلــرصــد 
الأمــــنــــي، وتــضــطــلــع بــنــشــر الأخـــبـــار 
الكاذبة والمغلوطة لإثارة وتحريض 

المصريين على التجمهر.

النصر على «حسم»

فــي ســيــاق مـــــوازٍ، خـــلال فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، أدرجـــت الــولايــات 
المــتــحــدة الأميركية حركتي «حسم» 
و«لواء الثورة» على قائمة المنظمات 
الإرهابية... وسبق هذه الخطوة قرار 
بريطاني في ديسمبر الماضي بإدراج 
الحركتين على قائمة الإرهــاب، وهو 
القرار الذي أرجعته بريطانيا لثبوت 
أفــراد الأمن  إدانتهما بالاعتداء على 

المصريين والشخصيات العامة.
وكانت حركة «لــواء الثورة» قد 
أعلنت عــن ظهورها الأول فــي مصر 
خــلال أغسطس ٢٠١٦، عقب تبنيها 
الـــهـــجـــوم عــلــى كــمــين الــعــجــيــزي في 
الــســادات بمحافظة المنوفية  مدينة 
في دلتا مصر... وتحت شعار على 

هيئة رشيش «كلاشنيكوف» متبوعاً 
بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، 
أعلنت الحركة عن نفسها في يناير 
عام ٢٠١٤. وعلى الرغم من أن «حسم» 
وصـــفـــت نــفــســهــا فـــي الـــبـــدايـــة بــأنــهــا 
إلــى استعادة  «حركة ثورية» تهدف 
ثــورة ٢٥ يناير، فإنها سرعان  روح 
ما تحوّلت إلى حركة دموية، وعدلت 
عن رؤيتها وتبنت أعمالاً تخريبية 

وعمليات اغتيال.
ويـــقـــول مــراقــبــون مــتــابــعــون إن 
جماعة «الإخــوان» كانت قد اعتمدت 
مــــنــــذ نـــشـــأتـــهـــا عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــســريــة للتخلص مــن خــصــومــهــا... 
و«حسم» و«لواء الثورة» محاولتان 
«الإخــوان»  لـــ الــخــاص»  من «التنظيم 
لمحاربة مؤسسات الدولة في مصر 

وضباط الشرطة والجيش.
من جهته، قال عمرو عبد المنعم، 
المـــتـــخـــصـــص فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  الإســــلامــــيــــة لــــــ
إن هــنــاك فـــارقـــاً بـــين «لـــــواء الـــثـــورة» 
«لـــواء الـــثـــورة» كانت  و«حــــســــم»... فــــ
تستهدف رجـــال السلطة القضائية 
كــرد فعل على الأحــكــام الــتــي تصدر 
بــحــق قــــيــــادات الــجــمــاعــة خــصــوصــاً 
 عــن 

ً
الـــهـــاربـــين فــــي الـــــخـــــارج، فـــضـــلا

شنها عمليات انتقامية مــن بعض 
الــشــرطــة، وعناصرها درســوا  أمــنــاء 
كتاب «دليل المقاومة» واعتمدوا على 
«البلاغات الكاذبة» لإرباك السلطات 

وإثارة الانفلات الأمني.
أمــا عــن «حــســم»، فــقــال أحمد 
بــــان إنــــه «بــالــنــظــر إلــــى المـــفـــردات 
الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا الـــحـــركـــة فــي 
بدايتها، فإنها لم تخرج عن نطاق 
تعابير مثل (الثورة والثأر). وكان 
يبدو أنها لا تنتمي للتنظيمات 
المـــتـــشـــددة الأخـــــــرى الـــتـــي تـــنـــادي 
(ولايــــــة  بـــتـــطـــبـــيـــق الــــشــــريــــعــــة كـــــــ
، فخطابها يتطابق 

ً
سيناء) مثلا

منذ البداية مع خطاب الإخوان... 
و(حـــســـم) اخـــتـــارت أهـــدافـــاً رخـــوة 
مــثــل اســـتـــهـــداف كــمــين أو مــرتــكــز 
أبــرز عملياتها تمثلت  أمني، لكن 
في محاولتي اغتيال النائب العام 

المـــســـاعـــد ومـــفـــتـــي مـــصـــر الــســابــق 
علي جمعة». وعن عمليات «حسم» 
و«لواء الثورة» الآن، قال صلاح الدين 
حسن، إن «مؤشر عملياتها تراجع. 
إذ مرّ فترة عام ونصف العام لم تقم 
خلالها بتنفيذ عمليات داخل مصر، 
وذلك يدل على نجاح الأمن المصري 

في توقيف عناصرها».

يونيو... الاستقرار

في العام المــاضــي، قــال الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
كــلــمــة لــلــمــصــريــين بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــــرى «٣٠  الـــــرســـــمـــــي 
يــونــيــو» المــاضــيــة، إنـــه بــعــد ســنــوات 
بات صوت مصر مسموعاً، ورؤيتها 
لإعــادة الاستقرار في منطقة الشرق 
 
ً
الأوســــــط مــوضــعــاً لــلــتــقــديــر ومــحــلا

للتنفيذ، وظهرت النيات التي كانت 
مـــســـتـــتـــرة مـــــن بـــعـــض الأشـــــقـــــاء (لـــم 
هم السيسي) وغير الأشقاء على  يسمِّ
حقيقتها. ثم أضــاف: «فــي مثل هذه 
الأيام انتفض المصريون بأعداد غير 
ــروا ملحمة وطنية 

ّ
لــيــســط مــســبــوقــة 

فريدة عمادها الحفاظ على الوطن، 
أرضــه وهويته واستقلاله وحريته، 
مــن قـــوى تــصــورت أنــهــا نجحت في 
السيطرة على مقدرات هذا الشعب».

وتوقف السيسي في كلمته عند 
مسارين؛ الأول رفض الحكم الفاشي 
الديني، ورفض الاستئثار بالسلطة، 
ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض 
من إرهــاب وعنف، إذ أعلنت الثورة 
منذ البداية أن شعب مصر لا يقبل 
ولن يقبل سطوة أي جماعة أو فئة، 
لـــلـــه والــــوطــــن لــلــجــمــيــع،  وأن الــــديــــن 
فــرفــضــت مــصــر الـــرضـــوخ لــلإرهــاب، 
سواء المادي أو المعنوي، وأمر الشعب 
قــواتــه المسلحة وشــرطــتــه بمواجهة 
الإرهاب والقضاء عليه. وأردف: «أما 
الــذي فرضته الثورة،  المسار الثاني 
فـــكـــان مـــواجـــهـــة الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة 
الداعمة للإرهاب وجماعات التطرف 
(لـــم يــســمــهــا)، فــكــانــت الـــثـــورة بــدايــة 
لـــدورهـــا الإقليمي  لاســتــعــادة مــصــر 
الـــنـــشـــط، ومــواجــهــتــهــا لـــلـــدول الــتــي 
تسعى في المنطقة خراباً عن طريق 
تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته»... 
وســبــق أن أعــلــن عـــدد مــن الــــدول في 
مقدمتها المملكة العربية السعودية 
ومــصــر والإمـــــــارات والــبــحــريــن قطع 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع قــطــر 

لتمويل الجماعات الإرهابية.

... بلا حراك

أما عن حراك «الإخوان» الميداني 
فــــي الــــــشــــــارع، فــــقــــال أحــــمــــد بــــــان إن 
«القائمين على القنوات الفضائية في 
الخارج يعتمدون على التقاط صورة 
من شارع خلفي أو حارة أو زقاق في 
مصر، يتم التقاطها ثم تطييرها إلى 
القنوات لإظهار أن هناك حراكاً، لكن 
الـــحـــراك هــو مــحــض أوهــــام فــي هــذه 
الأبواق الإعلامية، والواقع يقول إنه 

لا وجود لأي حراك على الإطلاق».
ويـــــوافـــــق صـــــلاح الــــديــــن حــســن 
: «لقد فشلت الجماعة 

ً
على ذلك قائلا

تــمــامــاً داخــــل مــصــر فـــي أي حـــــراك... 
ومنذ عام ٢٠١٥ ليس هناك أي حراك 
احــتــجــاجــي، ولـــم يــعــد ذات جـــدوى، 
وتـــم رفــضــه شــعــبــيــاً قــبــل أن يُــرفــض 
من قبل الدولة، فكان الحراك وقتها 
من جانب الجماعة فقط، ولم ينضم 
لها أي شرائح أو تــيــارات أخــرى من 

المجتمع، وباتت (معزولة)».
وحول مصادر تمويل «الإخوان» 
الآن، قال حسن: «في الداخل هناك نوع 
من التكافل بين العناصر الإخوانية، 
ــدفــع للجماعة مثل السابق، 

ُ
ت نسبة 

ولجان سرّية تتشكل لمساعدة الفقراء 
فــي الجماعة، لكنها بشكل محدود 
للغاية... أمــا التحويلات الخارجية 
فــبــاتــت صــعــبــة، ذلـــك أن الإخــــوان في 
مُــزريــة للغاية، وهــم متروكون  حالة 
لأنفسهم في مسألة الدعم، وكل عضو 
يـــحـــاول أن يــكــفــيــه دخـــلـــه الــشــهــري، 
ولـــم يــعــد لـــلإخـــوان اقــتــصــاد بــعــد أن 
تــــم تــجــفــيــف مـــــصـــــادرهـــــا... وأيـــضـــاً 
عــنــاصــرهــا فـــي الـــخـــارج تــعــانــي من 

ضائقة مالية».
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تشظت لـ٣ 

مجموعات... الأولى 
ما زالت تحلم 

بالحكم... والثانية 
تراهن على 

العنف... والثالثة 
«الحل» ترحب بـ

أين جماعة «الإخــوان» الآن بعد ٥ سنوات من إطاحتها 
من السلطة في مصر؟ وماذا تفعل قياداتها الهاربة والباقية 
خارج السجون؟ ماذا عن حراكهم السياسي في الشارع؟

إلى متابعين متخصصين في شؤون  أسئلة وجهناها 

الحركات الإسلامية في مصر بمناسبة الذكرى الخامسة 
التي أطاحت بحكم جماعة  «ثورة ٣٠ يونيو (حزيران)»،  لـ
صنفة اليوم تنظيماً إرهابياً في مصر. والتقت 

ُ
«الإخوان» الم

الإجابات على اعتبار أن «الجماعة باتت بلا أنياب» وعلى أن 

«بنيتها التكوينية تنهار». ومن جهة ثانية، قال أحد الخبراء 
الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، إن «جهود الجماعة 
الآن ترتكز على رعاية السجناء وأسرهم ومحاولة إشاعة 

حالة من اليأس لدى المصريين».

سلحة تآكلت... ومصادر دعمها جُففت
ُ
حراك «الجماعة» توقف... وأذرعها الم

«إخوان مصر» بلا أنياب بعد ٥ سنوات «خلف القضبان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت الحكومة المصرية جماعة 
«الإخــوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً 
فـــي أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٣، ومن ثم لم يعد لها مقر للقيادة، 
وصــــــــارت جـــمـــيـــع مـــقـــراتـــهـــا تــخــضــع 
للحكومة. كذلك قضت محكمة القاهرة 
للأمور المستعجلة خلال العام نفسه 
بحظر جميع أنشطة «الإخوان»، وأي 
مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها، 

أو تتلقى منها دعماً مالياً.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــقــبــع غالبية 
قــــــيــــــادات «الإخــــــــــــــوان» راهـــــنـــــاً داخـــــل 
الـــســـجـــون، بــيــنــهــم الــرئــيــس المـــعـــزول 
محمد مرسي، والمرشد العام محمد 
بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد 
البيومي، والقياديان البارزان محمد 
البلتاجي وعصام العريان، والآلاف 
من الأعضاء. بيد أن الجماعة، تسعى 
بـــعـــد ٥ ســــنــــوات «خـــلـــف الــقــضــبــان» 
لـــلـــتـــمـــاســـك والـــــــعـــــــودة إلـــــــى المـــشـــهـــد 
الـــســـيـــاســـي عـــبـــر «مُــــــبــــــادرات صــلــح» 
مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، كــمــا تـــهـــدف إلــــى لم 
شتاتها، عقب إزاحتها من السلطة، 
إثـــــر مــــظــــاهــــرات حــــاشــــدة ضــــد حــكــم 
مرسي. أحمد بان، الخبير في شؤون 
«الــشــرق  الــحــركــات الإســلامــيــة، قـــال لـــ
الأوسط» في لقاء معه: «لم يؤثر حدث 
في الإخوان كما أثرت ثورة ٣٠ يونيو 
الــتــي خلعتهم مــن الــحــكــم، وكـــان من 
ضمن هذا الخروج تشظي الجماعة، 
ولم تقف الأحداث عند هذا الحد؛ بل 
تجاوز الخلاف حول جملة المقولات 
التأسيسية للجماعة، لتغيير شكل 
الــجــمــاعــة الــتــي كــنــا نــعــرفــهــا قــبــل ٣٠ 
يونيو عام ٢٠١٣ ومع ثورة ٢٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١١».
وتابع بان شرحه: «هناك انهيار 
لــلــجــمــاعــة. إذ  الــبــنــيــة التكوينية  فــي 
إنها تشظت إلى ٣ مجموعات؛ الأولى 
مجموعة مــا زالـــت تحلم باستعادة 
شـــكـــل الـــجـــمـــاعـــة الــــقــــديــــم، كــجــمــاعــة 
الــدعــوة والسياسة  شاملة تعمل في 
والــتــجــارة، وتــنــاوش مــن وقـــت لآخــر 
لــلــوصــول إلـــى الــحــكــم كــلــمــا سمحت 
الــــظــــروف بــــذلــــك. ومـــجـــمـــوعـــة ثــانــيــة 
راهــنــت عــلــى فــكــرة الــعــنــف واقــتــربــت 
من تنظيمات متطرفة مثل (داعــش) 
لــتــنــفــيــذ ذلـــــك، وظـــهـــر هــــذا بـــقـــوة مع 
الــقــيــادي الإخــوانــي محمد  مجموعة 
كـــــمـــــال (مـــــؤســـــس الــــجــــنــــاح المـــســـلـــح 
للجماعة ولجانها النوعية. ولقد قتل 
كمال في أكتوبر/ تشرين الأول عام 
٢٠١٦)، وتعد حركة حسم أحد إفرازات 
 عن مجموعة ثالثة لا 

ً
العنف. فضلا

ترى خيراً في المجموعتين السابقتين، 
حل».

ُ
وترى أن الجماعة يجب أن ت

مــــــــا يــــســــتــــحــــق الإشـــــــــــــــــــارة أنــــــه 
عــقــب وصـــــول الــجــمــاعــة إلــــى الــحــكــم 
وخروجها منه، كانت هناك أجنحة 
لـــم تــقــبــل هــــذا الــــخــــروج، وبــالــتــالــي، 
ظهرت مجموعة «العمليات النوعية» 
بقيادة محمد كــمــال، وظــهــرت أيضاً 
فـــي ذلــــك الــحــين «حـــســـم». وســبــق أن 
رفع شعار «حسم» مجموعات تابعة 
لـــلـــجـــان نـــوعـــيـــة تــشــكــلــت مــــن شــبــاب 
الجماعة بعد فض اعتصامين لأنصار 
الجماعة في ميداني «رابعة العدوية» 
بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، 
و«النهضة» في الجيزة بغرب القاهرة 

خلال أغسطس (آب) عام ٢٠١٣.
إلـــــــى أن «جــــهــــود  بـــــــــان،  ولـــــفـــــت 
تــــركــــز عـــلـــى رعـــايـــة  الـــجـــمـــاعـــة الآن 
السجناء وأسرهم، ومحاولة إشاعة 
حــــالــــة مــــن الــــيــــأس لــــــدى المـــصـــريـــين، 
واللعب على ورقــة الأسعار والرهان 
(الإخـــوان) الآن فــي دائرتي  فــــ عليها، 
الانـــــتـــــظـــــار و(الــــــكــــــمــــــون) لانـــطـــلاقـــة 

جديدة».

جبهتا كمال وعزت

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال صــــلاح الــديــن 
حسن، الباحث في شــؤون الحركات 
«الـــشـــرق  الإســــلامــــيــــة، فــــي حـــديـــثـــه لــــ

الأوســــــــــط»، إنـــــه فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
فــــإن وضــــع الــجــمــاعــة «غــيــر مــعــروف 
للباحثين والمتابعين لشأنها الهيكلي 
الــتــنــظــيــمــي الــحــالــي، وغــيــر مــعــروف 
مـــن هـــو مـــرشـــد الــجــمــاعــة أو الــقــائــم 
بــأعــمــالــهــا، وغـــيـــر مـــعـــروف مجلس 
الشورى الجديد لها، وذلك لأن غالبية 
مجلس الشورى القديم في السجون». 
الــعــقــل التنظيمي  وتـــابـــع: «بطبيعة 
لــلــجــمــاعــة تـــحـــاول كـــل فـــتـــرة تــكــويــن 
مــكــاتــب إداريــــة فــي مــحــافــظــات مصر 
أو مكتب تنفيذي يحل محل مكتب 
الإرشـــــــاد، لــكــن الأمـــــن وجــــه ضــربــات 
لهذه الهياكل الجديدة، فالجماعة في 
حالة (هرجلة تنظيمية) داخل مصر، 
وتـــعـــرّضـــت بــعــد ٣٠ يــونــيــو وظــهــور 
الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة إلـــى حــالــة من 
مَــن كــان يؤيد فكرة  الانشطار. هناك 
الـــعـــنـــف مـــثـــل مــحــمــد كــــمــــال، وهـــنـــاك 
جــبــهــة مــحــمــود عــــزت، نــائــب المــرشــد 
(هــارب) التي كانت على خلاف كبير 
مع جبهة كمال، واتهمته بأنه يحاول 
السيطرة على الجماعة ويسعى لأن 
يـــكـــون المـــرشـــد الـــجـــديـــد مـــا أدى إلــى 
 عــن مساعٍ 

ً
إضــعــاف الجماعة، فضلا

مـــن جــبــهــة كـــمـــال لـــلاســـتـــحـــواذ على 
نسبة كبيرة من عناصر الإخوان، مثل 
الادعــاء بأن ٧٠ في المائة من عناصر 

الجماعة انحازت لجبهة كمال».
وفـــي حـــين يــشــيــر مــراقــبــون إلــى 
المــشــتــرك بــين الجبهتين  أن «الــقــاســم 
ت) أن قياداتهما هاربون 

ّ
(كمال وعــز

لـــلـــخـــارج، ويــقــيــمــون مـــا بـــين تــركــيــا 
وقــطــر ودول أوروبــــا مــثــل بريطانيا 
والنمسا»، يلفت صلاح الدين حسن 
إلــــــى أن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
«الإخـــــــوان» الآن تــعــرضــت لــضــربــات 
شديدة استفادت منها جبهة عزت. 
وبالتالي، تحاول مع وجــود أجهزة 
مـــخـــابـــرات خــارجــيــة الــســيــطــرة على 
عــمــلــيــات الــعــنــف داخـــل مــصــر، لمـــاذا؟ 
لأن لديها وجــهــة نظر أن الاستمرار 
في القتال المسلح سوف يقضي على 
«الإخوان» إيماناً منها ببقاء التنظيم 
فــي المــشــهــد... لــكــن الــجــمــاعــة تعاني 
من «الهرجلة» في الداخل والخارج، 
واعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى إحــــــــــداث نـــــــوع مــن 
الصخب والمعارضة، حتى لا تتعالى 
صيحات النقد لقيادات الجماعة التي 
تسببت في إلقاء قيادات الصف الأول 
والشباب في السجون بسبب الصدام 

مع الدولة المصرية.
 
ً
ويستطرد حسن في شرحه قائلا
إن الجماعة «تحاول الآن الخروج من 
(الــنــفــق المـــظـــلـــم)، ولـــيـــس لــديــهــا الآن 
مـــجـــال لـــلـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات مع 
الدولة، لأن السلطات المصرية تشترط 
أن تكون المفاوضات من دون شروط. 
والـــجـــمـــاعـــة إلـــــى وقـــــت قـــريـــب كــانــت 
ترفض ذلك، إلا أنها وافقت 
أخيراً على ذلك، لكن مصر لا 
تريد أن تعتبرهم جزءاً من 
الوطن، بل تريد أن يعودوا 

مواطنين شرفاء».
وعقب «٣٠ يونيو» وما 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

مُبادرات «جس النبض» للمُصالحة
> بين الحين والآخـــر، تتبنى أطــراف من 

قيادات «الإخوان» في الخارج طرح مبادرات، 

فــي مــحــاولــة لأخـــذ يــد الــجــمــاعــة لــلــعــودة إلــى 
المشهد السياسي.

آخر المبادرات كانت ليوسف ندا، المعروف 

بـــأنـــه المــــفــــوّض الـــســـابـــق لــلــعــلاقــات الــدولــيــة 

«الإخــــــوان»، وهــــي دعـــــوة وجــهــهــا لمــرســي  لـــــــ

قــنــاة «الــجــزيــرة» القطرية، بالتخلي عن  مــن 

مطالبته بالحكم - على حد زعمه بأحقيته في 

شرعية الحكم - . وقبله إبراهيم منير، نائب 

مــرشــد «الإخـــــوان» الـــذي قـــال فــي مــبــادرة لــه، 

إن «الجماعة مستعدة للتفاوض مع النظام 

المـــصـــري وفـــقـــاً لـــشـــروط عــلــى رأســـهـــا إطـــلاق 

 عن 
ً
سراح السجناء وبينهم مرسي»... فضلا

مبادرة للمصالحة أطلقها القيادي المنشق عن 

«الإخوان» كمال الهلباوي، لكنه اعتذر عنها 

في وقت لاحق.

من جانبه، قال عمرو عبد المنعم، إن «تلك 

المبادرات الإخوانية مجرد (بالونات اختبار) 

وعــمــلــيــات جـــسّ لــنــبــض الــحــكــومــة المــصــريــة 

كمحاولة لإنجاح فكرة المصالحة، ويطلقها 

قادة الإخوان من وقت لآخر»، مضيفاً أن «هذه 

المبادرات والدعوات تزيد من كراهية المصريين 
للجماعة».

وفـــي يــنــايــر المـــاضـــي، قـــال الــســيــســي عن 

إمــكــانــيــة الإفـــــــراج عـــن عــنــاصــر «الإخــــــــوان»: 

«نضطر إلى الحزم في التعامل مع من يهدد 

مصر بالإرهاب... تلك الجماعات هي من بدأت 

بالخراب والدمار وتسعى لهدم الدولة، ونحن 

لم ولن نتركهم، وذلك للحفاظ على الدولة»، 

أكــد أن موضوع المصالحة يبقى بيد  بعدما 

الشعب المصري وليس بيد أي سياسي.

> «أقـــول مــع كــامــل الاحــتــرام لــلــرؤســاء المجتمعين 
إنــه يهدد  هنا: على هــذا النزوح الجماعي أن ينتهي. 
أمن الولايات المتحدة. وكما نحترم حدودكم وسيادتكم، 

نصر على أن عليكم احترام حدودنا وسيادتنا».

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي
متحدثاً أمام قادة من أميركا الوسطى

> «مــعــركــتــنــا الأكــبــر فــي الــفــتــرة 
المــــقــــبــــلــــة ســــتــــكــــون ضــــــد الإرهــــــــــــاب. 
وسندمره بسحقه أسفل أقدامنا حتى 

يكون هناك سلام في بلادنا».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
في افتتاح مسجد في إسطنبول

> «أنـــتـــم بــالــتــأكــيــد عــلــى عــلــم بما 
لـــقـــيـــت قنبلة 

ُ
حــصــل الـــســـبـــت، عــنــدمــا أ

. لكن كما ترون، إنني على  يدوية عليَّ
ما يرام».

رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا
متحدثاً عن اعتداء على تجمع انتخابي

> «فــرنــســا لــيــســت بــلــد وصـــول 
إلــى ذلك  أول. البعض أرادوا دفعنا 

لكنني رفضت».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
خلال نقاش عن الهجرة في القمة 
الأوروبية

ضربات استباقية للأمن المصري
> خاضت وزارة الداخلية المصرية على مدار 
السنوات الخمس الماضية حرباً مع الأذرع المسلحة 
لــجــمــاعــة الإخــــــوان عــبــر الـــضـــربـــات الاســتــبــاقــيــة. 
وقــالــت مــصــادر فــي وزارة الــداخــلــيــة إن «أجــهــزة 
الأمـــــن نــجــحــت فـــي تــوجــيــه ضـــربـــات اســتــبــاقــيــة 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق المــلــتــهــبــة، مــثــل ســيــنــاء، 
باستهداف العناصر المتطرفة قبل ارتكابها أي 
أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، 
 عــن الحملات الأمنية لاستهداف المساكن 

ً
فضلا

المــؤجــرة الــتــي يستخدمها (الإرهــابــيــون) أوكـــاراً 
لإدارة أعمالهم الإرهابية، ومعامل لتصنيع المواد 

المتفجرة في بعض الأحياء الشعبية».
وقبل ٣ أيام من ذكرى «٣٠ يونيو»، أحبطت 
الأجهزة الأمنية مخططاً إرهابياً جديداً، لارتكاب 

سلسلة أعــمــال تخريبية تــزامــنــاً مــع الاحــتــفــالات 
بــالــذكــرى الــخــامــســة لــلــثــورة، بــاســتــهــداف خلية 

إرهابية جديدة في صعيد مصر.
وكشفت التحقيقات تــردد عناصر متطرفة 
على منطقة نائية في منطقة الغنايم بمحافظة 
أسيوط (في صعيد مصر)، وتم استهداف أماكن 
وجــود المتهمين، الذين استشعروا اقتراب الأمن 
مــنــهــم، فــفــتــحــوا الــنــيــران عــلــى قــــوات الأمــــن الــتــي 
بادلتهم الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل أفراد 
الــخــلــيــة الأربـــعـــة. وعــثــرت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة على 
أسلحة ووســائــل إعاشة كانت بحوزة العناصر 
الإرهــابــيــة، وتبين أنهم كــانــوا يقيمون بالمنطقة 
بعيداً عن الملاحقات الأمنية، للتخطيط لتنفيذ 
عدة أعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة 

خلال الأيام المقبلة.
وأشــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن هـــذه العناصر 
المتطرفة تتواصل مع القيادات الإرهابية الهاربة 
بـــالـــخـــارج، وتــحــصــل مــنــهــا عــلــى الأمــــــوال لــشــراء 
المتفجرات والأسلحة لتنفيذ الأعمال التخريبية 
 عن اللجوء للصعيد بعيداً عن المنطقة 

ً
بها، فضلا

المـــركـــزيـــة لــلــتــجــهــيــز لــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة كــبــيــرة، 
للظهور على المشهد من جديد لكسب ود القيادات 
الإرهابية بالخارج والحصول على مزيد من المال.
وأكــدت المعلومات أن الضربات الاستباقية 
التي تنتهجها الأجــهــزة الأمنية أسهمت بشكل 
كبير في إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها 
من الأساس، بناءً على معلومات دقيقة للأجهزة 

الأمنية.
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جولة كوشنر والثوابت العربية
كـــــان لــلــمــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي - 
بـــقـــوة على  يـــعـــود  الإســـرائـــيـــلـــي أن 
مائدة الحديث الدولي والإقليمي، 
بعد زيارة جاريد كوشنر وجيسون 
غــــريــــنــــبــــلات، مــــبــــعــــوثــــي الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة، 
الــتــي كــثــرت من  لــلــصــفــقــة  للتهيئة 
حــولــهــا الــتــوقــعــات ورفـــض الصهر 
أن يشير إلى بنودها ونصوصها، 
مــا ألــقــى بمزيد مــن الــغــمــوض على 

المشهد.
على أن الحديث الــذي أدلــى به 
السيد كوشنر لصحيفة «القدس» 
الفلسطينية أظهر حقيقة واضحة 
ومـــــؤكـــــدة، وهـــــي إجــــمــــاع الـــزعـــمـــاء 
والــقــادة الــعــرب وفــي المــقــدمــة منهم 
المملكة العربية السعودية ومصر 
والأردن على أمر واحد، هو التمسك 
بدولة فلسطينية عاصمتها القدس 

الشرقية.
حسناً تحدث كوشنر عن صفقة 
«تــــحــــتــــرم كـــــرامـــــة الــفــلــســطــيــنــيــين» 
وتضع حــلاً واقعياً للقضايا التي 
تــمّــت مناقشتها عــلــى مـــدى عــقــود. 
لكن السؤال الحيوي هو عن موقع 
هــذه الصفقة مــن قــرار ترمب وضع 
العربة أمام الحصان بنقل السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــــقــــدس، واعــتــبــار 
«زهــــــرة المــــدائــــن» عــاصــمــة مــوحــدة 

لإسرائيل.
يعنّ للمرء التساؤل بعد أكثر 
من عقد ونصف عقد من الزمان على 
طرح المبادرة للعربية للسلام والتي 
قدمتها المملكة العربية السعودية 
عــام ٢٠٠٢، عما إذا كــان هــنــاك، في 
لــحــظــة زمــنــيــة مــنــذ ١٩٤٨ حتى  أي 
الــســاعــة، حــل أنــفــع وأرفــــع للطرفين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي مــن تلك 

المبادرة؟
يُــــخــــيّــــل لـــلـــمـــرء أنــــــه لـــــو كـــانـــت 
إســـرائـــيـــل قـــد قــبــلــت المــــبــــادرة الــتــي 
أطلقها ولــي العهد (وقتها) الأمير 
عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز ومــضــت 
في طريق الموافقة على إنشاء دولة 
فلسطينية معترف بها دولياً على 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ١٩٦٧،  حــــــدود 
والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــــادل لمشكلة 
اللاجئين، وفي المقابل اعتبار النزاع 
العربي - الإسرائيلي منتهياً، وبدء 
إقــامــة عــلاقــات طبيعية مع  مرحلة 
ـــكَـــان شــكــل المــنــطــقــة قد  إســـرائـــيـــل، لَ

 وتــفــصــيــلاً، ولأَضــحــى 
ً
تغير جــمــلــة

ـــت 
َ
ـــجَـــن الــــســــلام حــقــيــقــة واقـــــعـــــة، ولَ

الأجــــيــــال الـــعـــربـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ثـــمـــاره الــنــاضــجــة، لــكــن الــتــســويــف 
الإسرائيلي يجد متعة في التلاعب 

بقضية السلام.
إذا كانت واشنطن جادة بالفعل 
فـــي أن تــنــشــر خــطــة ســـلام حقيقية 
«سيعجب بها الشعب الفلسطيني»، 
كما قال كوشنر، فليس عليها سوى 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـــجـــديـــة مــطــلــقــة فــي 
المــبــادرة العربية للسلام مــن جهة، 
ومراجعة مقررات القمة العربية غير 
الــعــاديــة الــتــي انــعــقــدت فــي القاهرة 
في يونيو ١٩٩٦، وأكــدت أن السلام 
العادل والشامل خيار استراتيجي 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة يــتــحــقــق فــــي ظــل 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، ويــســتــوجــب 
التزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل في 

هذا الصدد.
الــــســــلام الــحــقــيــقــي يـــقـــوم عــلــى 
احترام الحقوق والوعي برؤية العرب 
والمسلمين للقدس بوصفها مدينة 
تتجاوز الملامح والمعالم الجغرافية 
لمدن العالم، مدينة ذات مسحة دينية 
وإيمانية، تعتبرها قرارات الشرعية 
الدولية مدينة واقعة تحت الاحتلال 
الإسرائيلي. وخطوة نقل السفارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى المــديــنــة تنتمي إلــى 
طــريــق مــنــافٍ ومــجــافٍ لأطــروحــات 
الحل التي قدمتها المبادرة العربية 
للسلام، ناهيك بخطوات مثل القطع 
لــلــمــســاعــدات الأميركية  الــتــدريــجــي 
والتضييق  الفلسطينية،  للسلطة 
على «أبــو مــازن» إلى حد دفعه إلى 
دائـــرة ضيقة، وصـــولاً إلــى تصفية 
وكــــالــــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين «أونــروا»، وجميعها 

تـــــقـــــوّض مـــشـــهـــد الـــــســـــلام وتـــعـــجّـــل 
بانسداد أفق تاريخي غير مسبوق.
ــــــة الأخـــــــيـــــــرة  ــــــجــــــول أثــــــــمــــــــرت ال
للمبعوثين الأمــيــركــيــين عــن تأكيد 
وحــدةٍ عضويةٍ عربية - إسلامية - 
مسيحية، إذ تقود المملكة العربية 
السعودية الموقف الراسخ والداعم 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا 
«قضيتنا الأولـــى وستظل كــذلــك»، 
كما قال خادم الحرمين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز فــي «قــمــة الــقــدس» 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، حين 
أشـــــــار إلــــــى أنــــهــــا «ســـتـــبـــقـــى كـــذلـــك 
حتى حصول الشعب الفلسطيني 
عــــلــــى جـــمـــيـــع حــــقــــوقــــه المــــشــــروعــــة 
وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي موازاة هذا الموقف العربي، 
تتعالى الأصوات الدولية في الأيام 
تــأيــيــداً وتعضيداً  الأخـــيـــرة حــامــلــة 
للموقف العربي، ومنها موقف بابا 
الــفــاتــيــكــان الــبــابــا فــرنــســيــس الـــذي 
صــــرح فـــي ٢٢ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
بضرورة الحفاظ على هوية المدينة 
المـــقـــدســـة، فـــي تــأكــيــدٍ لـــرفـــض فــكــرة 
تهويد القدس التي رفضها أسلافه 
مـــنـــذ زمـــــن الـــبـــابـــا بـــيـــوس الــعــاشــر 
تـــيـــودور  فـــي زمــــن   (١٨٣٥ - ١٩١٤)

هيرتزل.
رائــــعــــة جـــــداً إلـــــى حـــــدّ الــعــظــمــة 
تلك المقترحات التي حملها السيد 
كوشنر للتنمية الإنسانية لقطاع 
غــــــــزة والــــــضــــــفــــــة، وإتـــــــاحـــــــة فــــرص 
أفــضــل للحياة الإنــســانــيــة الكريمة 
والخلاقة، ولا أحد يختلف معه في 
أن «الشعوب تمشي على بطونها»، 
ولــــيــــس الــــجــــيــــوش فـــقـــط كـــمـــا قـــال 
نابليون بونابرت من قبل. لكن عند 
لحظة بعينها لا تحيا الأمم بالخبز 
وحـــده، وتتناسى حقائق الأشــيــاء 

وطبائع الأمور.
لا يفيد إسرائيل البقاء إلى الأبد 
على حد السيف، اعتماداً على دعم 
مطلق ولا نهائي أميركي -شعبوي 
ونخبوي- لمواقفها المتعنتة. فهذا 
أمــر مــن قبيل الحلم غير الواقعي. 
الــعــربــيــة  المـــــبـــــادرة  والـــخـــلاصـــة أن 
للسلام هــي الــضــامــن الــوحــيــد لحل 
أزمة صراع طال، ومرشح لأن يستمر 
عقوداً، ما لم يدرك أحد في تل أبيب 

وواشنطن ما ينبغي إدراكه.

إيران الخبز والهراوات!
الــــشــــعــــب الإيــــــــرانــــــــي فــــــي مـــكـــان 

والنظام الإيراني في أمكنة أخرى:
الــــــــشــــــــعــــــــب فـــــــــــي المـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات 
والاحتجاجات، التي انفجرت بداية 
مارس (آذار) الماضي وقمعت بالقوة 
لــم تتوقف منذ  وبــالــهــراوات، لكنها 
ذلـــك الــحــين، وتــجــددت قــبــل أيـــام في 
البازارات التي أقفلت احتجاجاً على 
تـــردي الــوضــع الاقــتــصــادي، وكــذلــك 
فــي المـــدن والأريــــاف على حــد ســواء، 
بعدما فقدت العملة الإيرانية أكثر من 
نصف قيمتها وصار الدولار الواحد 
يــســاوي ٩٠ ألــف تــومــان بعدما كان 

يساوي ٣٧ ألفاً.
لــكــن الــنــظــام الإيـــرانـــي غـــارق في 
عــربــدتــه الإقــلــيــمــيــة، فــعــنــدمــا كــانــت 
الــــــشــــــوارع فــــي طــــهــــران تــــصــــرخ فــي 
وجهه، لم يتردد مستشار الشؤون 
لــلــمــرشــد عــلــي خامنئي  الــعــســكــريــة 
الــجــنــرال يحيى رحــيــم صــفــوي، في 
قـــدرات  لــيــقــول إن  الــوقــوف متباهياً 
إيـــــــــران بـــلـــغـــت ســـــواحـــــل المـــتـــوســـط، 
مشيداً بالتدخل الإيراني في سوريا 
«الــذي ساعد على استعادة سيطرة 
بــشــار الأســــد عــلــى ٧٢ فــي المــائــة من 
ســوريــا»، وبــدعــم «حـــزب الــلــه» الــذي 
«تحوّل جيشاً لديه أكثر من ٨٠ ألف 

صاروخ».
لكن أين الخبز أيها الذكي؟

صحيفة «اعتماد» تنشر ما يشبه 
الــجــواب، على لــســان نــائــب الرئيس 
الإيراني إسحاق جهانجيري، الذي 
يـــقـــول صــــراحــــة، إن الأمــــــور ســتــزيــد 
ســــوءاً فـــي المــســتــقــبــل، وإن أصــدقــاء 
إيران وجيرانها مثل روسيا والصين 
والأوروبـــــــيـــــــين، لـــيـــس فــــي وســعــهــم 
مــســاعــدتــهــا فــي مــواجــهــة «الإرهــــاب 
الاقتصادي»، في إشارة واضحة إلى 
الولايات المتحدة والرئيس الأميركي، 
الذي كان في الوقت عينه يدعو دول 
الـــعـــالـــم، إلــــى الــتــوقــف عـــن اســتــيــراد 
النفط الإيراني تحت طائلة العقوبات 

الأميركية!
وهـــكـــذا، يــقــف الــشــعــب الإيـــرانـــي 
مرة جديدة محذراً من حمل السلاح 
الــهــراوات  فــي وجــه النظام، مواجهاً 
والقمع، وصــارخــاً فــي شـــوارع المــدن 
الإيــرانــيــة: «اتــركــوا ســوريــا وشأنها 
وفـــــكّـــــروا بــــنــــا»، «المـــــــوت لـــســـوريـــا»، 
«لا غـــزة لا ســوريــا لا لــبــنــان تــذكــروا 
إيـــــران»، «المــــوت لــخــامــنــئــي»، «المـــوت 

لـــــــلـــــــديـــــــكـــــــتـــــــاتـــــــور»، 
و«عــــــــــــدونــــــــــــا هــــــنــــــا.. 
يــكــذبــون عــلــيــنــا حين 

يقولون إنه أميركا»!
هل كثير إذا قيل 
الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي  إن 
مــحــاصــر فــي الــزاويــة 
الـــضـــيّـــقـــة، ورغـــــــم أن 
الـــــهـــــراوات تــســتــطــيــع 
الـــــــــرؤوس  تـــقـــمـــع  أن 
كـــــالـــــعـــــادة، فــــــإن ذلـــك 
ســــــيــــــعــــــمّــــــق الأزمـــــــــــــة 
ويــــــفــــــاقــــــم مــــــــن حـــــال 

البازارات التي  الغضب الشعبي في 
سبق لها أن أسقطت الشاه، لكن في 
النهاية مــن الصعب، بــل المستحيل 
أن يـــخـــرج الــنــظــام مـــن مـــربـــع أزمــتــه 
المتفاقمة، ولــن يستطيع أن ينجح، 
حــيــث فــشــل قــبــلــه الــنــظــام الشيوعي 
في مواجهة أزمة الاقتصاد المتهالك 
والعقوبات الخانقة، فانهار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي مــثــل إمـــبـــراطـــوريـــة من 

الخردة!
قبل الحديث عــن فــصــول الأزمــة 
داخل أجنحة النظام، من الضروري 
الــتــذكــيــر بــمــا ســبــق أن اعـــتـــرفـــت به 
وكالات الأنباء الحكومية في طهران 
فــي ١٠ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي مع 
انــــدلاع المـــظـــاهـــرات؛ فــقــد قـــال مهدي 
عــقــبــانــي، عــضــو المــجــلــس الــوطــنــي 
للمقاومة الإيرانية، إن ظاهرة الفقر 
والجوع في إيران وصلت إلى حد لم 
يعد في وسع النظام التعتيم عليها، 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «جـــهـــان صــنــعــت» 
فــي ٨ أبــريــل المــاضــي، إنــه بــنــاءً على 
حسابات خط الفقر المدقع في إيران، 
فإن ٣٣ في المائة من السكان، أي ما 
يقرب من ٢٦ مليون شخص يعانون 
مـــــن الـــفـــقـــر المــــطــــلــــق، و٦ فـــــي المـــائـــة 

يعيشون تحت خط الجوع.
في هذا السياق، كانت السفيرة 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي  الأميركية 
هيلي كشفت فــي بــدايــة هــذه السنة 
عن أن إيران تنفق مبلغ ستة مليارات 
دولار فـــي الـــعـــام لــدعــم نــظــام بــشــار 
الأسد، في حين أعلن صندوق النقد 
الدولي أنه تمّ في العام الماضي سحب 
مــبــلــغ قــيــاســي مـــن رأس مـــال الــبــلاد 
قيمته ٢٧ مليار دولار، ورغم كل هذا 
أعلن خامنئي في خطاب له في نهاية 
شهر رمــضــان، أن كــل شــيء على ما 

يــــرام، داعــيــاً الإيــرانــيــين 
إلى عدم إخراج العملات 

الأجنبية من البلاد!
لكن ليس كــل شيء 
عـــــلـــــى مـــــــا يــــــــــــــرام، فـــقـــد 
نــقــلــت صحيفة «جــهــان 
صــــنــــعــــت» أن مـــلاســـنـــة 
حــــامــــيــــة حــــصــــلــــت بــين 
الرئيس حسن روحاني 
وقـــائـــد «فــيــلــق الــقــدس» 
قــاســم سليماني، حــول 
زيـــادة ميزانية الحرس 
الـــــثـــــوري المـــــســـــؤول عــن 
التدخل العسكري الإيراني في دول 
المــنــطــقــة، وقـــالـــت إنــــه عــنــدمــا حضر 
روحاني إلى المنصة في احتفال عيد 
ره 

ّ
الفطر، توجّه إليه سليماني وحذ

مــــن مــغــبــة عـــــدم تــخــصــيــص مــبــالــغ 
إضافية في الموازنة للحرس الثوري 
و«فيلق القدس»، فقوبل بردٍ عنيف 
مــن روحــانــي؛ مــا دعــا أمــين المجلس 
الأعلى للأمن القومي علي شمخاني 
إلــى الــتــوسّــط بــين الــطــرفــين وإيــقــاف 

الشجار اللفظي!
الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة تــتــصــاعــد 
مــنــذ زمــــن بـــين الــحــكــومــة والـــحـــرس 
ــــــــثــــــــوري، حــــــــول زيــــــــــــادة الإنـــــفـــــاق  ال
العسكري للتدخل في سوريا واليمن 
والــعــراق ولبنان ودول المنطقة، في 
ظـــل تــصــاعــد الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 
والدولية للجمّ العربدة الإيرانية في 
المنطقة، لكن النظام يكرر منذ إعلان 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الانـــســـحـــاب من 
الاتفاق النووي أن «ترمب لديه وهم 
بــأنــه نتيجة انــســحــابــه مــن الاتــفــاق 
النووي، نحن مضطرون إلى تغيير 
سلوكنا في سوريا واليمن والعراق 
ولبنان وفلسطين، من المستحيل أن 
نغيّر سلوكنا هذا، وإذا قمنا بتغيير 
ســيــاســاتــنــا يـــومـــاً فــلــن يـــكـــون لــذلــك 

علاقة بترمب أو غيره»!
مــــــــــع اشــــــــتــــــــعــــــــال المــــــــظــــــــاهــــــــرات 
والإضـــــــرابـــــــات وإقـــــفـــــال الــــــبــــــازارات، 
ترتفع في مجلس الشورى وأوساط 
المتشددين دعوات إلى إطاحة حسن 
روحـــانـــي، أو إلـــى تــغــيــيــر الــحــكــومــة 
أو تعديلها وإزاحــــة المعنيين فيها 
لــكــن المشكلة  بــالــشــأن الاقـــتـــصـــادي، 
أعمق من ذلك بكثير؛ لأنها لا تتصل 
بأداء الحكومة، بل بسياسة النظام 

وعربدته الخارجية!

يوم الأربعاء في ٣١ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، نــقــلــت الـــوكـــالات 
تحذيراً صريحاً موجهاً من روحاني 
إلى خامنئي، عندما قال: «إن القادة 
الإيــــرانــــيــــين قــــد يــــواجــــهــــون مــصــيــر 
الشاه الإيراني إذا تجاهلوا الاستياء 
الشعبي»، كان يخطب على «ضريح» 
الخميني في ذكرى الثورة، وأضاف: 
«جميع قادة البلاد يجب أن يسمعوا 
مطالب الشعب وتمنياته... النظام 
السابق فقد كل شيء؛ لأنه لم يسمع 
صوت المواطنين وانتقاداتهم»، لكن 
ما بالك بالقادة الذين يقمعون جوع 

الشعب بالهراوات؟
وإذا كان الرئيس الأسبق محمد 
خــاتــمــي قـــد دعــــا إلــــى الإصـــغـــاء إلــى 
غضب الناس بــدلاً من إذلالــهــم، فإن 
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نـــجـــاد كـــشـــف فــي 
رســالــتــين عــبــر مــوقــع «دولــــت بــهــار» 
وفي تصعيد غير مسبوق، عن ثروة 
المرشد خامنئي التي قدّرها يومها 
بـ٨٠٠ ألف مليار تومان أي ما يعادل 
تــقــريــبــاً، واتــهــمــه  ١٩٠ مــلــيــار دولار 
بــنــهــب أمـــــوال المـــواطـــنـــين ومــواصــلــة 

سياسة القمع لإسكات المنتقدين!
فـــــي مــــواجــــهــــة اتـــــســـــاع حـــركـــات 
التظاهر والتلويح باللجوء إلى رفع 
السلاح في وجــه النظام، واستمرار 
سياسة القمع والعربدة الإقليمية، 
بـــدا صـــوت وزيــــر الــخــارجــيــة محمد 
جواد ظريف وكأنه إنذار من الإطاحة 
بروحاني ومن الاستمرار في غطرسة 
ر الأحد الماضي من 

ّ
القوة، عندما حذ

سقوط النظام وتفكك إيران إذا فشل 
الاتــفــاق الــنــووي، وقـــال إن الــولايــات 
قــد أحــكــمــت قبضتها على  المــتــحــدة 
الــشــريــان الاقــتــصــادي لإيــــــران... «لا 
تعتقدوا أنــه لو ذهــب روحــانــي، فإن 
الأصولي سينجح، وعلى البعض ألا 
يتصوّر أنه سيتسلم الحكم إذا فشل 

النظام».
وفــي مخاطبة مباشرة موجهة 
إلى روحاني قال «الحكومات لم تعد 
مجرد قدرات عسكرية، والقوة ليست 
عــســكــريــة فـــقـــط... وإن دبــلــومــاســيــة 
عــــرض الــــقــــوارب الــحــامــلــة لــلــمــدافــع 
وعدد القوارب والمدافع، مسائل تعود 
الــثــامــن عشر والتاسع  الــقــرنــين  إلــى 

عشر».
لــكــن، ليس فــي الــنــظــام مــن يقيم 

وزناً لمثل هذا الكلام!
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إميل أمين راجح الخوري

 إيران... الصين لن تنقذكم!
ً
مهلا

يبدو أن هــدف دونــالــد ترمب، 
خنق إيران اقتصادياً بعد انسحاب 
بـــــلاده مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، بــدأ 
يـــتـــحـــقـــق. فـــقـــد نـــجـــح فـــــي إخـــافـــة 
المستثمرين الأوروبـــيـــين مــن عقد 
صــفــقــات اســتــثــمــاريــة مـــع طــهــران. 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة تعتقد  غــيــر أن 
أنها تمتلك سلاحاً سرياً يتمثل في 
اســتــخــدام الاســتــثــمــارات الصينية 
ومشتريات النفط كأداة لتعويض 
الــخــســائــر الـــتـــي ســتــتــكــبــدهــا بعد 

انسحاب الغرب.
وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى احــــتــــيــــاجــــات 
الصين للطاقة والــحــرب التجارية 
الدائرة حالياً بين واشنطن وبكين، 
فربما يبدو هذا السيناريو واقعياً. 
لكن من المؤكد أن هذا محض خيال، 
فــرغــم قــــدرة الــصــين عــلــى تخفيف 
حــــدة الــعــقــوبــات عـــن إيــــــران، فهي 
لا تــرغــب فــي أن تلعب دور المنقذ 

لطهران.
بالنسبة للحكومة الإيــرانــيــة، 
فــقــد بـــدأت الأزمــــة الإيــرانــيــة تتخذ 
منحى حرجاً، فقد انهارت العملة 
إلــى مستوى غير مسبوق بعد أن 
بــلــغــت قــيــمــة الــــريــــال الإيــــرانــــي ٩٠ 
ألــف مقابل الـــدولار الــواحــد، وهي 
أقـــل مــن نــصــف قيمته عــنــد بــدايــة 
العام الحالي. وشهدت طهران في 
عطلة نهاية الأسبوع الماضي أكبر 

احتجاجات عامة منذ عام ٢٠١٢. 
لـــــن يــــعــــاد فـــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية قبل أغسطس (آب) القادم، 
ولكي تسوء الأوضاع، فقد تسبب 
قرار منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبـــــــك) الأســــبــــوع المـــاضـــي زيــــادة 
الإنتاج - وهي الخطوة التي أيدها 
ترمب - بوضع المزيد من الضغوط 
الاقتصادية على إيران. علاوة على 

ذلك، فإيران ليست مستعدة لزيادة 
الإنتاج بسبب العقوبات الأميركية 
لكن  المتهالكة،  التحتية  وبنيتها 
الآن وبــعــد أن بـــات انــهــيــار أســعــار 
النفط مــؤكــداً، فــإن مبيعات النفط 
الإيراني لن يجلب لها سوى القليل 
الــتــي هــي في  مــن العملة الصعبة 

أمس الحاجة إليها.
الــخــطــة «ب» المتعلقة  لــكــن هــل 
بــالــصــين تــكــفــي لإخــــراج إيــــران من 

أزمتها الاقتصادية الحادة؟
يــدور جــدل في واشنطن حول 
هذا السؤال؟ فالعقوبات الأميركية 
الـــجـــديـــدة لـــن تـــؤثـــر عــلــى الــقــطــاع 
الخاص الصيني بالدرجة نفسها 
الــــتــــي ســـتـــؤثـــر بـــهـــا عـــلـــى نــظــيــره 
بـــاتـــت  بــــعــــد أن  لــــكــــن  الأوروبــــــــــــــي. 
الــــخــــيــــارات الإيــــرانــــيــــة مــــحــــدودة، 
الــــواضــــح أن الاســـتـــثـــمـــارات  فـــمـــن 
والـــــصـــــادرات ومـــشـــتـــريـــات الــنــفــط 
الصينية ستمثل عنصراً مساعداً 

للإيرانيين بدرجة كبيرة.
إيــران اتجهت  أولاً، لنتذكر أن 
إلـــــــى أوروبــــــــــــا بــــعــــدمــــا انـــســـحـــبـــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــفــــاق 
النووي الربيع الحالي. وفي سبيل 
إبـــقـــاء الاتـــفـــاق عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
شجع مسؤولو الاتحاد الأوروبي 
الشركات على مواصلة التجارة مع 
إيــران والاستثمار فيها. وعرضت 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة منح إيــران 
إعفاءات تجارية خاصة والسعي 
للحصول على استثناءات أميركية 
للشركات التي تتعامل تجارياً مع 

طهران. 
لــكــن الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة لم 
تــبــدِ اهــتــمــامــاً بـــذلـــك. فــمــن ناحية 
الاســـتـــثـــمـــارات، كــانــت شــركــة «بــي 
لــــســــيــــارات  (المــــنــــتــــجــــة  إيـــــــــه»  إس 

سيتروين وبيجو) آخــر من أنهى 
مــشــروعــات مــشــتــركــة مـــع شركتي 
إنــتــاج ســيــارات إيــرانــيــتــين. وعلى 
الجانب الآخــر، قالت شركة النفط 
الفرنسية العملاقة «تــوتــال» إنها 
ستلغي صفقة تقدر قيمتها بعدة 
الـــدولارات مع طهران  مليارات من 
إن لم تتلق استثناءات خاصة من 
العقوبات الأميركية، وهو أمر غير 
وارد الــحــدوث. وهــنــاك نحو عشر 
شركات أوروبية قامت هي الأخرى 
إمـــــا بـــإلـــغـــاء أو تــعــلــيــق اتـــفـــاقـــات 
استثمارية كانت قــد أبرمتها مع 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة. صحيح 
أن إيران والصين تتمتعان بالفعل 
بــعــلاقــات قـــويـــة، لــكــن بــعــد توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي عــام ٢٠١٥، وافــق 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــرئــيــس 
على خطة مدتها ٢٥ عاماً لتوسيع 
نــــطــــاق الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك. وقـــد 

تــــــضــــــمــــــن ذلـــــــك 
زيــــادة الــتــجــارة 
الــثــنــائــيــة عشر 
مــــــرات لــتــصــبــح 
مـــــلـــــيـــــار   ٦٠٠
خـــــــلال  دولار 
الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل. 
علاوة على ذلك، 
أمــــــــــــــام الــــصــــين 

خيار أن تحل مكان فرنسا في صفقة 
«تـــوتـــال»، لــكــن كــثــيــراً مــن الــخــبــراء 
يــــرون أن الاســتــثــمــارات الصينية 
لا يمكنها تعويض مــا ستخسره 
إيــران جــراء انسحاب الغرب. على 
ســبــيــل المـــثـــال، لــكــي تــعــيــد تــأهــيــل 
بنيتها التحتية النفطية وتقليص 
تــكــلــفــة الإنــــتــــاج، ســتــحــتــاج إيــــران 
لاستيراد تكنولوجيا متطورة لا 
تــوجــد إلا فـــي أوروبــــــا والـــولايـــات 

المتحدة. وبحسب دانيال غلاسر، 
المــــســــؤول عــــن تــفــعــيــل الــعــقــوبــات 
بوزارة الخزانة الأميركية على مدار 
عقدين كاملين، فإن «التكنولوجيا 
الصينية ليست بكفاءة نظيرتها 
الغربية فيما يخص الاستكشاف 
والاستخراج، ولذلك فإن الاعتماد 

الــتــكــنــولــوجــيــا الصينية في  عــلــى 
هــذا الشأن سيضع الإيرانيين في 

منافسة في غير صالحهم».
بالإضافة إلــى ذلــك، فقد توقع 
البعض فشل تنفيذ الاستثمارات 
الـــــواقـــــع؛  الـــصـــيـــنـــيـــة عــــلــــى أرض 
فـــالـــشـــركـــات والــــبــــنــــوك الــصــيــنــيــة 
الكبرى المهتمة بالتعاون التجاري 
الــولايــات المتحدة التي تجري  مــع 
تعاملات تجارية بالدولار ستُمنع 

من التعامل مع إيــران مثلما جرى 
مع الشركات الأوروبية. فما يعرف 
بالولاية القضائية خــارج الإقليم 
بــالــنــســبــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
يــنــطــبــق عــلــى أي شـــركـــة، بــمــا في 
ذلك الشركات الصينية التي تقوم 
بتعاملات بالدولار الأميركي، حتى 
وإن كانت تلك التعاملات تجرى مع 

شركات غير أميركية.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة أنــــه ســيــجــري تــحــديــد 
مــــواعــــيــــد نـــهـــائـــيـــة قــــبــــل تــطــبــيــق 
الــعــقــوبــات بصفة نــهــائــيــة. المــوعــد 
أثـــره  الأول ٦ أغـــســـطـــس، ســيــتــرك 
على أي صفقات بالدولار الأميركي 
أو تــجــارة الــذهــب وبــعــض المــعــادن 
الأخــرى ومجال الطيران وصناعة 
الــــســــيــــارات، ولـــــن يـــكـــون بــمــقــدور 
الشركات الصينية الكبرى تفادي 

مثل هذه العقوبات.
وفــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا 
يــــــخــــــص إكــــســــيــــر 
الــحــيــاة بالنسبة 
لـــــــــــلاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد 
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي، أي 
الــنــفــط، فسيكون 
على طهران إيجاد 

أسواق بديلة.
بــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب 
الأرقام الصادرة عن البنك المركزي 
لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، فعندما 
طبقت العقوبات الأميركية، تراجع 
الإنتاج الإيراني من أربعة ملايين 
بــرمــيــل يــومــيــاً عـــام ٢٠١٠ إلـــى ٢٫٥ 
مليون برميل عام ٢٠١٣. وبمجرد 
الــعــقــوبــات عــــام ٢٠١٦ وبــعــد  رفــــع 
تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، ارتـــفـــع 
الإنــتــاج مــجــدداً إلــى أربــعــة ملايين 
برميل يومياً. كذلك ارتفع الناتج 

الــقــومــي الإجــمــالــي الإيــرانــي مــن ٣ 
في المائة إلى ١٢ في المائة بعد رفع 

العقوبات.
وكشفت صحيفة «فاينانشيال 
تريبيون» الاقتصادية الإيرانية، أن 
صادرات إيران من النفط الخام في 
الــحــالــي تبلغ ٢٫٦٢ مليون  الــوقــت 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ٣٨ فـــي المـــائـــة من 
مــبــيــعــاتــهــا تـــذهـــب إلــــى الــشــركــات 
الأوروبية. وإن لم تتراجع أوروبا 
عـــــن الــــعــــقــــوبــــات الــــقــــاســــيــــة الـــتـــي 
فرضتها على النفط الخام الإيراني 
قبل توقيع الاتفاق النووي، فسوف 

تتقلص وارداتها بكل تأكيد.
ربما تستطيع إيــران تعويض 
بــعــض الــخــســائــر عـــن طـــريـــق بيع 
المزيد من براميل النفط إلى الصين 
(كانت ترسل أقل من مليون برميل 
يومياً إلى آسيا قبل توقيع الاتفاق 
الـــنـــووي). لــكــن فــي أي مــفــاوضــات 
مع الصينيين، فــإن غياب البدائل 
إيـــران سيضعها في  أمــام  الفعلية 

مأزق حقيقي.
وبحسب غلاسر: «لو أن إيران 
عرضت تخفيضاً على سعر النفط 
أو مزايا في الفرص الاستثمارية، 
إلـــى الاســتــفــادة  الــصــين  فستسعى 
مــن ذلــــك»، مضيفاً أن «الــصــين لن 
تــغــيــر مــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا بعيدة 
المــــــــــدى ولــــــــن تـــعـــتـــمـــد كــــلــــيــــاً عــلــى 
إلــى نزاع  النفط الإيــرانــي استناداً 

دبلوماسي قصير المدى».
فــإن تقليص مبيعات  ولــذلــك، 
النفط من شأنه أن يتسبب بتراجع 
احتياطي إيران من العملة الصعبة 
وسيجعل من الصعب على طهران 
الوفاء بتعهدات ميزان مدفوعاتها.

داخـــــلـــــيـــــاً، تُـــــــمـــــــارس ضـــغـــوط 
مـــــتـــــزايـــــدة مــــــن قــــبــــل المــــتــــشــــدديــــن 

الإيـــرانـــيـــين لــلانــســحــاب بــالــكــامــل 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي، وهــــــو مــا 
يــصــب فـــي صـــالـــح قـــــوات الــحــرس 
الثوري. فتلك القوات متغلغلة في 
الاقتصاد الإيراني وتمتلك عشرات 
الشركات في كثير من الصناعات، 
وستستفيد من احتكار الاقتصاد 
الإيــرانــي ســريــع الانــكــمــاش عندما 

يعاد فرض العقوبات مرة أخرى.
من شأن كل ذلك أن يؤثر على 
ديــنــامــيــكــيــة إيـــــــران مــــن الــــداخــــل. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــــفــــاع الــنــاتــج 
القومي الإجمالي الذي حدث بعد 
يــرَ الإيرانيون  لــم  رفــع العقوبات، 
ســـوى القليل مــن الــفــوائــد المــاديــة 
على الأرض، فقد استمرت الأجور 
عـــلـــى حـــالـــهـــا وارتـــفـــعـــت الــبــطــالــة 

والأسعار.
وقــد أخـــذت شعبية مهندسي 
الاتـــفـــاق، الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه مــحــمــد جــــواد 
ظريف، في التراجع، كما هو الحال 
بالنسبة للحرس الثوري، الذي بات 
الناس يرونه باعتباره من يحول 
وجهة المال من الاقتصاد الإيراني 
إلى المغامرات الأجنبية. ولذلك، فإن 
اتــضــح أن الأخــيــر يستفيد مــاديــاً 
مــن إعـــادة فــرض نظام العقوبات، 
فــســوف تــتــعــرض جــمــيــع الأطــــراف 
للخسارة سياسياً إذا لم تتحسن 

صورة الاقتصاد.
وإلى أن يحدث ذلك، فستحتاج 
إلــى الاستثمارات الأجنبية  إيـــران 
وإلى أسواق تصدير فعلية لنفطها 
الخام. ولذلك إذا كانت إيران تنظر 
إلى الصين بوصفها شريان الحياة 

فسيخيب ظنها.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

جينيف أبدو*

تسبب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع 
الماضي زيادة الإنتاج - وهي الخطوة التي أيدها ترمب - 

بوضع المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران
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قراءة عربية في نتائج الانتخابات التركية
 كــنــت فــي تــركــيــا الأســبــوع الــذي 
ســبــق الانــتــخــابــات. جـــزء مــن الرحلة 
للاطلاع عن كثب، ومن خلال أصدقاء، 
عــلــى ســيــر الانــتــخــابــات الــتــاريــخــيــة، 
الــتــي ســـوف تــحــول تــركــيــا مــن مسار 
إلــى مسار  فــي الآلــيــات الديمقراطية 
آخــر مختلف يأخذ تركيا فــي طريق 
معاكس لجمهورية أتاتورك. مظاهر 
الاحــتــيــاط واضـــحـــة لــلــعــيــان، بسبب 
الأحـــــكـــــام الـــعـــرفـــيـــة، فـــحـــتـــى مـــداخـــل 
الأســــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة مــــحــــروســــة مــن 
رجــــــال مــســلــحــين، وعـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات تــظــهــر الــســيــارات 
المصفحة، إلا أن الحياة في العاصمة 
الــتــجــاريــة الأكـــبـــر، إســطــنــبــول، تبدو 
أقــوال يقينية  عادية. لم أحصل على 
حــتــى قــبــل أيـــــام مـــن يــــوم الانــتــخــاب 
الكبير، عن كيفية سير التصويت أو 
احتمالاته. أكثر من التقيت اعتقدوا 
أن جولة ثانية لا بد قادمة بين السيد 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، وربـــمـــا أقـــرب 
المـــنـــافـــســـين لــــه مـــحـــرم إنـــجـــه مــرشــح 
الائتلاف المنافس، كان لديّ تحفظ عن 
بعض سياسات السيد إردوغان، الذي 
نشط في الأيــام الأخــيــرة للفت النظر 
إلــــى إنـــجـــازاتـــه، إلــــى درجـــــة أنــــه حط 
بطائرته، يصحبه رئيس الوزراء، في 
المطار العالمي الجديد لإسطنبول، قبل 
افتتاحه بثلاثة أشــهــر، لجلب ضوء 
إعــــلامــــي عـــلـــى مــعــلــم مــــن مــنــجــزاتــه. 
تحفظي عن سياسة إردوغـــان، ليس 
شخصياً. كانت ومــا زالــت مسطرتي 
هي فهمي للمصالح العربية العليا، 
وهنا ورقــتــان مهمتان وأساسيتان، 
بجانب أوراق أخرى؛ أولى الأوراق هي 

العلاقة اللصيقة بالنظام الإيــرانــي. 
رأيــي أن النظام الإيراني (لا الشعب) 
الــــجــــوار  فــــي  تــخــريــبــيــاً  يـــلـــعـــب دوراً 
الــعــربــي مــن الـــعـــراق إلـــى ســوريــا إلــى 
لبنان إلــى اليمن، وفــي أمــاكــن أخــرى 
أيضاً، وهذا الدور الإيراني، وإن برره 
الإيـــرانـــيـــون ومــنــاصــروهــم بــعــدد من 
الــتــبــريــرات، فــإنــه فــي نــظــري، وربــمــا 
في نظر كثير من العرب، يسير ضد 
الــعــرب، خاصة أولئك الذين  مصالح 
يــــرون فـــي الــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة، حتى 
الــداخــل، أنها تجربة فاشلة بكل  فــي 
مقاييس الحياة السياسية الحديثة، 
أي حكم رجــال الدين المطلق. العلاقة 
الـــتـــركـــيـــة مــــع إيـــــــران مــلــتــبــســة، فــهــي 
مــعــتــمــدة عــلــى تـــبـــادل تـــجـــاري واســـع 
ومــــصــــالــــح ســــيــــاســــيــــة، الاســــتــــفــــادة 
التركية منها واضحة، فهي تستورد 
الطاقة من إيران، وتحول إيران المبالغ 
الــتــي تــحــصّــلــهــا (فــــي أوقـــــات ســابــقــة 
من مرحلة المقاطعة الدولية الأولــى) 
قبل الاتــفــاق الــنــووي عــام ٢٠١٥، إلى 
ذهب، ثم تحمله إيران إلى دول أخرى 
وتبيعه لجلب عملة صعبة، تفاديا 
لقواعد حصرية للمنظومة المصرفية 
الدولية لمنع التعامل المالي مع إيران، 
وقد وصل الميزان التجاري الإيراني مع 
تركيا إلى قمته في عام ٢٠١٢، إذ بلغ 
١٤ مليار دولار، تراجع بعدها قليلاً، 
إلا أن المتغير الجديد في هــذا الملف، 
هو إعلان رئيس الولايات المتحدة عن 
إيـــران يــوم ٨  سياسة العقوبات ضــد 
مايو (أيــار) الماضي، بعد الانسحاب 
من الاتفاق النووي. العقوبات سوف 
تطبق على إيــران، وعلى كل دولــة أو 

شركة تتعامل مع إيران، كما ورد في 
تصريح الرئيس الأميركي، وكان رد 
تركيا الــرســمــي بعد ثــلاثــة أيـــام فقط 
مــن الإعــــلان، وجـــاء عــلــى لــســان وزيــر 
الاقــتــصــاد الــتــركــي فـــي ١١ مـــايـــو، أن 
بــــــلاده ســـــوف تــــواصــــل الـــتـــجـــارة مــع 
إيران قدر الإمكان، ولن تستجيب لأي 
كــان بــهــذا الــخــصــوص، وعــنــد انتهاء 
مرحلة الإنذار التي حددتها الولايات 
المتحدة في ٦ أغسطس (آب)، والمرحلة 
الثانية في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨، فسوف تجد تركيا نفسها بين 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــعــاطــي الــتــجــاري، 
ومــــــن ثــــم الـــســـيـــاســـي مــــع إيـــــــــران، أو 
تــســتــجــيــب إلـــــى مـــطـــالـــب حــلــيــفــتــهــا، 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا قــــــررت اســـتـــرضـــاء 

أنـــقـــرة مـــن خــــلال عــــدة طـــــرق؛ إطـــلاق 
يدها في الشمال السوري، والسماح 
بتسليم طائرات حربية متقدمة هي 
الــتــركــيــة الإيـــرانـــيـــة  الـــعـــلاقـــة  إف ٣٥. 
أكــثــر تــعــقــيــداً مــن الــتــبــادل الــتــجــاري، 
فـــالـــدولـــتـــان تـــتـــشـــاركـــان مــــع روســـيـــا 
فـــي تـــدبـــيـــر، وربـــمـــا تـــدمـــيـــر، المــســرح 
الــعــســكــري والــســيــاســي فـــي ســوريــا، 
إيـــران، إن استطاعت، إلى  وقــد تلجأ 
عرقلة الجهود العسكرية لتركيا في 
الشمال السوري والعراقي أيضاً! هذا 
الملف بديناميكياته، سوف يؤثر في 
الــعــلاقــة بــين تــركــيــا وكثير  مستقبل 

الــدول العربية، وأيضاً حليفتها  من 
الــولايــات المتحدة، والمناورة  الكبيرة 
الــســيــاســيــة فـــي هــــذا المـــلـــف لا يمكن 
أن تستمر طــويــلاً، بــوضــع رجــل هنا 
وأخــــــــرى هــــنــــاك، كـــمـــا تــــعــــود الــســيــد 
إردوغــــــان فـــي مــلــفــات أخـــــرى. الــورقــة 
الــثــانــيــة، الــتــي أتــحــفــظ عــن مــســارهــا، 
هــــي المــــوقــــف (شـــبـــه الانــــتــــهــــازي) مــع 
إســـرائـــيـــل، فــقــد قـــــررت تــركــيــا سحب 
سفيرها مــن واشنطن بعد أن قــررت 
الإدارة فــتــح ســـفـــارة لــهــا فـــي الــقــدس 
الـــغـــربـــيـــة، بـــعـــد أشــــهــــر قــلــيــلــة أعــيــد 
السفير! وتــم سحب السفير التركي 
من إسرائيل (سياسياً) مع استمرار 
وثيق في المجال التجاري! هذه الورقة 
(فلسطين) تستخدمها كل من تركيا 

وإيــــران مــنــاورة مــن أجـــل إلــقــاء كثير 
من الضباب على الموقف العربي أولاً، 
ومــحــاولــة اســتــثــمــار عـــواطـــف بعض 
الــعــرب وبــعــض البسطاء فــي ملف لا 
يحتمل المناورة أو المزايدة! لأنه لعب 
سياسي في ورقة لها أهمية قصوى 
لـــــدى الــــعــــرب. هــــاتــــان الــــورقــــتــــان فــي 
تحفظي لا تــخــفــيــان أخـــريـــات، منها 
الطريقة التي تتعامل معها السلطات 
الـــتـــركـــيـــة مــــع مـــخـــالـــفـــيـــهـــا، وخـــاصـــة 
السلميين، فتركيا اليوم وتحت طائلة 
قانون الطوارئ، تحتجز أكبر عدد من 
الــصــحــافــيــين وأصـــحـــاب الــــرأي خلف 

الــقــضــبــان! وهـــذا يــؤســس لمــثــالــب في 
الديمقراطية التركية! مع التحفظات 
السابقة، فإن من يقرأ برامج الأحزاب 
المنافسة، فسيستدعي القول الشعبي 
الخليجي (احتفظ بمجنونك لا يجيك 
أجـــن مــنــه) فــتــلــك الــبــرامــج تــدعــو إلــى 
التطبيع مع النظام السوري، وإرسال 
المهجرين السوريين (إن لزم بالقوة) 
إلـــــى بــــلادهــــم، فـــضـــلاً عــــن مــصــفــوفــة 
أخــــرى فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، قد 
تــقــلــب منطقة الــشــرق الأوســــط رأســاً 
على عقب. تقديري أن الذين صوتوا 
للسيد إردوغان ثلاث شرائح؛ شريحة 
مؤمنة بسياساته، والثانية ترغب في 
الاســتــقــرار، والثالثة ربــمــا جــزعــاً من 

برنامج المعارضة!
أمـــام السيد  المــلــفــات المستقبلية 
إردوغـــان ليست سهلة أو هينة، هي 
تتمثل أولاً في الاقتصاد الذي يلحظ 
تراجعاً يظهر في سعر الليرة التركية، 
كـــمـــا أن مـــلـــف الأكـــــــــراد، الــــــذي يــشــكــل 
وصول حزبهم إلى سدة البرلمان، يعد 
صــداعــاً لإدارة إردوغــــان، وفــي بعض 
جوانبه نزيفاً للجهد الوطني، وكان 
قــد ســربــت أحــاديــث قبل الانتخابات 
لمــجــمــوعــة مــن حــزبــه، بــمــحــاولــة منع 
وصــــول حـــزب الــشــعــوب (أكــــــراد) إلــى 
الــبــرلمــان. وعــلــيــنــا أن نــذكــر أن الــفــوز 
الأخــــــيــــــر، كـــــــان بـــتـــحـــالـــف مـــــع حــــزب 
الحركة القومية، وهــو حــزب يميني 
قومي تــركــي، ولــم يكن حــزب العدالة 
والتنمية ببعيد كثيراً عن طروحات 
قومية تركية، بل إن السيد إردوغــان 
نفسه يستخدم عبارات وأفكاراً قومية 
تركية لتأجيج شعور الأتراك القومي 

العميق، لا أعتقد أن عــاقــلاً يقبل أن 
يــعــتــرض عــلــى مــســيــرة الــســيــاســة في 
تــركــيــا مــن خــارجــهــا، يــمــكــن أن يقدم 
رؤيـــــة أو تــحــلــيــلاً، ولـــكـــن الاعـــتـــراض 
واجــب على فهم بعضنا مــن العرب، 
أن إردوغـــــان وحــزبــه يــمــثــل (الــنــجــاح 
الأوفــى) للإسلام السياسي!، إن صح 
المــفــهــوم.  التعبير، رغـــم تحفظي عــن 
هذا الاستقبال المرضي لبعض العرب 
فـــي الأيـــــام الــلاحــقــة لــظــهــور الــنــتــائــج 
الانــتــخــابــيــة فـــي تـــركـــيـــا، وتــوصــيــفــه 
بأنه انتصار لآيديولوجيا متكاملة 
مــن الإســــلام الــســيــاســي، يــثــيــر عجب 
الــعــاقــل وهـــو تضليل لــلــعــقــول وجــب 
التنبيه إليه، فالتجربة التركية، كما 
مــــراراً، علمانية  ردد إردوغــــان نفسه 
المظهر والمخبر، أي تأخذ بالوسائل 
الــحــديــثــة لــــلإدارة فــي الــســيــاســة وفــي 
الاقتصاد والتنظيم، والشعب مسلم، 
ولا تناقض فــي ذلـــك. الإشكالية هي 
أن يــتــم خــلــط الاثــنــين مــعــا فــي عقول 
البعض من أجــل الترويج السياسي 
غير الناضج، وهي من قبيل تضخيم 
الــــوهــــم الـــقـــائـــل إن ســـلـــطـــانـــاً جـــديـــداً 
قادم!! أحد المخاطر الكبرى أن يعتبر 
السيد إردوغان أن نتائج الانتخابات 
هــي تــفــويــض كــامــل لـــه، ذلـــك يؤسس 
لشعبوية قد تقود التجربة التركية 

كلها إلى طريق مسدود.
آخر الكلام: الشعبوية السياسية 
قــــد تـــقـــود إلـــــى نـــجـــاح فــــي صــنــاديــق 
الانتخاب، ولكنها تؤسس لشجار مع 
الــجــوار قــد لا تحمد عقباه.. سلسلة 
مــن تــاريــخ الشعبوية السياسية في 

منطقتنا تذكرنا بتلك الحقيقة!

غرق الهجرة السفينة الأوروبية؟
ُ
هل ت

عواصف وأعاصير غير مسبوقة 
تــهــبّ عــلــى كــيــان الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وتــهــدد بــإغــراقــه فــي بــحــر الــخــلافــات 
حول الهجرة التي يتدفق عبرها مئات 

الآلاف من المهاجرين نحو دوله.
هذه الأزمة هي الامتحان الأكبر 
لـــلـــكـــيـــان مـــنـــذ قــــيــــامــــه. لـــقـــد تــغــيــرت 
الــظــروف الــتــي وُلِـــد فيها هــذا الكيان 
الـــعـــمـــلاق، واخــتــلــفــت نــوعــيــة الـــقـــادة 
المــؤســســين عــن هـــؤلاء الــذيــن يتولون 

إدارة دوله اليوم.
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، الـــجـــســـم 
الاقـــتـــصـــادي الأكـــبـــر الـــــذي وُلِـــــد فــوق 
دنـــيـــا الـــقـــرن الــعــشــريــن بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية. لكن الأم الأوروبــيــة 
حـــمـــلـــت ذلــــــك المـــــولـــــود الــــعــــمــــلاق فــي 
أحشائها سنوات طوالاً. لقد خرجت 
أوروبــــــا مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة بــجــرح 
غائر في الضمير، وأثقال فوق كاهل 
وجـــــودهـــــا. دمــــــاء المــــلايــــين وجــثــثــهــم 
تــلاحــق الأحــيــاء، وتستدعي مشاهد 
المـــذابـــح والـــبـــؤس والـــعـــذاب. ســارعــت 
الــولايــات المتحدة بتقديم مساعدات 
مالية وغــذائــيــة سخية عبر مشروع 
مارشال، مع شروط سياسية أفضت 
إلى إقامة تحالف سياسي وعسكري 
في مواجهة الكيان الجديد الذي وُلِد 
مـــن رحــــم تــلــك الــــحــــرب، وهــــو الــكــتــلــة 
الشيوعية التي سيطر فيها الاتحاد 

السوفياتي على شرق القارة.
عـــقـــب الــــحــــرب، بــــــرزت فــــي غـــرب 
أوروبا أقلام وأصوات جديدة من بين 
المفكرين والأدباء والإعلاميين، يمكننا 
جمع أقوالهم تحت عنوان واحد وهو 
«الوحدة الأوروبية أو الحرب». بحكم 

الواقع، كانت الأفــواه الأخــرى التي لا 
تمتلك أصواتاً للتعبير، وليس لديها 
من الطعام ما تمتد إليه الأيدي، وهم 
القارة،  يمثلون أغلبية شعوب غــرب 
كـــانـــت تــعــيــش حـــالـــة مـــن الأمـــــل الـــذي 

يطفو فوق جرح الماضي القريب.
الأحـــــــــــــــزاب الــــــتــــــي تــــشــــكــــلــــت مـــن 
فـــــي مـــقـــاومـــة  لـــعـــبـــت دوراً  قــــــيــــــادات 
النازية والفاشية، بطيفها اليساري 
والــيــمــيــنــي، كــــان هــمــهــا الإجـــابـــة عن 
ســـؤال كــانــت عــلامــة الاســتــفــهــام التي 
تـــخـــتـــمـــه: مـــــا الــــطــــريــــق إلـــــــى الـــدنـــيـــا 
الجديدة بلا دم أو دمــوع وجــوع؟ لم 
تكن الإجابة سياسية فقط، بل كانت 
فــكــريــة وثــقــافــيــة شـــارك فيها النخب 
صهم 

َّ
والمثقفون العضويون، كما شخ

الــيــســاري الإيــطــالــي غرامشي.  المفكر 
في خضم إعادة بناء الدولة الوطنية 
الــحــرب تقرع  بقيت أصــــداء ضــحــايــا 
الــضــمــائــر والــعــقــول، ودارت ماكينة 
الــفــكــر الــســيــاســي والاقــتــصــادي التي 
صنعت بوصلة المستقبل نحو أوروبا 

الاقتصادية.
الــــــدول الــصــغــيــرة الـــتـــي عــبــرهــا 
هتلر في زمن قياسي، وعانت المرارات 
الــضــاربــة متجهة نحو  مــن جحافله 
فــرنــســا، كــانــت الأولــــى الــتــي تحركت 
نــــحــــو صـــيـــغـــة الـــــتـــــعـــــاون وتـــحـــقـــيـــق 
عُــرف  الــنــمــوذج الأول للتكامل فيما 
«دول البينيلوكس»، وهي: هولندا  بـ
وبــلــجــيــكــا ولـــكـــســـمـــبـــورغ، وأســـســـت 

الاتحاد الجمركي بينها.
المـــفـــارقـــة الــتــاريــخــيــة أن الــزعــيــم 
والـــــســـــيـــــاســـــي الــــبــــريــــطــــانــــي الأبــــــــرز 
ونستون تشرشل كــان أول من أطلق 

تعبير «اتــحــاد الأمـــم الأوروبـــيـــة» في 
بداية الحرب العالمية الثانية.

كــــان الــهــاجــس الاقـــتـــصـــادي هو 
الأنــــفــــاس الـــتـــي دفـــعـــت الــســيــاســيــين 
الــخــطــوات الأولـــى نحو التقارب  إلــى 
بتأسيس المجموعة الأوروبية للحديد 
بــــاريــــس ســـنـــة ١٩٥١.  فــــي  والـــصـــلـــب 
وبـــقـــي الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي المــطــرقــة 
الــتــي تــدفــع سفينة  الـــريـــح  لــنــقــل:  أو 
أوروبــــا نحو تــقــارب مــتــزايــد، إلــى أن 
وقعت فــي رومــا سنة ١٩٥٧ معاهدة 

تأسيس السوق الأوروبية المشتركة. 
كانت تلك المعاهدة نقلة حقيقية في 
التاريخ الحديث، لقد أسست لمفهوم 
جــديــد وغــيــر مــســبــوق فـــي الــعــلاقــات 
الأوروبــــيــــة، وأعـــطـــت لــلــعــالــم منهجاً 
مبتكراً للقضاء على عقلية الهيمنة 
عـــلـــى الأمـــــــم الأخــــــــرى مــــن طــــــرف أمـــة 
واحدة عبر القوة العسكرية، وفرض 
الــســيــطــرة الآحــــاديــــة عــلــى الآخـــريـــن. 
طويت صفحات نابليون بونابرت، 
وهتلر، وموسوليني، وكانت رسالة 
ســـاخـــنـــة إلـــــى الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
المهيمن على أوروبــا الشرقية بعصا 

الآيديولوجيا والقوة العسكرية.
الهجرة غير الشرعية التي كانت 
ت دولاً فــي  ولــــيــــدة أزمــــــة دولــــيــــة هــــــزَّ
العالم العربي وأفريقيا، وكذلك آسيا. 

الحروب الأهلية التي مزقت النسيج 
الاجــــتــــمــــاعــــي وكـــــســـــرت المـــنـــظـــومـــات 
الإداريــــة والسياسية ودمـــرت قواعد 
المــلايــين مــن البشر إلى  القيم، دفــعــت 
المــغــامــرة بــحــيــاتــهــم عــبــر الــصــحــارى 
أنــه دنيا  والبحار نحو ما يعتقدون 
الــحــريــة والــحــيــاة والــســلام (أوروبــــا) 
الــتــي تــلــوح مــن خــلــف الــبــحــار، وقــدم 
مئات الآلاف حياتهم موتاً بالعطش 
الـــــصـــــحـــــراء، أو غـــربـــاً  والـــــجـــــوع فـــــي 
بالجملة في البحار، من أجل الوصول 

إلى شواطئ الحلم الأسطوري.
لكن الكون الأوروبي الذي صنع 
صــــــورة الـــحـــلـــم لـــلـــهـــاربـــين مــــن المــــوت 
والفقر والخوف انفجر بقوة في وجه 
مَن يقتحم أرضهم التي صنعوها عبر 
قرون من العرق والدم. كشفت الهجرة، 
خصوصاً الأفريقية، عبر ليبيا، عن 
الفجوات القيمية والسياسية داخل 
كيان الاتحاد الأوروبي. بعض الدول 
ومن بينها ألمانيا كانت أبوابها أكثر 
لــم يمنع  اتساعاً للقادمين، لكن ذلــك 
مــن نــشــوب خــلاف حــاد بــين الأحـــزاب 

المكونة لحكومة أنجيلا ميركل.
حزب الاتحاد المسيحي البافاري 
الألمـــانـــي الــشــريــك فــي الــحــكــومــة هــدّد 
بــالــخــروج مــن الائــتــلاف، مــا لــم تضع 

الحكومة حداً لدخول اللاجئين.

فـــي النمسا  الــيــمــيــنــيــة  الأحـــــزاب 
وبعض دول أوروبا الشرقية تعارض 
بـــشـــدة أي مــــرونــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــــة. إيطاليا بعد تــولــي الحزبين 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين الــــشــــعــــبــــويــــين، رابــــطــــة 
الــشــمــال وحـــزب الخمسة نــجــوم، في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، صــــارت ليس 
مـــجـــرد الـــصـــوت الأعـــلـــى فــحــســب في 
رفــــض الـــهـــجـــرة، بـــل الـــقـــوة المــنــدفــعــة 
التي تقود الحرب ضد كيان الاتحاد 
الأوروبـــــي بــســبــب الــهــجــرة. قــبــل يــوم 
واحـــــــد مـــــن الـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــتـــي 
ستناقش هذا الموضوع، صرح وزير 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني 
بأن الاتحاد الأوروبــي يواجه مشكلة 
وجــود، وقــد يتفتت في غضون سنة 
واحدة، وأضاف: «في الشهور المقبلة، 
ســوف يتقرر ما إذا كــان لا يــزال أمام 
أوروبــــــا مــســتــقــبــل بــشــكــلــهــا الــحــالــي، 
أو أن الأمــر برمته قــد أصبح عقيماً، 
وفي غضون عام سوف نرى إذا كانت 
أوروبــــــا المــتــحــدة ســــوف تــبــقــى أم لا. 
ارتــفــاع بنيان هذا  للمرة الأولـــى مــن 
الــكــيــان يصبح أمـــام ســـؤال الــبــقــاء أو 
الــــــزوال. ورئـــيـــس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
(دونالد توسك) حذر قادة الاتحاد من 
الــوقــت لإثبات  أن أمامهم القليل مــن 
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة 
المهاجرين، وإلا فإن الاتحاد سيخسر 
لصالح القوى الاستبدادية المعادية 
لأوروبا»، مضيفاً أن «المخاطر كبيرة 
جــــــداً، والـــــوقـــــت قـــصـــيـــر. واقـــــتـــــرح أن 
يوافق القادة على نقاط ثــلاث: إقامة 
منصات إنــزال وتجميع للمهاجرين 
خارج أوروبا، وتوفير ميزانية خاصة 

لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز 
التعاون مع دول المنشأ والعبور.

الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي 
ت الكيان الأوروبـــي لم تكن سوى  هــزَّ
ــــــذي وقـــــع عـــلـــى جــــــرح، بــل  الـــحـــجـــر ال
جــروح مسكوت عنها طــوال سنوات. 
خروج بريطانيا من الاتحاد لا علاقة 
لــه بــالــهــجــرة، وشــكــوى بــعــض الـــدول 
«هــيــمــنــة بــروكــســل»  مــمــا يــســمــونــه بـــ
(مــقــر المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة) المــالــيــة 
والتنظيمية أثير قبل أزمــة الهجرة. 
والـــــحـــــركـــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة استخدمت الموضوع خطاباً 
انــتــخــابــيّــاً تــهــيــيــجــيّــاً. ولا نــغــفــل هنا 
مــــا يــحــمــلــه الاتــــحــــاد فــــي داخــــلــــه مــن 
اخــــتــــلافــــات كـــبـــيـــرة فـــــي مـــنـــظـــومـــات 
الــقــيــم الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، فـــدول 
أوروبـــا الشرقية عاشت قــرونــاً تحت 
حكم الحزب الواحد وسطوة الستار 
الــحــديــدي الــشــيــوعــي، ودول أوروبــــا 
الغربية ذاتها لها موروث مختلف في 
التعرف والتعامل مع الآخر. بريطانيا 
البلد الجزيرة له تاريخه الإمبراطوري 
الذي وفد إليه الملايين من الآسيويين 
والأفــارقــة وكذلك فرنسا، في حين أن 
إيطاليا كــانــت مــصــدراً للمهاجرين، 

وكذلك إسبانيا والبرتغال.
نــــعــــم، هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــور 
والـــــســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 
مــراجــعــة داخـــل الاتـــحـــاد. لــقــد تغيرت 
مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي الـــعـــالـــم، ونــشــهــد 
اليوم زعامات سياسية من نمط غير 
مسبوق، والعولمة حقيقة فاعلة في كل 
العالم. إذا تفتت أوروبا ستكون كلها 
أول الخاسرين ومعها أطراف كثيرة.

الحروب الأهلية مزقت النسيج الاجتماعي ودفعت ملايين البشر إلى المغامرة 
عبر الصحارى والبحار نحو ما يعتقدون أنه دنيا الحرية والحياة

التجربة التركية علمانية المظهر والمخبر أي تأخذ بالوسائل الحديثة 
للإدارة في السياسة والاقتصاد والشعب مسلم ولا تناقض في ذلك

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

درنة المدينة الليبية الساحلية الجبلية الجميلة التي 
كانت تعاني منذ سنوات طوال من تبادل سيطرة تنظيمات 
الإســـــلام الــســيــاســي عــلــيــهــا مـــن «الإخــــــــوان» و«الـــقـــاعـــدة» 
و«داعش»، أصبحت اليوم محررة ودخلتها قوات الجيش 
الليبي وســط زغــاريــد الأهــالــي وتهليلهم، لتكذب سدنة 
الإرهــاب المجاهرين بإنكار وجــود «القاعدة» في المدينة، 
وانتشرت في أزقتها وشوارعها الأجهزة الشرطية لتنظيم 
الأمن ونشر الأمان المفقود منذ أن أعلن أحد قادة الإرهاب 
وميليشيات الإسلام السياسي أن درنة «إمارة إسلامية» 

في فبراير (شباط) ٢٠١١.
درنــة المــحــررة الــيــوم تــبــادل على حكمها الــغــربــاء من 
الجزراوي والشيشاني وأبو عبد الله المصري والبغدادي 
وعــمــر رفــاعــي ســـرور، وهــو ضــابــط مــصــري ســابــق، الــذي 
يــعــد حلقة الــوصــل بــين المــصــري أيــمــن الــظــواهــري زعيم 
تنظيم القاعدة والجزائري مختار بلمختار زعيم تنظيم 
«القاعدة في أفريقيا»، مع شريكه المصري هشام عشماوي 
مؤسس تنظيم «مرابطون» وساري المصري وأبو حمزة 
الــتــونــســي وأبـــو عــبــيــدة الــتــونــســي وأبـــو عــمــر التونسي، 
«أبو فارس الليبي»،  وسفيان إبراهيم بن قمو المعروف بـ
وهو سجين ليبي سابق في معتقل غوانتانامو، ويعتبر 
مؤسس تنظيم شورى درنة الإرهابي، وهو تحالف لعدد 
من الميليشيات، ضمّ جماعة من «أنصار الشريعة» التي 
صنفها مجلس الأمـــن على لائــحــة الإرهــــاب، إضــافــة إلى 
كتيبة «جيش الإسلام» وكتيبة «شهداء بوسليم»، حيث 
بقيت المدينة لأكثر من سبع سنين عجاف يغاث الناس 
فيها ويذوقون ويــلات العذاب، إذ كان الرجال يفتك بهم 

أمام ذويهم في مشاهد دموية.
درنة المدينة الليبية التي احتضنها الجبل الأخضر 
ها البحر الأبيض المتوسط بحزم 

ّ
بتضاريسه المعقدة ولف

شاطئه حتى أصبحت مــن أجــمــل المنتجعات الطبيعية 
في العالم وأكثرها روعة، تعود اليوم بعد تحريرها إلى 
حضن الوطن، لتمارس نشاطها الثقافي والحضاري الذي 
اشتهرت به وتستكمل مسيرة التعايش المجتمعي الذي 
تميزت به، حيث جمعت فسيفساء وطنية من مختلف المدن 
والمناطق الليبية منذ أن جاءوا إليها من المنطقة الغربية.
درنة تخلصت من الإرهــاب والإرهابيين الذين كانوا 
يستوطنون درنة محمية لهم لكون تضاريسها الطبيعية 
تجعلها محمية من أي اقتحام يمكن أن يتم من الخارج، 
ولكن نظراً لوفرة المياه والفواكه في وديان الجبل أصبحت 
أماكن آمنة ومحمية بها الماء والطعام مكنت الإرهابيين 
من الاختباء فيها لسنوات، ولهذا كان اختيار درنة مخبأ 
لمطاريد العالم من الإرهابيين من قبل تنظيم «الإخــوان» 
لاستخدامهم في أغراضه الخبيثة، بعد أن تستر عليهم 

وأنكر وجودهم لسنوات طوال.
تحرير درنة يعتبر إنجازاً عسكرياً كبيراً ونقلة نوعية 
في ملف الإرهاب العالمي، لأن مطاريد العالم من الإرهابيين 
الــتــي كثيراً مــا تباكى عليها  كــانــوا يختبئون فــي درنـــة، 
أنصار الإرهــاب حد المجاهرة بالبكاء أمــام مكاتب الأمم 
المتحدة في مدن وعواصم العالم، والواقع أنهم يتباكون 

على غلمان وصبيان الظواهري والبغدادي.
تحرير درنــة هو بمثابة التخلص من بــؤرة عمليات 
إرهابية عالمية، حيث كانت تدار عمليات إرهابية تجري 
خارج الأراضي الليبية، ومنها ما كان يجري في سيناء 
المصرية، بل إن كثيراً من الانتحاريين في العراق وسوريا 

كانوا قد تدربوا وانطلقوا من درنة.
تـــحـــريـــر الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي لمـــديـــنـــة درنــــــة مــــن قــبــضــة 
الإرهابيين ستكون له تداعيات كبيرة، وأثر كبير في البنية 
التحتية للتنظيمات الإرهابية، حيث يعتبر بمثابة قطع 
يد كانت تطول كثيراً من الأهــداف، ليس داخــل ليبيا بل 

خارجها أيضاً.
هــي درنــــة الــتــي اســتــشــهــد مــن أجـــل تــحــريــرهــا مئات 
الـــجـــنـــود الــلــيــبــيــين لــتــحــريــرهــا مـــن مـــطـــاريـــد «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعـــش»، ولا يمكن لها أن تعود حاضنة للإرهابيين، 

كما فعل بها تنظيم «الإخوان» المفسدين في الماضي.
الــوطــنــي يبسط سيطرته الكاملة  الــجــيــش  وهـــا هــو 
على المنطقة الشرقية بعد أن نظفها من هؤلاء الشياطين 
الذين قبلوا حياة الناس إلى جحيم، وسينطلق الجيش 
إلى حدود بني وليد للمساعدة في طرد بقية الإرهابيين 

القتلة.

تحرير درنة الليبية 
ضربة قاصمة للإرهاب

د. جبريل العبيدي  
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توقعات بأن تظل أسعار النفط قوية خلال ٢٠١٨ و٢٠١٩

تسارع مشتريات النفط الإيراني قبل تطبيق العقوبات المحتملة
لندن: «الشرق الأوسط»

ع سفن،  بــيــانــات تتبُّ أظــهــرت 
أن واردات  وأخـــــــــرى حـــكـــومـــيـــة، 
كبار مشتري النفط في آسيا من 
الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ثــمــانــيــة أشــهــر 
خــــلال مـــايـــو (أيـــــــار)، حــيــث زادت 
المشتريات قبيل عقوبات جديدة 

محتملة على البلاد.
وتـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات إلــــــى أن 
الصين والهند والــيــابــان وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة اســـــــتـــــــوردت الـــشـــهـــر 
الماضي ١٫٨ مليون برميل يوميّاً 
من إيران. ويزيد ذلك بنحو ١٥ في 
المائة عن مستويات ما قبل عام، 
أنــه أكبر حجم منذ سبتمبر  كما 

(أيلول).
وقد تتراجع مشتريات الدول 
إيــران بحلول  الأربــع النفطية من 
نـــهـــايـــة الــــعــــام، بـــعـــد أن انــســحــب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، مــــــن الاتـــــفـــــاق 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي يــقــيــد بــرنــامــج 

طهران النووي.
وتـــعـــيـــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فرض عقوبات على إيران كانت قد 
رفعت بعد التوصل إلى الاتفاق في 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، وطالبت دول 
أخرى بخفض مستوى علاقاتها 

التجارية مع طهران.
وبـــــــدأت تـــلـــك المـــطـــالـــب تــلــقــى 
آذانــــــاً صـــاغـــيـــة، إذ طــلــبــت وزارة 
النفط الهندية من شركات التكرير 
التأهب «لتقليص حاد في واردات 
الــنــفــط الإيــــرانــــي أو الـــتـــوقـــف عن 
الاســــتــــيــــراد تـــمـــامـــاً مــــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وفــقــا لمـــا قــالــه 

مصدران لوكالة (رويترز)».

وارتفعت واردات الصين من 
النفط الإيــرانــي فــي مايو ٥٫٣ في 
المائة إلى ما يزيد قليلا على ٧١٨ 
ألف برميل يوميا مقارنة مع السنة 
الماضية، وبزيادة بنحو عشرة في 
المائة في الأشهر الخمسة الأولى 

من العام.
وقفزت واردات الهند من إيران 
بنحو ٤٥ في المائة مقارنة مع مايو 
مــن الــعــام المــاضــي إلـــى نــحــو ٧٠٠ 
ألــف برميلي يوميّاً، وبنحو ٦٫٤ 
فــي المــائــة فــي السنة الــتــي انتهت 

الشهر الماضي.
كـــــوريـــــا  واردات  وهـــــبـــــطـــــت 
الجنوبية ٢٧ فــي المــائــة إلــى نحو 
١٩٤ ألـــف بــرمــيــل يــومــيّــاً، وهـــوت 
بأكثر من الثلث منذ بداية العام 

إلى الآن.
وزادت واردات اليابان ٣٢ في 
المائة في مايو إلى نحو ٢١٠ آلاف 
بــرمــيــل يــومــيــا مــقــارنــة مـــع الــعــام 
السابق، لكنها انخفضت خمسة 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
بــيــانــات وزارة الاقتصاد  بحسب 

والتجارة والصناعة.
وارتفعت أسعار النفط بقوة 
أمـــــس وســـــط تـــهـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات 
إيــــران، حيث قفز  الأمــيــركــيــة على 
خــام القياس العالمي بــرنــت ١٫٤٩ 
ثـــم عــاد  إلــــى ٧٩٫٣٤ دولار  دولار 
إلى نحو ٧٩٫١٠ دولار، وزاد الخام 
الأمــيــركــي الخفيف ٧٧ سنتاً إلى 
٧٤٫٢٢ دولار للبرميل مسجلاً أعلى 

مستوياته منذ نوفمبر ٢٠١٤.
بــيــنــمــا أظــــهــــر مـــســـح أجـــرتـــه 
وكــــــالــــــة «رويــــــــــتــــــــــرز»، أمــــــــــس، أن 
الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــدر للنفط 
في العالم، زاد إنتاجها من الخام 
إلـــى ١٠٫٧٠ مــلــيــون بــرمــيــل يوميّاً 

في يونيو (حزيران)، ليقترب من 
مستوى قياسي في إشارة إلى أن 
المملكة تــريــد أن تــعــوض النقص 
في إمدادات منتجين آخرين داخل 

«أوبك»، وكبح جماح الأسعار.
ويــزيــد هـــذا الإنـــتـــاج بــمــقــدار 
يــــومــــيّــــاً عــن  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف   ٧٠٠
إمدادات مايو، ويعني أن إمدادات 
الخام من منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ستكون أعلى في 
الــرغــم مــن انخفاض  يونيو على 
الــــــصــــــادرات الإيــــرانــــيــــة وتــعــطــل 
إمدادات في ليبيا، وفقاً للنتائج 

قــال وزيــر  الأولــيــة للمسح. فيما 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، 
أمس، إن بلاده قد تزيد إنتاجها 
النفطي بأكثر من ٢٠٠ في المائة 
يـــومـــيّـــاً، إذا لــــزم الأمـــــر لمــســاعــدة 
المنتجين من داخل منظمة «أوبك» 
وخارجها على زيــادة الإمـــدادات 

بمقدار مليون برميل يوميّاً.
وأبـــلـــغ نـــوفـــاك الــصــحــافــيــين 
قائلاً: «إذا وافق الجميع على أن 
هناك حاجة للمزيد... فبطبيعة 
الــحــال ســنــشــارك أيــضــاً مــن أجــل 
ضــــمــــان زيــــــــــادة قـــــدرهـــــا مـــلـــيـــون 

بــرمــيــل. وإذا اســتــدعــت الــحــاجــة، 
فسيكون ذلك بأفق أوسع لزيادة 

فوق ٢٠٠ ألف».
لــــكــــنّ مـــســـحـــاً أجــــرتــــه وكـــالـــة 
«رويـــتـــرز»، أمـــس، تــوقــع أن تظل 
أســـعـــار الــنــفــط قــويــة فــيــمــا يــبــدو 
الــعــام  الــفــتــرة المتبقية مــن  خـــلال 
بــفــعــل  الـــحـــالـــي وفـــــي عـــــام ٢٠١٩ 
تعطل إمــــدادات، فــي الــوقــت الــذي 
ســـتـــعـــجـــز فــــيــــه كــــمــــيــــات الــــخــــام 
الإضافية التي ستنتجها «أوبك» 

عن تلبية الطلب المتزايد.
وتوقع المسح الــذي شمل ٣٥ 

من خبراء الاقتصاد والمحللين أن 
يبلغ سعر خــام القياس العالمي 
مزيج برنت في المتوسط ٧٢٫٥٨ 
دولار للبرميل في ٢٠١٨ بزيادة 
قـــدرهـــا ٩٠ ســنــتــاً، بــالمــقــارنــة مع 
توقعات الشهر السابق البالغة 
٧١٫٦٨ دولار للبرميل وبالمقارنة 
البالغ ٧١٫١٥ دولار  مع المتوسط 

للبرميل منذ بداية العام.
ويــتــوقــع المــســح الــشــهــري أن 
يبلغ سعر العقود الآجلة للخام 
الأمـــيـــركـــي٦٦٫٧٩ دولار للبرميل 
في المتوسط خلال ٢٠١٨ بالمقارنة 

مع التوقع البالغ ٦٦٫٤٧ دولار في 
الشهر الماضي.

فـــرانـــك شالينبرجير،  وقــــال 
رئـــيـــس أبــــحــــاث الـــســـلـــع الأولـــيـــة 
لـــدى «إل بــي بــي دبــلــيــو»: «عجز 
المعروض في سوق النفط سيظل 

مستمرّاً».
وأضـــــــاف: «أتــــوقــــع أن تــزيــد 
(أوبــك) الإنتاج بنحو ٦٠٠ - ٨٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيّــاً حــتــى نهاية 
العام. لن يكون هذا كافياً لمكافأة 
زيــادة الطلب وانخفاض الإنتاج 

في دول مثل إيران وفنزويلا».
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــــــــــك)، بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة، 
وحلفائها، بما في ذلــك روسيا، 
على زيادة إمدادات النفط. وكانت 
«أوبـــــــــك» تـــخـــفـــض الإنـــــتـــــاج مــنــذ 
٢٠١٧ فــي مسعى لمعالجة تخمة 

المعروض العالمية.
وقالت المنظمة إنها ستعود 
إلى مستوى امتثال بنسبة مائة 
فـــي المـــائـــة بــتــخــفــيــضــات الإنــتــاج 
المــتــفــق عــلــيــهــا فـــي الــســابــق بعد 
أشــهــر مـــن خــفــض زائــــد لــلإنــتــاج 
لأسباب من بينها تعطيلات غير 

مخططة.
وتظل أسواق النفط العالمية 
ـــحّـــاً فـــي الإمـــــــدادات مع 

ُ
تـــواجـــه ش

توقفات غير مخططة للتدفقات 
من ليبيا وفنزويلا وتعطل أحدث 
في كندا تسبب في التأثير سلباً 
على أسواق أميركا الشمالية على 

وجه الخصوص.
وقالت كايلين بيرش، المحللة 
لــــــــدى وحـــــــــدة «إيـــكـــونـــومـــيـــســـت 
إنــتــلــيــجــنــس»: «هــــنــــاك عـــــدد مــن 
المخاطر الجيوسياسية الأخــرى 

تضغط على الآفاق العالمية، وتلك 
من المرجح أن يكون لها أثر أكبر 
على الأسعار مقارنة مع السنوات 
المــاضــيــة، حــين كــانــت مــخــزونــات 

النفط عند مستوى مريح».
وقد تؤثر التوترات التجارية 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
ومـــــنـــــاطـــــق أخــــــــــرى أيـــــضـــــاً عــلــى 

إمدادات النفط.
ــــح أن يـــظـــل نــمــو  ومـــــن المــــرجَّ
الـــطـــلـــب الآســـــيـــــوي عـــلـــى الــنــفــط 
قويّاً، ويتوقع محللو القطاع أن 
يزيد بنحو ٨٠٠ - ٩٠٠ ألف برميل 
يـــومـــيّـــاً خـــــلال الـــعـــامـــين الــحــالــي 

والمقبل.
وقــالــت دانــيــيــلا كــورســيــنــي، 
الخبيرة الاقتصادية المتخصصة 
فـــي أســـــواق الــســلــع الأولـــيـــة لــدى 
إنتيسا ســان بــاولــو فــي ميلانو: 
«الـــتـــهـــديـــد بـــفـــرض رســــــوم عــلــى 
واردات النفط الأميركية (من قبل 
الــصــين) قــد يغير تدفقات النفط 

المعتادة الموسمية».
لــكــن أغــلــبــيــة المــحــلــلــين الــذيــن 
شــاركــوا فــي الاســتــطــلاع يقولون 
إنهم لا يتوقعون تأثيراً كبيراً في 
الأمد القصير من النزاع التجاري 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبــقــيــة 
الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك 

الصين.
وقـــــــــــال كـــــــارســـــــتن فــــريــــتــــش، 
المـــحـــلـــل لـــــدى «كـــومـــرتـــس بـــنـــك»: 
«زيــــادة الــعــزوف عــن المــخــاطــر قد 
يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى ثــقــة الــشــركــات 
والــقــرارات الاستثمارية والطلب 
عــــلــــى الـــــنـــــفـــــط... الــــــرســــــوم عــلــى 
الـــــواردات قــد تــزيــد أيــضــاً أسعار 
مشتريات النفط مما يــؤدي إلى 

ارتفاع أسعار الخام».

ارتفاع واردات اليابان من النفط الإيراني في مايو 

تراجع البطالة في اليابان
 وانخفاض الإنتاج الصناعي خلال مايو

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
بـــنـــســـبـــة ٠٫٢ فــي  الـــــيـــــابـــــان  فـــــي 
المــائــة خــلال مايو (أيـــار)، بينما 
انــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة للمرة 

الأولى في أربعة أشهر.
وكــان الإنتاج الصناعي قد 
ارتفع في أبريل (نيسان) بنسبة 
المـــــائـــــة، وقــــالــــت وزارة  فــــي   ٠٫٥
الاقتصاد والتجارة والصناعة، 
إن مــؤشــر الإنــتــاج فــي المصانع 
والمناجم بلغ ١٠٤٫٤ نقطة، مقابل 
البالغ  خــط الأســـاس لعام ٢٠١٠ 

١٠٠ نقطة.
ويتوقع المصنعون ارتفاع 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي بــنــســبــة ٠٫٤ 
فــي المــائــة فــي يونيو (حــزيــران)، 
وارتــفــاعــه بنسبة ٠٫٨ فــي المائة 
في يوليو (تموز)، حسبما أظهر 

مسح أجرته الوزارة.
وقـــالـــت الــــــــوزارة إن مــؤشــر 
الــصــنــاعــيــة انخفض  الــشــحــنــات 
١٫٦ في المائة إلى ١٠١٫٤ نقطة في 
مايو، مقارنة بالشهر السابق، 
في حين ارتفع مؤشر المخزونات 
الصناعية ٠٫٦ في المائة ليصل 

إلى ١١٫٥ نقطة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت 
نسبة البطالة في البلاد إلى ٢٫٢ 
فــي المــائــة فــي مــايــو مــن ٢٫٥ في 
المائة في الشهر السابق، حسبما 
الــشــؤون الداخلية  ذكـــرت وزارة 

والاتصالات.
الـــــــــــــوزارة إن عــــدد  وقـــــالـــــت 
العاملين في مايو ارتفع بنسبة 
٢٫٣ في المائة على أساس سنوي، 

إلى ٦٦٫٩٨ مليون شخص.
وذكـــــــر مـــحـــلـــلـــون أن مــعــدل 
البطالة المنخفض نسبيا وحده 
لا يفسر أوضاع العمل في البلاد. 
ويــســتــمــر كــثــيــر مــــن المـــوظـــفـــين، 
وخــاصــة الــنــســاء والــشــبــاب، في 
النضال ضد أشكال العمل غير 
المــســتــقــرة، الــتــي يــقــول محللون 
إنــهــا لا تــــزال واحـــــدة مـــن أخــطــر 
القضايا في ثالث أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم. وقـــالـــت الـــــــوزارة إن 
المــؤقــتــين وغير  الــعــامــلــين  نسبة 
المتفرغين بلغت ٣٧٫٢ فــي المائة 
في مايو. وارتفع عدد الوظائف 

المــتــاحــة، والــتــي يــجــري قياسها 
على أساس نسبة عروض العمل 
أمام الباحثين عن عمل، إلى ١٫٦٠ 
فـــي الشهر  فـــي مـــايـــو، مـــن ١٫٥٩ 
لــــــوزارة الصحة  الــســابــق، وفــقــا 

والعمل والرفاهية.
ومن المتوقع أن يُظهر الأداء 
الاقتصادي لليابان تحسنا في 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي بــيــانــات 
الربع الثاني من العام الحالي، 
مما قد ينعكس بشكل إيجابي 
عـــلـــي مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، وذلــــك 
مـــقـــارنـــة بـــانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد 
خـــلال الــربــع الأول والــــذي أنهى 
أطــــــول ســلــســلــة مــــن الـــنـــمـــو مــنــذ 

الثمانينات.
وكـــانـــت الــيــابــان قـــد جـــددت 
هـــذا الــعــام ولايـــة مــحــافــظ البنك 
المــــركــــزي، هــاروهــيــكــو كـــــورودا، 
وهـــــو مـــؤشـــر عـــلـــى ثـــقـــة رئــيــس 
الــــــوزراء شــيــنــزو آبــــي، فــي قــدرة 
المحافظ على تطبيق السياسات 
النقدية التي تساعد على انتشال 
اقتصاد اليابان من الركود، ومن 
أحــد أهــم المــؤشــرات على نشاط 
الاقــــتــــصــــاد ارتــــفــــاع مــســتــويــات 

التضخم.
وأشـــــــــــــــرف كـــــــــــــــــورودا عـــلـــى 
سياسة تيسير نقدي متشددة، 
وطبق في يناير (كانون الثاني) 
مـــــعـــــدلات فـــــائـــــدة ســـلـــبـــيـــة لأول 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــبــنــك المـــركـــزي 
الياباني، ليفرض رسوما على 
الأمــوال المودعة لدى البنك، مما 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تــنــشــيــط الإنـــفـــاق 

والنمو الاقتصادي بالتبعية.
وقــالــت الحكومة اليابانية 
قبل أسبوع، إن معدل التضخم 
الأساسي في أسعار المستهلكين، 
الذي يشمل المنتجات البترولية 
ولكن يستبعد الأغذية الطازجة 
مـــتـــذبـــذبـــة الــــســــعــــر، ظـــــل ثــابــتــا 
بــصــفــة ســـنـــويـــة فــــي مـــايـــو عــنــد 
٠٫٧ فـــي المــــائــــة، مــســجــلا زيــــادة 
مـــوجـــبـــة لــلــشــهــر الـــســـابـــع عــشــر 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وبــيــنــمــا جـــاءت 
الــيــابــانــي في  بــيــانــات التضخم 
مايو متفقة مع توقعات السوق، 
فإنها تظل بعيدة عن هدف البنك 
الـــذي تطلع لأن يصل  المـــركـــزي، 

التضخم إلى ٢ في المائة.

روسيا تطلب تدخل منظمة التجارة العالمية في قضية الرسوم الأميركية

الصين ترفع بعض القيود عن الاستثمارات الأجنبية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــصــين عــن رفـــع قيود 
عــــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
بــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات فـــــي مـــــبـــــادرة 
انفتاح جديدة تتزامن مع استعداد 
العملاق الآســيــوي لحرب تجارية 

محتملة مع الولايات المتحدة.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الــتــخــطــيــط 
الـــصـــيـــنـــي أول مــن  الاقـــــتـــــصـــــادي 
أمس بأن الإجراءات ستدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ فــــي ٢٨ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المقبل وستشمل خصوصا صناعة 
السيارات والزراعة والبنى التحتية 

والمناجم. ونشرت الوكالة «لائحة 
الــقــطــاعــات التي  سلبية» تحصي 
لا يـــحـــق لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
الوصول إليها بحرية، وسيتراجع 
عددها من ٦٣ إلــى ٤٨ كما ستظل 
بــعــض الــقــطــاعــات الــحــســاســة مثل 
الــثــقــافــة والأمــــــن الـــقـــومـــي مــوضــع 

حماية.
ويـــــأتـــــي الإعـــــــــلان فـــــي أعـــقـــاب 
عــدة إجــــراءات تسهيل منذ مطلع 
٢٠١٨ اعــتــبــرت مــبــادرة حــســن نية 
إزاء الولايات المتحدة وغيرها من 
الـــــدول الــغــربــيــة الـــتـــي تــتــهــم بكين 
بانتظام بعرقلة وصول شركاتها 

إلــى السوق الصينية. فقد أعلنت 
الصين في أبريل (نيسان) الماضي 
أن الشركات الأجنبية بات بوسعها 
امــــتــــلاك حـــتـــى ٥١ فــــي المــــائــــة مــن 
حــــصــــص شـــــركـــــات مـــشـــتـــركـــة فــي 
قطاعات السمسرة وإدارة الأصول 
والتفاوض حول العقود الآجلة أو 
عقود التأمين على الحياة وتعهدت 
بــإلــغــاء هـــذا الــســقــف «فـــي غــضــون 

ثلاث سنوات».
وتــلــغــي «الـــلائـــحـــة الــســلــبــيــة» 
الجديدة القيود في مجالات ملكية 
محطات الوقود وتجارة الحبوب 
والبنى التحتية في قطاع الكهرباء 

كــمــا تخفف مــن الــقــيــود فــي قطاع 
السيارات والطيران وبناء السفن.

ويـــــأتـــــي الإعـــــــــلان فـــــي الـــوقـــت 
الــذي يمكن أن تفرض فيه الصين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكـــبـــر قــوتــين 
اقــتــصــاديــتــين فـــي الــعــالــم رســومــا 
جــمــركــيــة عــلــى مـــا قــيــمــتــه عــشــرات 
مــلــيــارات الـــــدولارات مــن المنتجات 
المستوردة من البلد الآخر ما يعزز 

المخاوف من حرب تجارية.
وفي واشنطن، يدرس أعضاء 
الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب  مــن إدارة 
أيـــــضـــــا ســــبــــل فـــــــرض قـــــيـــــود عــلــى 
الاستثمارات الصينية في الولايات 

المتحدة وحتى عدد الصينيين في 
جامعات البلاد.

وتـــكـــرر الـــصـــين مــنــذ أســابــيــع 
أنها لا تريد حربا تجارية لكنها 
توعدت بالرد بالمثل في حال فرض 

عقوبات أميركية.
فـــيـــمـــا قــــــال وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الروسي، ماكسيم أورشكين، أمس 
فــي بــيــان، إن روســيــا قــدمــت طلبا 
إلــى منظمة التجارة العالمية ضد 
الــرســوم الجمركية التي فرضتها 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى واردات  الـــــولايـــــات 

الألمنيوم والصلب.
وفـــــــرض الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

دونالد ترمب رسوما جمركية في 
المــائــة  مـــارس (آذار) بلغت ٢٥ فــي 
الــصــلــب وعــشــرة في  عــلــى واردات 
المائة على واردات الألمنيوم، وقال 
إن ما يبررها هو مخاوف تتعلق 
بـــــالأمـــــن الــــقــــومــــي وإنـــــهـــــا مـــــن ثــم 
خارج اختصاص منظمة التجارة 

العالمية.
وقـــــــال أورشـــــكـــــين إن روســـيـــا 
قــــدمــــت طـــلـــبـــا لإجــــــــراء مــــشــــاورات 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، فــي خطوة 
أولــى تلزم لحل القضايا المتعلقة 
بالنزاعات التجارية الدولية بين 

أعضاء المنظمة.

دعماً لإصلاحاتها الاقتصادية

البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضاً بقيمة ٥٠٠ مليون دولار
تونس: المنجي السعيداني

وافــــــــق الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي عــلــى 
مـــنـــح تـــونـــس قـــرضـــا بــقــيــمــة ٥٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار (نـــحـــو ١٫٣ مــلــيــار 
دينار تونسي) لدعم الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة، مــن خـــلال النهوض 
بــالاســتــثــمــارات الــخــاصــة، وخــلــق 
الفرص أمــام المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة، مع العمل على حماية 
الأســــــــر الـــفـــقـــيـــرة مـــــن الـــتـــأثـــيـــرات 
الــســلــبــيــة لـــلـــزيـــادات فـــي الأســـعـــار، 
ومــــراجــــعــــة مـــنـــظـــومـــة دعـــــم المـــــواد 

الاستهلاكية.
مـــــا أوردتـــــــــــه وزارة  وحــــســــب 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار والــتــعــاون 
الـــــــــدولـــــــــي الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، تـــشـــمـــل 
المـــشـــروعـــات المـــزمـــع تــمــويــلــهــا من 
قـــبـــل الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي تـــونـــس، 
عــــــدداً مــــن الـــبـــرامـــج فــــي قــطــاعــات 
الطاقة والماء والتكنولوجيا ودعم 
المبادرة الخاصة والبنية التحتية. 
وتــرتــبــط هــــذه الــتــمــويــلات بــمــدى 
تقدم نسق الإصلاحات الاقتصادية 
التي أقرتها تونس، وهــي تقريباً 
التوصيات نفسها التي اشترطها 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لمــواصــلــة 

تمويل الاقتصاد التونسي.

ويـــدعـــم الــبــنــك الــــدولــــي فــكــرة 
تــنــظــيــم مـــنـــتـــدى لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى، والـــشـــراكـــة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص 
المزمع تنظيمه نهاية شهر يونيو 
(حزيران)  الحالي في تونس، وهو 
مــنــتــدى هــدفــه تحفيز الاســتــثــمــار 
وخـــــلـــــق انــــتــــعــــاشــــة اقــــتــــصــــاديــــة، 
وتــحــقــيــق نــســبــة نــمــو قـــــادرة على 
اســتــيــعــاب الأعـــــــداد المـــتـــزايـــدة من 
الــــعــــاطــــلــــين عــــــن الــــعــــمــــل، والــــحــــد 
مـــن ظـــاهـــرة الـــتـــفـــاوت الــجــغــرافــي، 
وتقريب مؤشرات التنمية بعضها 

من بعض.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال سعد 
بـــومـــخـــلـــة الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
التونسي، إن مؤسسات التمويل 
الـــدولـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى المـــؤشـــرات 
نفسها، حين تقرر منح الاقتصادات 
القروض، وهي تنظر إلى ما تنفذه 
البلدان من إصلاحات هدفها  تلك 
الأســــاســــي الــــخــــروج مــــن الأزمــــــات 
وتـــوفـــيـــر الــــعــــائــــدات المـــالـــيـــة الــتــي 
تضمن استرجاعها للقروض التي 

قدمتها.
وفـــــي الـــحـــالـــة الـــتـــونـــســـيـــة، لــم 
الــدولــي لمنح البلاد  يتحرك البنك 
هــــذا الـــقـــرض المـــؤجـــل مــنــذ أشــهــر، 

إلا حينما رفعت البعثات المتكررة 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي تــقــاريــر 
إيــجــابــيــة تــؤكــد مــضــي الــســلــطــات 
التونسية فــي تنفيذ الإصــلاحــات 
الاقتصادية الكبرى، وقد تتراجع 
تلك المؤسسات الدولية عن مواصلة 
تــمــويــل الاقــتــصــاد الــتــونــســي، في 
حال التراجع المحلي عن مواصلة 

تنفيذ التوصيات المتفق بشأنها 
على حد تعبيره.

وكـــان الــبــنــك الــدولــي قــد اتفق 
مع السلطات التونسية على تنفيذ 
برنامج للتعاون المالي بين الطرفين 
يــمــتــد عــلــى ســنــتــي ٢٠١٨ و٢٠١٩. 
وتــضــمــن الــبــرنــامــج مــجــمــوعــة من 
مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة فـــي عــــدد من 

المــــجــــالات الـــحـــيـــويـــة، إضــــافــــة إلـــى 
برنامج لدعم الميزانية التونسية.

وخــــــــــــلال الـــــســـــنـــــة الــــحــــالــــيــــة، 
يــتــضــمــن بــــرنــــامــــج الــــتــــعــــاون بــين 
الـــدولـــي مجموعة  تــونــس والــبــنــك 
من المشروعات، منها بالخصوص 
تكثيف الفلاحة السقوية في أربع 
ولايـــــات (مــحــافــظــات) فـــي الــشــمــال 

الـــغـــربـــي الـــتـــونـــســـي، وتــتــمــثــل فــي 
باجة وبنزرت وجندوبة وسليانة، 
ويــــدعــــم الـــبـــنـــكُ الــــدولــــي المــــشــــروعَ 
الـــرامـــي إلـــى تــقــلــيــص الـــفـــوارق في 
الـــنـــفـــاذ إلـــــى الــتــعــلــيــم فــــي ســــن مــا 
قبل الدراسة في القطاع التربوي، 
إضافة إلى تحسين ظروف التعليم 
في المدارس الابتدائية في عدد من 

مناطق تونس.
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
المقبلة، من المنتظر أن يموّل البنك 
الدولي المشروع النموذجي الهادف 
إلــى تحسين الــظــروف البيئية، من 
خــلال مد قنوات التطهير في عدد 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة فــــي أحـــيـــاء 
شعبية شمال العاصمة التونسية، 
وفـــــي عـــــدد مــــن مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب 

التونسي.
وتــــــنــــــدرج هـــــــذه المــــشــــروعــــات 
ر بـــ٣٥٠  في إطــار الدعم المالي المــقــدَّ
الـــذي يــوفــره البنك  مــلــيــون دولار، 
الــدولــي للدولة التونسية لتمويل 
الــجــهــات.  مــشــروعــات التنمية فــي 
كـــمـــا ســـيـــخـــصـــص جــــــزء مـــــن هـــذه 
التمويلات يقدر بـ٦٠ مليون دولار 
لتنفيذ مشروعات تشغيل الشباب 
فــي المــنــاطــق المهمشة والأقـــل حظاً 

على مستوى مؤشرات التنمية.

البنك الدولي يدعم شروط الإصلاح الاقتصادي في تونس 
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ألمانيا توافق على مساعدات جديدة لليونان

تضخم اليورو يتجاوز المعدل المستهدف من «المركزي الأوروبي» خلال يونيو
بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــلـــغ مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي مــنــطــقــة 
اليورو ٢٪ خلال شهر يونيو (حزيران) 
الــــــجــــــاري، بـــــزيـــــادة طــفــيــفــة عــــن المـــعـــدل 
المــســتــهــدف الـــذي وضــعــه الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــي، وذلك وفقاً لتقديرات نشرها، 
الــتــابــع للاتحاد  أمـــس، مكتب الإحــصــاء 

الأوروبي «يوروستات».
وفـــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
ارتفع التضخم بنسبة ١٫٩٪ على أساس 

سنوي في الكتلة المكونة من ١٩ دولة.
ويرجع الارتفاع، إلى حد كبير، إلى 
 بشهر يونيو 

ً
ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة

مــن الــعــام المــاضــي، تليها زيــــادة طفيفة 
فــي أســعــار المـــواد الغذائية والمــشــروبــات 
الكحولية والتبغ، بالإضافة إلى ارتفاع 
تكلفة الخدمات والسلع الصناعية لغير 

أغراض الطاقة بشكل طفيف.
وتتواءم نسبة التضخم في يونيو 
مع التوقعات، وتأتي لتؤكد التقديرات 
بأن برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنه 
البنك المــركــزي الأوروبــــي لــدعــم الأســعــار 
في منطقة اليورو، سينتهي في ديسمبر 

(كانون الأول).
وأطـــلـــقـــت عـــمـــلـــيـــات شـــــــراء ســـنـــدات 
البنك المركزي، المحددة حالياً بـ٣٠ مليار 
يــورو (٣٥ مليار دولار) شهرياً، بفوائد 
لــدعــم النمو فــي منطقة  منخفضة جـــداً، 
العملة الموحدة التي تشمل ١٩ دولة ورفع 
الــتــضــخــم إلـــى الــهــدف المــحــدد مــن البنك 

الأوروبي.
وبعد أكثر من ٣ سنوات على إطلاق 
المــركــزي الأوروبــــي، ماريو  رئيس البنك 
دراغـــي، برنامج «التيسير الكمي»، قال 
البيانات  في وقــت سابق هــذا الشهر إن 
الاقتصادية أقنعت المسؤولين بأنهم على 

مسار بلوغ هدف التضخم.
وقال دراغــي للصحافيين في ريغا، 
عاصمة لاتفيا: «بعد سبتمبر (أيــلــول) 
ض وتيرة شراء الأصول 

ّ
٢٠١٨... سنخف

الصافية إلى ١٥ مليار يورو حتى أواخر 
ديــســمــبــر ٢٠١٨ ومـــن ثــم إنــهــاء عمليات 

الشراء».
ومن غير المتوقع أن يبلغ التضخمُ 
«المركزي الأوروبي»  المستوى المستهدف لـ
بشكل أكثر استدامة قبل عــام ٢٠٢٠، ما 
يعني أن أي إلغاء لحزمة تحفيز البنك 

المركزي سيكون تدريجياً فحسب.
وفي مؤشر واضح على أن التضخم 
فــاتــرة،  الأســاســي مــا زال يرتفع بوتيرة 
تــــبــــاطــــأ مــــقــــيــــاس نــــمــــو الأســــــعــــــار الـــــذي 
الــطــاقــة والأغـــذيـــة غير  يستثني أســعــار 

المصنعة، لينخفض إلى ١٫٢٪ في يونيو، 
من ١٫٣٪ في مايو، مع تباطؤ التضخم 

في أسعار الخدمات بشدة.
وفـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
شرت أمس، أن الاقتصاد سجل 

ُ
رسمية، ن

نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع 
الأول هذا العام، لكن بتباطؤ عن الوتيرة 
المــكــتــب  المـــســـجـــلـــة أواخــــــــر ٢٠١٧. وقـــــــال 
الوطني للإحصاء، في بيان، إن الناتج 
المحلي الإجمالي نما بنسبة ٠٫٢٪ خلال 
الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار).

وهذا نمو طفيف عن توقعات سابقة 
بنمو بنسبة ٠٫١٪، ويتخطى تقديرات 
محللين توقعوا عدم تسجيل أي تغيير.

غير أن ذلــك الــرقــم يعد تــراجــعــاً عن 
ل في الربع الرابع من العام  النمو المسجَّ
الماضي والذي بلغ ٠٫٤٪، وحسب المكتب 
الوطني للإحصاء فإن التحسن الطفيف 
يـــعـــود لــــزيــــادة أفـــضـــل مــــن المـــتـــوقـــع فــي 

منتجات البناء.
مـــن جــهــة أخـــــرى أظـــهـــرت مــبــيــعــات 
الـــتـــجـــزئـــة الألمـــانـــيـــة أكـــبـــر هـــبـــوط فــــي ٧ 
سنوات خلال شهر مايو، حيث تراجعت 
دون المستويات المتوقعة، وأذكت مخاوف 
بــشــأن النمو فــي أكــبــر اقتصاد بــأوروبــا 
وســـــــط مـــــخـــــاوف تــــجــــاريــــة وســـيـــاســـيـــة 

متنامية.
وخــــفــــض الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الألمــــانــــي 

إلــى ٢٪ في  الــعــام  لــهــذا  توقعاته للنمو 
 مع 

ً
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر مــقــارنــة

٢٫٥٪ في توقعات ديسمبر.
وقــال مكتب الإحــصــاءات الاتحادي 
أكــبــر اقتصاد  الــتــجــزئــة فــي  إن مبيعات 
تـــراجـــعـــت ٢٫١٪ عــلــى أســـاس  بــــأوروبــــا 

شهري في مايو.
وكـــــان مــحــلــلــون اســتــطــلــعــت وكــالــة 
«رويــتــرز» آراءهـــم قــد توقعوا انخفاضاً 
نــســبــتــه ٠٫٥٪، وعـــلـــى أســـــاس ســنــوي، 
 
ً
تراجعت مبيعات التجزئة ١٫٦٪، مقارنة
فـــــي مــتــوســط  نـــســـبـــتـــه ١٫٨٪  نـــمـــو  مـــــع 
توقعات «رويترز». وعلى صعيد الوضع 
المالي في اليونان وافق البرلمان الألماني 

(بوندستاغ) أمس، بأغلبية كبيرة على 
منح أثينا المزيد من المساعدات المالية.

ووافــــــق الـــبـــرلمـــان عــلــى طــلــب وزارة 
المـــالـــيـــة الألمـــانـــيـــة بــأغــلــبــيــة ٤١٠ نـــــواب، 
ومعارضة ٢٢٦ نائباً، وامتناع ٧ نــواب 
جــري بالنداء على 

ُ
أ الــذي  عن التصويت 

الأسماء.
وقــال وزيــر المالية أولاف شولتس: 
«هــــذه إشـــــارة إلــــى الــتــضــامــن الأوروبـــــي 
الــيــونــان  نطلقها مــن هــنــا»، مضيفاً أن 
ســتــخــتــتــم بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات الــثــالــث 
المــقــبــل، ومـــن الممكن  فــي أغــســطــس (آب) 
أن تصبح مجدداً معتمدة على نفسها، 

وقال: «اليونان تسير على نهج جيد».
ومــــــن المــــقــــرر أن تـــحـــصـــل الـــيـــونـــان 
المثقلة بالديون في ختام برنامج إنقاذ 
اليورو على دفعة أخيرة من المساعدات 
بقيمة ١٥ مليون يــورو مــع تمديد فترة 
استحقاق الدين ١٠ سنوات على قروض 
بعينها، على أن تلتزم اليونان في المقابل 
بــمــواصــلــة ســيــاســة الــتــقــشــف والإصـــلاح 

الاقتصادي.
ووافقت مجموعة اليورو على هذه 
المــســاعــدات، وهــي الشريحة  الحزمة مــن 
الأخيرة في برنامج الإنقاذ الثالث الذي 

بدأ عام ٢٠١٥.
وفـــــي خـــتـــام قـــمـــة مــنــطــقــة الــــيــــورو، 
أمـــــــس، وافـــــــق قـــــــادة المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى عـــدة 
خــطــوات تتعلق بــالإصــلاح الاقــتــصــادي 
والـــنـــقـــدي فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة المـــوحـــدة، 
وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد، دونـــالـــد تــوســك: 
«وافقت القمة على التقدم في استكمال 
الاتحاد المصرفي وتعزيز آلية الاستقرار 
الأوروبـــــــــي بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
لصندوق القرار الموحد». وأضاف أن هذا 
الإصــلاح سيعزز اليورو، ونتيجة لذلك 
ستكون هناك أخبار جيدة للأوروبيين 

في هذه المرحلة المضطربة.
وقـــــال بـــيـــان صــــدر فـــي خـــتـــام الــقــمــة 
التي انعقدت في بروكسل، إنه بناءً على 
نتائج اجتماعات ديسمبر ٢٠١٧، وجدول 
أعمال القمة في بروكسل ٢٩ يونيو، رحب 
الــدول  الــيــورو بمساهمات  قـــادة منطقة 
الأعضاء بما في ذلك مساهمات فرنسا 
وألمانيا. وأعرب القادة عن أملهم أن يتم 
التوصل إلى الاتفاق على حزمة الخدمات 
الــجــاري مع  الــعــام  المصرفية قبل نهاية 
الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن الـــعـــام والالـــتـــزام 
بــجــمــيــع عـــنـــاصـــر خـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي 
صــدرت ٢٠١٦ بشأن التسلسل المناسب، 
كما يجب العمل على خريطة طريق لبدء 
الــتــفــاوض الــســيــاســي حـــول خــطــة تأمين 

الودائع الأوروبية.

ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في زيادة التضخم بمنطقة اليورو 

الشركات السعودية تبدأ غداً
الاعلان عن نتائج الربع الثاني

الرياض: شجاع البقمي

اعــتــبــاراً مــن يـــوم غــد الأحــــد، تبدأ 
الـــــشـــــركـــــات الــــســــعــــوديــــة الإعــــــــــلان عــن 
نتائجها المالية للربع الثاني من العام 
الــــجــــاري، وســــط تــوقــعــات بــــأن تحقق 
خـــلال هـــذا الــربــع أربــاحــاً نــقــديــة تصل 
إلــى ٧ مليارات دولار، محققة  قيمتها 
بــذلــك نــمــواً إيــجــابــيــاً عــن مستوياتها 
التي كانت عليها خلال الربع الأول من 
الــعــام. وبحسب نتائج الشركات  هــذا 
السعودية خلال الربع الأول من العام 
الـــــجـــــاري، حــقــقــت الـــشـــركـــات المـــدرجـــة 
أربــــاحــــاً يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا نــحــو ٢٥٫٤ 
مليار ريال (٦٫٧ مليار دولار)، في وقت 
الــربــع الثاني حلقة  تعتبر فيه نتائج 
مهمة من شأنها إكمال نتائج النصف 

الأول من العام ٢٠١٨.
وتـــأتـــي هــــذه الــنــتــائــج فـــي الــوقــت 
الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية 
خــــلال تـــــــداولات الـــعـــام الـــحـــالـــي ٢٠١٨ 
واحدة من أكثر أسواق العالم إيجابية 
مــــن حـــيـــث الأداء، وقـــــــدرة عـــلـــى جـــذب 
رؤوس الأمــــــوال الاســتــثــمــاريــة، الأمـــر 
ف 

ّ
الذي جعل بيوت الخبرة المالية تكث

تقاريرها الاقتصادية المعنية بسوق 
الأسهم السعودية.

ومــــن المــتــوقــع أن تــنــعــكــس تــرقــيــة 
إلــى مصاف  ســوق الأســهــم السعودية 
الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة ضــمــن 
مــــؤشــــرات «إم إس ســــي آي» إيــجــابــاً 
عــلــى تــعــامــلات الــســوق خـــلال المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن تــرتــفــع 
مستويات السيولة النقدية من جهة، 
هذا بالإضافة إلى تحسن أداء إدارات 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــشــركــات المــدرجــة 
تــتــنــافــس كـــثـــيـــراً عـــلـــى تـــطـــويـــر الأداء 
التشغيلي، وتحقيق مكاسب نوعية، 
تــســهــم بــشــكــل جــيّــد فــي تحقيق قيمة 
مضافة لمستثمريها. وفي هذا الشأن، 
أنهى مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع 
بلغت نسبته ١٫٣ في المائة، أي ما يعادل 
١٠٨ نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 
٨٣١٤ نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع 

الذي سبقه عند ٨٢٠٦ نقاط.
وأنــــــهــــــى مـــــؤشـــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
الــــســــعــــوديــــة تـــــــــــداولات شـــهـــر يــونــيــو 
(حــــزيــــران) عــلــى ارتـــفـــاع بــنــحــو ٢ في 
المائة، أي ما يعادل ١٥٣ نقطة مقارنة 
بإغلاقه نهاية شهر مايو (أيار) الماضي 
عند مستويات ٨١٦١ نقطة، فيما بلغت 
قيمة الـــتـــداولات الإجــمــالــيــة فــي ســوق 

الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة خـــــلال تــعــامــلات 
الأسبوع الأخير نحو ١٤٫٦٧ مليار ريال 

(٣٫٩ مليار دولار).
وتـــــعـــــد عـــمـــلـــيـــة تــــرقــــيــــة الأســــهــــم 
 الأســــــــواق 

ّ
الــــســــعــــوديــــة إلـــــــى مـــــصـــــاف

العالمية الناشئة برهنة حقيقية على 
مــدى كــفــاءة الإصــلاحــات الاقتصادية 
الـــتـــي عــمــلــت عــلــيــهــا الــــبــــلاد، وتــعــتــبــر 
السوق المالية المحلية واحــدة من أكثر 
أسواق العالم خلال الفترة الأخيرة من 
حيث تحقيق المكاسب، وتعاظم فرص 

الاستثمار.
وكان إعلان «فوتسي راسل» بشأن 
ترقية سوق الأسهم السعودية نهاية 
مـــارس (آذار) المــاضــي بمثابة ترجمة 
الــتــي اتخذتها  لــلــجــهــود والإجـــــــراءات 
هيئة السوق المالية السعودية وشركة 
الــســوق المــالــيــة «تـــــداول» خـــلال الفترة 
المــــاضــــيــــة، الــــتــــي تــــرمــــي إلــــــى تــطــويــر 
السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف 
ــــع 

ّ
الأســــــــــواق المــــالــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة. وتــــوق

الـــســـوق  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
المــالــيــة الــســعــوديــة، محمد الــقــويــز، أن 
الــبــورصــة السعودية  يسهم انــضــمــام 
إلى مؤشر «إم إس سي آي» القياسي 
لــلأســواق الــنــاشــئــة فــي جـــذب تدفقات 
استثمارية أجنبية قيمتها ١٥٠ مليار 
ريــال (٤٠ مليار دولار) من الصناديق 
الــخــامــلــة والــنــشــطــة، وجـــاء ذلـــك خــلال 
مؤتمر صحافي عُقد في الرياض قبل 
أيــام. وتأتي هــذه المستجدات،  نحو ٩ 
في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية 
مؤخراً «برنامج تطوير القطاع المالي 
بـــرامـــج تــحــقــيــق «رؤيــــة  ٢٠٢٠»، أحــــد 
الــــذي يــســعــى إلــى  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، 
تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي لــيــكــون قطاعاً 
مــالــيــاً مــتــنــوعــاً وفــــاعــــلاً لـــدعـــم تنمية 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وتحفيز الادخـــار 
والتمويل والاستثمار، وزيــادة كفاءة 
الــقــطــاع المـــالـــي بــمــا يــعــزز مـــن كــفــاءتــه 
لمــواجــهــة ومــعــالــجــة الــتــحــديــات الــتــي 

تواجه القطاع المالي في السعودية.
وســـيـــطـــرح الـــبـــرنـــامـــج مــجــمــوعــة 
مـــن المــــبــــادرات الــســاعــيــة إلــــى تحقيق 
مستهدفات «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، 
حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة 
تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ 
في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، 
لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات 
والخدمات تضمن الوصول إلى نظام 
مــالــي يكفل للجميع الاســتــفــادة منه، 
ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع 
ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار 

المالي في المملكة.

تحتاج لمصادر جديدة للتمويل بعيداً عن الاستدانة

مصر تطبق إصلاحات غير مسبوقة في محاولة لتنشيط حركة الاستثمار

القاهرة: محمد جاد

تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي مــصــر 
لــتــطــبــيــق حـــزمـــة مـــن الإصــــلاحــــات، 
بــهــدف تــعــزيــز قــدراتــهــا عــلــى جــذب 
الاستثمار الأجنبي المباشر، فبعد 
أكــثــر مـــن عــــام ونــصــف الـــعـــام على 
اتــفــاقــهــا عــلــى قــــرض مـــع صــنــدوق 
النقد، استطاعت أن تعيد أســواق 
الـــصـــرف لــلاســتــقــرار، لــكــن فــاتــورة 
مُــتــســارع،  ديــونــهــا تفاقمت بشكل 
مما يجعل من جذب الاستثمارات 
أولوية، للاعتماد على مصدر آخر 

للتمويل غير الديون.
ولــجــأت مــصــر لــلاقــتــراض من 
النقد الدولي في نوفمبر  صندوق 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦، بعد أن اتسع 
الفارق في سعر العملات الأجنبية 
بــــين الــــســــوق الـــرســـمـــيـــة والمــــوازيــــة 
بــشــدة، وبــعــد تــلــقــي أول دفــعــة من 
الـــقـــرض، وتــحــريــر ســعــر الــصــرف، 
بأكثر  المحلية  العملة  هـــوت قيمة 
من نصف قيمتها، لكنها استقرت 
عند مستوياتها منذ ذلــك الحين، 

مما يسر أعمال الاستثمار.
واضطر البنك المركزي المصري 
الفائدة بشكل  إلــى أن يرفع أسعار 
تدريجي بنسبة ٧ في المائة لجذب 
فــــي أذون  اســــتــــثــــمــــارات الأجـــــانـــــب 
الــــخــــزانــــة المـــحـــلـــيـــة، وهــــــو مـــــا زاد 
الــعــام، قبل أن يبدأ  الــديــن  تكاليف 
المركزي في تخفيض الفائدة من هذا 

العام بنسبة ٢ في المائة.
كــــمــــا تـــــوســـــع فــــــي طـــــروحـــــات 
الـــســـنـــدات الـــدولـــيـــة، لــيــقــفــز الــديــن 
الخارجي إلى ٨٢٫٩ مليار دولار في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 
٢٠١٧، مــقــابــل ٦٠ مــلــيــار دولار في 
الربع الأول من العام المالي ٢٠١٦ - 

٢٠١٧، أي قبل شهرين تقريباً من 
اتــفــاق الــبــلاد عــلــى قـــرض صــنــدوق 

النقد.
وشــمــل الــبــرنــامــج الإصــلاحــي 
الـــذي تتبناه الــحــكــومــة فــي الــوقــت 
الــحــالــي، ويــدعــمــه صـــنـــدوق النقد 
ومانحون دوليون آخــرون، إصدار 
لــحــوافــز الاستثمار،  قــانــون جــديــد 
المــاضــي، مع  أقــره البرلمان الصيف 
تطوير مركز خدمات المستثمرين، 
بـــــهـــــدف تـــيـــســـيـــر إجـــــــــــــــراءات مــنــح 

التراخيص للشركات.
وســــعــــت مـــصـــر قـــبـــل ســـنـــوات 
لاخـــــتـــــصـــــار إجــــــــــــــــراءات تـــأســـيـــس 
الشركات في شباك واحد، وطورت 
من هــذه الخدمة في مركز خدمات 
المستثمرين، بحيث أصبح ممكناً 
إتمام عملية التأسيس في بضعة 
ســــاعــــات، كــمــا ســمــحــت بــالــتــوقــيــع 
الإلكتروني لتيسير التعاملات عبر 

الحدود.
وفــــي حـــين تــقــع ســلــطــة إتــمــام 
التأسيس تحت يد وزارة الاستثمار، 
فإن إتمام باقي التراخيص موزعة 
الــجــهــات الحكومية،  بــين كثير مــن 
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار 
حالياً لجمع هذه الجهات في مركز 
خـــدمـــات المــســتــثــمــريــن، لاخــتــصــار 

الوقت على المستثمر.
و«خـــــــــلال الــــفــــتــــرة بـــــين يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) وفــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، أصبح لأول مرة لدينا في 
مركز خــدمــات المستثمرين ممثلي 
٦٠ جـــهـــة مــــن الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
بإصدار التراخيص، وهذه الجهات 
تمثل معظم الكيانات التي يحتاج 
المستثمر للتعامل معها، وممثلو 
هذه الجهات لديهم سلطة التوقيع 
بحكم تفويض من الجهات التابعين 
لها»، بحسب ما قاله ياسر عباس، 
رئــيــس قــطــاع خــدمــات المستثمرين 
بـــالـــهـــيـــئـــة الـــــعـــــامـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، 

«الشرق الأوسط». لـ
ويـــــضـــــع قـــــانـــــون الاســـتـــثـــمـــار 
الــجــديــد توقيتات ملزمة للجهات 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــتــــراخــــيــــص بــــإنــــهــــاء 
الإجــــــراءات. وبــحــســب عــبــاس، فــإن 
المـــركـــز يــعــمــل عــلــى الالــــتــــزام بــهــذه 
الــتــوقــيــتــات، حــيــث «يــلــتــزم هـــؤلاء 
المــمــثــلــون (عــــن الـــجـــهـــات المـــصـــدرة 
للتراخيص) بإخطار المستثمر بكل 
الوثائق التي يحتاجها للترخيص 
خــلال ٤٨ ســاعــة، ويــلــتــزمــون أيضاً 
بــإنــهــاء الــتــراخــيــص بــمــجــرد إتــمــام 
الأوراق المطلوبة خلال ٦٠ يوم عمل، 
وإذا لم تصدر موافقتها خلال تلك 
الفترة، فهذه تعتبر موافقة ضمنية 

للمستثمر».
إلــى أن «قانون  ويشير عباس 

الاســـتـــثـــمـــار تـــمـــت صـــيـــاغـــتـــه بــعــد 
مشاورة كل الجهات المعنية بإصدار 
التراخيص، ولــم تعترض أي جهة 
المــدد الزمنية المطروحة، وقد  على 
أصدرنا بالفعل تراخيص من خلال 
مركز خدمات المستثمرين، وقامت 
الجهات الممثلة بإصدار الموافقات 
عـــــبـــــر مــــســــؤولــــيــــهــــا المـــــوجـــــوديـــــن 

بالمركز».
ويطرح القانون الجديد أيضاً 
فكرة إصدار دليل موحد للخطوات 
الــتــي يحتاجها المستثمر، ويقول 
عباس: «نحن بصدد إصــدار دليل 
موحد يجمع كل الإجراءات المطلوبة 
للموافقات والــتــراخــيــص الخاصة 

بالمستثمرين، وعددها ٤٨٦».
وبحسب آخر تقارير مؤسسة 

التمويل الدولية، عن تيسير الأعمال 
لــعــام ٢٠١٨، فــإن المستثمر يحتاج 
لنحو ١٧٢ يــومــاً لإنــهــاء تراخيص 
إنشاءات في مصر، مقابل ١٣٢٫١ في 
المتوسط لإنهاء التراخيص نفسها 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لكن ترتيب مصر فــي هــذا الإجـــراء 
عالمياً لا يعد متأخراً، حيث تقع في 

المركز الـ٦٦ بين ١٩٠ دولة.
يـــبـــدو  الـــــبـــــلاد  تـــرتـــيـــب  إلا أن 
متأخراً، بحيث يتجاوز المائة، في 
إجراءات بدأ النشاط الاستثماري، 
وســــداد الــضــرائــب، والــتــجــارة عبر 
الحدود، وتصفية الشركات وإنفاذ 
العقود. ويقول التقرير إن تسجيل 
المــمــتــلــكــات أصـــبـــح أكـــثـــر صــعــوبــة. 
ويقع التصنيف الإجمالي لسهولة 

الاســتــثــمــار فـــي الـــبـــلاد فـــي المــرتــبــة 
الـ١٢٨. و«الإصلاحات الأخيرة قدمت 
كــثــيــراً مــن الامــتــيــازات للمستثمر، 
فـــي حــاجــة للتنسيق  نــــزال  لــكــن لا 
بــــين الـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة المـــصـــدرة 
لـــلـــتـــراخـــيـــص»، كــمــا يـــقـــول عــاطــف 
الشريف، رئيس البورصة السابق، 
الــــــذي يـــديـــر مــكــتــبــاً لـــلاســـتـــشـــارات 

«الشرق الأوسط». والمحاماة، لـ
و«السلطة الممنوحة للموظفين 
في الجهات المسؤولة عن الترخيص 
تجعلهم فوق المحاسبة. فمن الممكن 
أن تغلق أي من هذه الجهات ملف 
المــســتــثــمــر بــأكــمــلــه لأنـــهـــا تــــرى أنــه 
غير مطابق للشروط القانونية من 
وجهة نظرها، ولا يمكن مراجعتها 

في ذلك»، كما يضيف الشريف.

وتتطلع وزارة الاستثمار لعدم 
تكرار مشكلات في منح تراخيص 
المــشــروعــات المــؤســســة حــديــثــاً، في 
ظل جمع الجهات المسؤولة عن منح 
الترخيص في منشأة واحدة، وقال 
«الشرق  مصدر بوزارة الاستثمار لـ
الأوســـــــط»، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
إن الهيئة تتيح عـــدداً مــن الآلــيــات 
لــلــتــوفــيــق بـــين المــســتــثــمــر والــجــهــة 
المصدرة للترخيص، مثل وحدة حل 
مشكلات المستثمرين، كما أنه متاح 
للمستثمر اللجوء للتقاضي أمام 
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة لــفــض المــنــازعــات 
التي تعد قراراتها ملزمة للأجهزة 

الحكومية.
الــــتــــيــــســــيــــرات  تــــقــــتــــصــــر  ولا 
المــطــلــوبــة للمستثمرين فــقــط على 
تــســهــيــل مــنــح الـــتـــراخـــيـــص، ولــكــن 
أيضاً إتاحة الأراضــي، وقد قطعت 
الــصــنــاعــة شــوطــاً مــهــمــاً في  وزارة 
هــذا المــجــال خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة. 
فبعد شبه توقف عن طرح الأراضي 
الصناعية المرفقة منذ ٢٠١١ حتى 
٢٠١٤، طــرحــت الهيئة أكــثــر مــن ٢٠ 

مليون فدان حتى ٢٠١٧.
ويقول هشام رجــب، مستشار 
«الشرق الأوسط»  وزير الصناعة، لـ
إن الوزارة تسعى لتوحيد إجراءات 
تـــخـــصـــيـــص وتـــســـعـــيـــر الأراضـــــــــي 
بــــين الـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة «وهــــنــــاك 
مخططات لطرح مساحات ضخمة 

من الأراضي خلال الفترة المقبلة».
كما يشير رجــب إلــى أن وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة اخـــتـــصـــرت مـــــدد إنـــهـــاء 
التراخيص الصناعية، عبر قانون 
المـــــنـــــشـــــآت الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــجــــديــــد، 
بــحــيــث أصــبــحــت الــنــســبــة الــغــالــبــة 
من المشروعات (نحو ٨٠ في المائة 
منها) تنتهي تراخيصها في حدود 
أســـــبـــــوع، والــــصــــنــــاعــــات الـــخـــطـــرة 
تــســتــغــرق نــحــو ٣ أشـــهـــر، بــعــد أن 
كـــانـــت تــلــك الـــتـــراخـــيـــص تــســتــغــرق 

عامين أو ثلاثة أعوام.
وتــقــول الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة 
ريم عبد الحليم إن «قانون ٨٣ لسنة 
لــه دور كبير فــي طفرة  ٢٠١٦ كـــان 
طرح الأراضــي، حيث منح القانون 
الــولايــة  الــصــنــاعــيــة  هــيــئــة التنمية 
على الأراضــي الجديدة المخصصة 
تــتــولــى الهيئة  لــلــصــنــاعــة، بــحــيــث 
ترفيقها وإنهاء تراخيصها وبيعها 

مباشرة».
وتـــــضـــــيـــــف: «هـــــــــــذا الأمـــــــــــر لـــم 
يــكــن مــتــاحــاً مـــن قــبــل، حــيــث كــانــت 
ولايـــة الأراضـــي الصناعية مفتتة، 
وتستحوذ المحليات على النسبة 
الأكـــبـــر مــنــهــا، وهـــو مـــا كـــان يــعــوق 
عملية ترفيق وبيع الأراضـــي، إلى 
جـــانـــب الـــفـــســـاد الــــــذي كـــــان يــــؤدي 
لـــنـــقـــص الـــــخـــــدمـــــات المـــــتـــــاحـــــة فــي 

الأراضي الصناعية».
لكن الخبيرة تشير إلى أنه «لا 
تزال هناك عقبات أمام المشروعات 
الصناعية، بالنظر إلى عدم تكامل 
الصناعات، فهناك غياب لصناعات 
كبيرة فــي الصعيد تنشئ حولها 
صــنــاعــات تــكــمــيــلــيــة». ويــســتــهــدف 
البرنامج الإصــلاحــي، المتفق عليه 
بــين الــحــكــومــة المــصــريــة وصــنــدوق 
النقد، وضع الدين العام على مسار 
تــراجــعــي، بــحــيــث تــنــخــفــض نسبة 
الدين الحكومي من ١٠٣ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ٨٦٫٧ في المائة في 
٢٠١٨ - ٢٠١٩. كما تطمح الحكومة 
فــي أن ينخفض الــديــن إلــى ٧٢ في 

المائة من الناتج في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وتـــتـــزامـــن تــوقــعــات انــخــفــاض 
الــديــن الــعــام لــلــبــلاد مــع طــمــوحــات 
ارتـــــــفـــــــاع صـــــافـــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المــبــاشــرة مــن ٩٫٩ مليار  الأجــنــبــيــة 
دولار، مرجحة للعام المالي المقبل، 
إلى نحو ١٤ مليار دولار في ٢٠٢١ 

.٢٠٢٢ -

مساع من الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار 

التضخم الأساسي الأميركي عند ٢ ٪ لأول مرة في ٦ سنوات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــســارع نــمــو مــؤشــر أســعــار المستهلكين الأمــيــركــيــين 
فــي عــام حتى مــايــو (أيــــار)، وبــلــغ مــؤشــر قــيــاس التضخم 
الأســاســي مستوى اثنين في المائة المستهدف من مجلس 

الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) للمرة 
الأولــى في ست سنوات. وفــي ١٢ شهرا حتى مايو (أيــار) 
ارتــفــع مؤشر الإنــفــاق على الاســتــهــلاك الشخصي ٢٫٣ في 
المائة. وهذه أكبر زيادة منذ مارس (آذار) ٢٠١٢، وتأتي بعد 

ارتفاع نسبته اثنان في المائة في أبريل (نيسان).
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انقسامات واضحة في فريق ترمب بخصوص نهج التفاوض والأولويات

هل أخطأت الإدارة الأميركية في حسابات معركة «التعريفات الجمركية»؟
واشنطن: ديفيد جيه لينش *

مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــبـــدأ مــوظــفــو 
الجمارك الأميركية في غضون أقل من 
أســبــوعــين فــي جمع التعريفات التي 
الــــواردات الصينية،  تــم فرضها على 
وهــــي خـــطـــوة إمــــا ســتــمــنــح الــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرمــب الــدفــعــة الــتــي يحتاج 
إليها لتأمين اتفاق تجاري مع بكين، 
أو ستؤدي إلى انغماس أكبر دولتين 
اقــتــصــاديــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم في 

صراع تجاري خطير.
وفـــي ظــل عـــدم وجــــود مــحــادثــات 
مرتقبة بين الجانبين، تبدو احتمالات 
عــقــد اتــفــاق مبكر يــســاعــد فــي تــفــادي 
فــرض رســوم جمركية على الـــواردات 
ضــــعــــيــــفــــة. وبـــــمـــــجـــــرد بــــــــدء تــطــبــيــق 
التعريفات الأميركية على أول سلع 
صــيــنــيــة تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بـــــــ٣٤ مــلــيــار 
دولار فــي ٦ يــولــيــو (تـــمـــوز)، وإثــــارة 
رد مـــن جــانــب الــصــين عــلــى مــزارعــين 
ومــصــدّريــن أمــيــركــيــين، ســوف يرتفع 
الثمن السياسي الذي يدفعه الرئيس 
كــــمــــا يـــــــرى الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــفــــاوضــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــســـابـــقـــين والمـــحـــلـــلـــين 
الــتــجــاريــين. وقــــد تــدفــع شـــكـــاوى من 
الناخبين المتأثرين ترمب إلى التوصل 
لاتــفــاق مــحــدود يتضمن زيـــادة شــراء 
الــصــين منتجات أمــيــركــيــة مــع وعــود 
مــســتــقــبــلــيــة بـــفـــتـــح الـــــســـــوق، وتـــتـــرك 
الرئيس مــهــدداً باتهامات بالتراجع 
في مواجهته مع الصين، على حد قول 

مسؤولين سابقين.
قــال ديــريــك ســيــزورس مــن معهد 
«أمـــيـــريـــكـــان إنـــتـــربـــرايـــز»، الـــــذي قــدم 
إلــى مسؤولين أميركيين  اســتــشــارات 
بــشــأن الــســيــاســة تــجــاه الــصــين: «لقد 
جـــعـــل نـــفـــســـه عــــرضــــة بـــشـــكـــل مــثــالــي 
لذلك الهجوم. هناك مجموعة داخل 
الإدارة تــرغــب فــي شـــدة فــي التوصل 
إلى اتفاق... لكنني أتحدث عن وضع 

مؤقت».

الميزان التجاري في صالح الصين

ويطالب الرئيس القادة الصينيين 
بــــخــــفــــض عــــجــــز المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
الأمــيــركــي الكبير مــع الــصــين، والــذي 
يقدّر بـ٣٧٥ مليار دولار، والتخلي عن 
سياسات صناعية يقول إنها تضرّ 
بــالــشــركــات الأمــيــركــيــة. ويـــقـــول أكــثــر 
خبراء الاقتصاد، إن ما يحدد التوازن 
التجاري بين الدولتين بشكل كبير هو 
معدل المدخرات، والقوى الاقتصادية 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق أكـــثـــر مـــمـــا تـــحـــدده 

الحواجز والعراقيل التجارية.
مع ذلــك تظل قاعدة ترمب، التي 
تهلل لهجماته على بكين باعتبارها 
قـــــــــوة عـــــدائـــــيـــــة مــــرتــــكــــبــــة «عـــــــدوانـــــــاً 
اقتصادياً»، في انتظار وفائه بوعده 
بــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
يـــرى أنــهــا الــســبــب فــي ضــيــاع ملايين 

مـــن الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة فـــي مــجــال 
التصنيع. حتى هــذه اللحظة تتسع 
الـــفـــجـــوة خــــلال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه، وفــي 
طريقها لتسجيل رقــم قياسي خلال 
عام ٢٠١٨، فقد ازداد العجز التجاري 
الأمـــيـــركـــي مـــع الــصــين خــــلال الأشــهــر 
الأربعة الأولى من العام الحالي على 
١٢ في المائة تقريباً عنه خلال الفترة 
ذاتها من العام الماضي بحسب مكتب 

التعداد الأميركي.
وعرضت الصين في بداية الشهر 
الــحــالــي شـــراء ســلــع إضــافــيــة زراعــيــة 
وصناعية وفي مجال الطاقة قيمتها 
الـــعـــام الأول  ٧٠ مــلــيــار دولار خــــلال 
من الاتــفــاق التجاري في حــال تخلت 
الولايات المتحدة عن خططها الخاصة 
بالتعريفات الجمركية... مع ذلك، كان 
ذلـــك أقـــل كــثــيــراً مــن الــطــلــب الأســاســي 
الــــــذي قـــدمـــه تـــرمـــب بــــزيــــادة ســنــويــة 
قــــدرهــــا ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار، وســحــب 
الــعــرض بعد  المــســؤولــون الصينيون 
آخر قرار تهديدي اتخذه ترمب فيما 

يتعلق بالتعريفة الجمركية.
يـــمـــهـــد ذلـــــــك الاتــــفــــاق  يـــمـــكـــن أن 
المــــحــــدود، إلــــى جـــانـــب عــجــز تــجــاري 
ثنائي يزداد باطراد، الساحة لنزاع بلا 
أي قيود أو تحفظات، في عام ٢٠٢٠، 
بشأن العلاقة الاقتصادية المناسبة مع 

الصين الصاعدة.
كـــذلـــك، ربــمــا يــثــيــر الــنــقــد مـــا قــام 
بــــه تــــرمــــب لــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــة عــلــى 
شــركــة الاتــصــالات الصينية «زي تي 

إي»، حــيــث قـــال فــي تــغــريــدة لــه على 
«تويتر»: «لقد خسرت الصين الكثير 
مـــن الــــوظــــائــــف». وقـــــال إيـــلـــي راتـــنـــر، 
النائب السابق لمستشار الأمن القومي 
لــنــائــب الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن: «يــتــوق 
الديمقراطيون إلى استعادة ما يرونه 
دائــرتــهــم الانتخابية الطبيعية وهم 
الناخبون من الطبقة العاملة. أراهن 
على أن الكثير من الديمقراطيين سوف 

ون على هذه المساحة فوراً».
ّ

ينقض
وكرر ترمب مرة أخرى شكواه من 
الصين خــلال الأســبــوع الماضي خلال 
حــشــد جــمــاهــيــري يــشــبــه المـــؤتـــمـــرات 
الــجــمــاهــيــريــة الانــتــخــابــيــة فــي مدينة 
دولـــــــوث بــــولايــــة مــيــنــيــســوتــا، حــيــث 
قال، إن نهج البلاد في التجارة «غير 

عادل».

التفاف حول ترمب

وخــلال الأيــام الحالية، من المقرر 
أن تعلن الإدارة ضوابط جديدة خاصة 
بالتصدير، وقــيــوداً على الاستثمار 
تــســتــهــدف الــحــد مـــن حــصــول الــصــين 
عــلــى التكنولوجيا الأمــيــركــيــة. ومــن 
المحتمل أن يتم فرض مجموعة جديدة 
مــن التعريفات على واردات صينية 
تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــــــــ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار، 
تشمل الكثير من السلع الاستهلاكية. 
وســــــوف يـــضـــع رد بـــكـــين الانــتــقــامــي 
الحتمي الرئيس في مواجهة مخاطر 
سياسية، فأكثر من ضعف الوظائف 

فـــــي مــــقــــاطــــعــــات مـــنـــحـــت أصــــواتــــهــــا 
لترمب عــام ٢٠١٦ معرّضة إلــى تأثير 
التعريفات الصينية مقارنة بالمناطق 
التي دعمت هيلاري كلينتون بحسب 

معهد «بروكينغز إنستيتيوشين».
فــريــدبــيــرغ، الخبير  وقــــال أرون 
فـــــي الــــــشــــــؤون الـــصـــيـــنـــيـــة بـــجـــامـــعـــة 
برينستون: «لقد خططوا لذلك على 
مـــســـتـــوى تـــفـــصـــيـــلـــي دقــــيــــق لــلــغــايــة 
يصل إلى الدوائر الانتخابية. يهدف 
الـــذي يدفعه  الــثــمــن  إلـــى تعظيم  هـــذا 
الأشخاص الذين يرون أنهم يمثلون 
الدوائر الانتخابية الأساسية لترمب 
أمــــلاً فــي أن يــدفــعــه ذلـــك نــحــو تغيير 
مساره». ورغم أن السياسة التجارية 
لـــلـــرئـــيـــس، الــــتــــي تــتــمــثــل فــــي عـــبـــارة 
«أمــيــركــا أولاً»، قــد واجــهــت معارضة 
في صفوف الحلفاء الجمهوريين، بمن 
الــتــي عــادة  الــشــركــات،  فيهم مجتمع 
مــا تــكــون مــؤيــدة لـــه، يــحــظــى المــوقــف 
الــصــارم تجاه الصين بدعم مــن كافة 

الأطراف السياسية المتنوعة.
وعندما هدد ترمب مؤخراً بفرض 
ــــــــواردات الــصــيــنــيــة  تــعــريــفــات عــلــى ال
كـــافـــة تــقــريــبــاً، حــظــي ذلــــك بــتــرحــيــب 
جمهوريين مثل ماركو روبيو، عضو 
الـــذي ينتقد ترمب  الــشــيــوخ،  مجلس 
بين الحين والآخر، إلى جانب ترحيب 
بــارزيــن، منهم تشارلز  ديمقراطيين 
شــــومــــر، زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ والعضو عن دائرة نيويورك، 
وشــــــيــــــرود بــــــــــــراون، عــــضــــو مــجــلــس 

الشيوخ عن أوهايو. وقال راتنر: «لا 
تـــوجـــد دائــــــرة انــتــخــابــيــة تــقــريــبــاً في 
الــولايــات المتحدة تقيم أعمالاً بشكل 
طبيعي مع الصين. يقول كلُّ بطريقته 
عــلــيــك أن تـــكـــون حـــازمـــاً وقــاســيــاً مع 

الصين».
عـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــــر، يــــصــــرّ 
فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  مــــســــؤولــــون 
على أنهم يستطيعون الصمود أمام 
الصين في حرب تجارية؛ لأن مبيعات 
المــصــدّريــن الــصــيــنــيــين إلـــى الــولايــات 
المتحدة أكبر من مبيعات الأميركيين 
إلـــــى الـــصـــين بـــمـــقـــدار أربــــعــــة أمـــثـــال. 
الـــرأي الكثير  مــع ذلـــك، يتجاهل هــذا 
مــــن الــــطــــرق الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــنــظــمــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــتــســبــب 
بمضايقات للشركات الأميركية التي 

تعمل في الصين.
وقــــد حــــثّ مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون 
مــواطــنــيــهــم خـــــلال نــــزاعــــات تــجــاريــة 
سابقة على عدم السفر إلى بلاد مثل 
كــوريــا الجنوبية، أو شـــراء منتجات 
يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا هــــنــــاك. ويـــمـــكـــن أن 
تصاب شركات مثل «آبل» أو «جنرال 
مــــــوتــــــورز»، الــــتــــي تـــبـــيـــع فــــي الــصــين 
سيارات أكثر مما تبيع في الولايات 
المــتــحــدة، بــدمــار شــامــل فــي أي حــرب 

تجارية.

حرب التكنولوجيا

كــــذلــــك، وضـــــع الـــرئـــيـــس مــعــيــاراً 

اته  مرتفعاً عسيراً للنجاح في إجراء
ضـــــد الـــــصـــــين، شـــاكـــيـــاً مـــــن أن بــكــين 
تحصل على التكنولوجيا الأميركية 
المتقدمة من خلال السرقة عبر عمليات 
الاخــــتــــراق الإلـــكـــتـــرونـــي، ومــتــطــلــبــات 
الترخيص الإجبارية المفروضة على 
الشركات الأجنبية التي تريد الدخول 
إلى السوق الصينية. وتلك الممارسات 

«لن تستمر»، على حد قول ترمب.
وقـــــــد أصـــــــــدر مـــكـــتـــب ســـيـــاســـات 
التصنيع والتجارة بالبيت الأبيض 
تــــــقــــــريــــــراً يــــنــــتــــقــــد الـــــــصـــــــين بـــســـبـــب 
اســـتـــخـــدامـــهـــا أكــــثــــر مـــــن ٥٠ طــريــقــة 
تـــســـتـــهـــدف تــمــكــين ســـوقـــهـــا المــحــلــيــة 
لتكون منصة للهيمنة العالمية على 
صـــنـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة. 
وكـــــتـــــب بـــيـــتـــر نـــــــافـــــــارو، أحـــــــد كـــبـــار 
مستشاري الرئيس لشؤون التجارة: 
«لا يهدد النهج الاقتصادي الصيني 
الــعــدائــي حــالــيــاً الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 

فحسب، بل اقتصاد العالم ككل».
وطالب مسؤولو الإدارة الأميركية 
خـــلال الــجــولــة الأولــــى مــن المــحــادثــات 
الــتــجــاريــة فــي بــكــين فــي مــايــو (أيــــار) 
الصين بوضع حد لدعمها لصناعات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــتــــقــــدمــــة، وكــــذلــــك 
لــلــســيــاســات الـــتـــي تــجــبــر الـــشـــركـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة عــــلــــى كــــشــــف أســــــرارهــــــا 
الــــتــــجــــاريــــة مــــقــــابــــل دخــــــــول الــــســــوق 
الــصــيــنــيــة. كــذلــك، انــتــهــى اجــتــمــاعــان 
آخران للتفاوض في كل من واشنطن 
وبــكــين دون الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق. 

وصــــــرح نـــــافـــــارو لــصــحــافــيــين خـــلال 
الأســبــوع المــاضــي قــائــلاً: «إن خطوط 
هواتفنا مفتوحة. الحقيقة الواقعية 
الأســــاســــيــــة هــــي أن الــــكــــلام رخــيــص 

الثمن، والتأجيل مكلّف».
ولــــــــم يــــــــرد الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أو 
الــخــزانــة على أي أسئلة بشأن  وزارة 

التخطيط لأي مفاوضات أخرى.
مــع ذلـــك، هــنــاك شــكــوك بــشــأن ما 
إذا كانت التهديدات بفرض تعريفات 
سوف تكفي لإجبار الصين على تقديم 
تــــنــــازلات، بــالــنــظــر إلــــى الانــقــســامــات 
الواضحة في فريق ترمب المفاوض، 
فقد خــاض كــل مــن ستيفن منوشين، 
وزيــــر الــخــزانــة الأمـــيـــركـــي، ونـــافـــارو، 
مباراة صراخ في إحدى المرات في بكين 
بسبب الخلاف حول النهج الأميركي 
في المحادثات. كذلك، بعث مسؤولون 
أمــيــركــيــون رســائــل مــتــنــاقــضــة بشأن 
أولــــويــــاتــــهــــم بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــخــفــض 
المــبــاشــر للعجز الــتــجــاري، وتــغــيــرات 
كــــبــــيــــرة فــــــي الــــعــــنــــاصــــر الأســــاســــيــــة 

للاقتصاد الصيني.
ويـــوضـــح فــريــدبــيــرغ، الــــذي قــدم 
إلــى ريتشارد  المــشــورة بشأن الصين 
تشيني، نائب الرئيس السابق قائلاً: 
«إنهم لن يقلبوا نظامهم رأســاً على 
عقب من أجلنا فحسب». وأشــار إلى 
إمكانية اقتناع الصين بتعديل قوانين 
الملكية الفكرية الخاصة بها، وتحرير 
أســـواق الــخــدمــات، وشـــراء المــزيــد من 
السلع الأميركية إذا توصل مسؤولو 
اتــفــاق داخلي  إلــى  الإدارة الأمــيــركــيــة 
فيما بينهم أولاً. مع ذلك، تخلت الإدارة 
عن قوة داعمة ذات قيمة كبيرة بإبعاد 
حلفائها الأوروبيين واليابانيين من 
خـــلال تــطــبــيــق الــتــعــريــفــات، الــتــي تم 
فرضها على الصلب والألمنيوم، على 
هؤلاء الحلفاء في بداية العام الحالي.
يــبــدو أن ســـلاح التعريفة  كــذلــك، 
الــجــمــركــيــة، الـــــذي يــفــضــلــه الــرئــيــس، 
فـــــأول مــجــمــوعــة من  الـــصـــنـــع،  رديء 
التعريفات على السلع الصينية سوف 
تــضــرّ الــشــركــات الأمــيــركــيــة ومتعددة 
الجنسيات أكثر مما ستضرّ الشركات 
الــصــيــنــيــة المـــحـــلـــيـــة، بـــحـــســـب مــــاري 
لافلي، الخبيرة الاقتصادية من معهد 
«بيترسون إنستيتيوت» للاقتصاد 
الدولي. تنتج شركات صينية تابعة 
مــــتــــعــــددة الــــجــــنــــســــيــــات، لا شــــركــــات 
صينية محلية، ٨٧ في المائة من أجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر والإلـــكـــتـــرونـــيـــات، الــتــي 
ســوف تتأثر بالتعريفة الجديدة في 
٦ يوليو، بحسب لافلي. أخيراً، تقول 
سوزان شيرك، رئيسة مركز «توينتي 
فيرست سينشري تشاينا» بجامعة 
كاليفورنيا في سان دييغو: «لا أري 
أو استراتيجية  تــفــاوض  أي عملية 
تلوح في الأفق. لا أعتقد أن هذا الأمر 

سوف يجدي نفعاً».

«الشرق الأوسط» – خاص بـ

تظهر على السطح خلافات بين فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول التعامل الأمثل مع قضية الرسوم الجمركية (رويترز)

وعود دولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالسودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أكــد ممثلو الوكالة البريطانية 
لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة ووكــــــــالات الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الــعــامــلــة الـــــســـــودان، خــلال 
اجتماع لهم أمــس في الخرطوم مع 
وزير الدولة بوزارة المالية، جاهزية 
المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني 
للسودان، لتعزيز برنامج الإصلاح 

الاقتصادي الذي تتبناه البلاد.
وتـــــــــــم الإعـــــــــــــــــلان أمــــــــــــــس، عـــقـــب 
اجتماع مطول ضــم ممثلي الوكالة 
البريطانية للتنمية وسفير الاتحاد 
الأوروبـــــي والأمــــم المــتــحــدة مــع وزيــر 
الدولة بالمالية السودانية، عن وثيقة 
مــشــتــركــة لإعــــادة الــثــقــة بــين حكومة 

الخرطوم والمجتمع الدولي، وإعداد 
خــطــة لــلاســتــفــادة مــنــهــا فـــي بــرامــج 
الدعم التي يقدمها المجتمع الدولي 

للسودان.
واتــــفــــق الاجـــتـــمـــاع بــــين مــمــثــلــي 
الـــوكـــالات الــدولــيــة عــلــى أن انــطــلاق 
الــعــمــل فـــي تــنــفــيــذ الــوثــيــقــة سيمهد 
الطريق لتشجيع دول الخليج العربي 
لــلــســودان، ودخولها  لــزيــادة دعمها 

في استثمارات جديدة في البلاد.
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط»  وبــــــــــين لــــــــ
طـــــارق حــســن شــلــبــي، وزيـــــر الـــدولـــة 
بـــوزارة المالية السودانية، أن بــلاده 
ماضية في تطبيق برامج للإصلاح 
الاقتصادي منذ بداية العام الحالي 
دون مساعدات دولية، ما أحدث عجزا 

الــفــئــات الضعيفة خاصة  بــه  تــأثــرت 
مع ارتفاع تكاليف سلع مدعمة دون 

زيادات مواكبة في الأجور.
وقال شلبي إنهم بصدد تطبيق 
برامج إضافية للإصلاح الاقتصادي، 
إيـــــرادات للدولة  تعتمد عــلــى زيــــادة 
عبر تعظيم الموارد، وتوجيهها نحو 
الإنـــتـــاج، وذلـــك مــن خـــلال سياسات 

نقدية ومالية محددة.
من جهته، أعــرب سفير الاتحاد 
الأوروبــي بالخرطوم، جان ميشيل، 
عــــن اســــتــــعــــداد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لمساعدة السودان اقتصاديا، خاصة 
في مجال الإصلاحات المالية المتعلقة 
بتوسيع مظلة التحصيل الضريبي 

في البلاد.

والتقى سفير الاتحاد الأوروبي 
وزير الدولة بالخارجية السودانية، 
أســــامــــة فـــيـــصـــل، وبـــحـــثـــا عـــــــدداً مــن 
الــــقــــضــــايــــا الــــداخــــلــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار 
لتعميق العلاقات الثنائية، ومخاطبة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعــبــر أســامــة فيصل عــن رضــاه 
عــن الــتــعــامــل الإيــجــابــي مــع الاتــحــاد 
الأوروبي، مبينا أن السودان سبق أن 
تجاوز تحديات اقتصادية عدة مثل 
العقوبات الأميركية وانفصال جنوب 
الــســودان. ودعــا فيصل دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي إلـــــى تــشــجــيــع اســتــثــمــار 

الشركات الأوروبية في السودان.

الــســيــاق نفسه بحث وزيــر  وفــي 
الــدولــي السوداني، إدريــس  التعاون 
سليمان، مع مارثيا موسس، مديرة 
بــعــثــة الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة لــلــتــعــاون 
الـــتـــنـــمـــوي، تـــوســـيـــع آفــــــاق الـــتـــعـــاون 
التنموي بين السودان وأميركا خلال 

الفترة المقبلة.
وبــــــــــدأ الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي زيــــــــادة 
عـــــدد الـــفـــريـــق الاقــــتــــصــــادي الــعــامــل 
فــــي الـــــســـــودان، لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات 
الفنية المطلوبة، لمجابهة التحديات 

الاقتصادية التي تواجه البلاد.
ووفــــــقــــــا لــــلــــمــــصــــادر، فـــــــإن وفــــد 
الــبــنــك الــــدولــــي الـــــذي زار الـــســـودان 
قبل شهرين ركــز على الاطـــلاع على 
تـــفـــاصـــيـــل تـــرتـــيـــبـــات الـــحـــكـــومـــة فــي 

إعـــــداد اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة الفقر 
التي أعدتها الحكومة. ووصلت إلى 

مراحل متقدمة.
وأعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا اســــتــــعــــدادهــــا 
الــســودان اقتصاديا، ونقل  لمساعدة 
تجاربها وإمــكــانــيــاتــهــا، للمساهمة 
في نهضته، وقدمت تركيا للسودان 
خلال أزمتها المالية الأخيرة مساعدات 
من القمح والمواد البترولية. ووقعت 
أنــــقــــرة والــــخــــرطــــوم عـــلـــى اتــفــاقــيــات 

للاستثمار النفطي والسياحي.
وأبدى رجال أعمال أتراك وأعداد 
كبيرة من المستثمرين الأتراك رغبتهم 
فــي الــدخــول فــي مــجــالات الاستثمار 
المتاحة بالسودان، التي بدأت بمطار 
الخرطوم الجديد، الذي تقوم بتنفيذه 

شركة (سوما التركية).
وكـــــــانـــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية قد قدمت وعودا للسودان
بـــفـــك حـــظـــر الـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة 
العالمية عنه، الذي يسمح للمصارف 
الـــــدولـــــيـــــة بـــالـــتـــعـــامـــل المــــبــــاشــــر مــع 
السودان؛ تعزيزاً لقرار رفع العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
الـــخـــزانـــة  وزار مـــســـاعـــد وزيــــــــر 
الأمــــيــــركــــي الــــــســــــودان، بــــدايــــة مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، وقـــدم وعــــوداً بقيام 
بلاده بدور كبير في المرحلة المقبلة، 
لإعادة علاقات البنوك الأميركية مع 
السودانية، وحــث البنوك الأميركية 

على فتح فروع لها بالسودان. 

السيارات الألمانية تتضرر من الضرائب الأميركية
برلين: اعتدال سلامة

تخضع السيارات الأوروبية، 
وخــاصــة تــلــك الألمــانــيــة لتقلبات 
مزاج الرئيس الأميركي، دونالد 
الــذي يشن اليوم حملات  ترمب، 
انــتــقــامــيــة عــلــى شـــركـــات إنــتــاج 
الــســيــارات الأجنبية كــان آخرها 
إعطاء أوامــره الصارمة لتشكيل 
لــجــنــة لـــدراســـة إن كـــان اســتــيــراد 
العربات يمثل خطرا على الأمن 
الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي. وأســــنــــدت 
هــــذه المــهــمــة إلــــى قــســم الــتــجــارة 
الــفــيــدرالــي الـــذي يــرأســه ويلبور 
روس السياسي المخضرم. وفي 
حـــال تــمــكــن الأخــيــر خـــلال الأيـــام 
الــقــادمــة مــن إثــبــات أن الــعــربــات 
الأجنبية هي بالفعل خطر على 
الأمــن القومي، عندئذ لن تتأخر 
حـــكـــومـــة واشــــنــــطــــن عـــــن زيــــــادة 
الــضــرائــب الجمركية عليها من 
٢٫٥ إلى ٢٥ في المائة دفعة واحدة.

ويــــؤكــــد كــثــيــر مــــن الـــخـــبـــراء 
بــــرلــــين عـــلـــى أن رد  فـــــي  الألمـــــــــان 

الفعل الأوروبي المباشر سيكون 
تــخــفــيــض صــــــــادرات الـــســـيـــارات 
مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــــي إلــى 
الولايات المتحدة الأميركية بنحو 
٥٤ في المائة، مما سيلحق أضرارا 

مالية ضخمة بألمانيا.
وبــــرأي غــابــريــيــل فلبرماير، 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مـــن معهد 
«إيفو» للبحوث الاقتصادية في 
مــيــونــيــخ، أن الأضـــــرار الحتمية 
عــلــى ألمـــانـــيـــا ســيــكــون أدنــــاهــــا ٥ 
مــلــيــارات يــــورو. هــكــذا، ستكون 
ألمــانــيــا الـــدولـــة الأوروبــــيــــة الــتــي 
ستدفع الثمن الأعلى. في المقابل 
ســـتـــتـــمـــكـــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن تــعــزيــز نــاتــجــهــا 
الــقــومــي بمبلغ ٥٫٧ مليار يــورو 
إضــافــي بفضل زيـــادة الضرائب 
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــعـــــربـــــات 

المستوردة.
لكن فيما يتعلق بالضرائب 
الأميركية على الصلب والألمنيوم، 
الـــتـــي أعــلــنــهــا تـــرمـــب فـــي مـــارس 
الــخــســائــر  فــــإن  المــــاضــــي،  (آذار) 

الألمانية لن تكون عالية، بل أقل 
من ٤٠ مليون يورو سنويا.

ويــــردف الــخــبــيــر فــيــلــدمــايــر: 
«يضع الرئيس الأميركي ترمب 
عــيــنــه الـــثـــأريـــة عـــلـــى الـــســـيـــارات 
الألمـــــانـــــيـــــة مــــنــــذ بـــــدايـــــة حــمــلــتــه 
السياسية لخوض الانتخابات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــام 
٢٠١٧. في بادئ الأمر كان يخطط 
لــفــرض ضــرائــب جمركية ترسو 
على ٣٥ في المائة لكن الأمــر أثار 
سخط شــرائــح سياسية واسعة 
فــــي أمـــيـــركـــا مـــمـــا آل إلـــــى تــلــيــين 
مــواقــفــه قــلــيــلا. ويــبــدو أن الــعــدد 
الــكــبــيــر مـــن الـــســـيـــارات الألمــانــيــة 
المـــســـتـــوردة والــــعــــدد الــقــلــيــل من 
ســـــيـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة المــــصــــدرة 
إلــــــى ألمــــانــــيــــا مـــــن بـــــين الـــعـــوامـــل 
غير المتوازنة التي حولت نيات 
ترمب إلى حملة انتقامية هدفها 
مكافحة الإغراق الألماني لأسواق 

السيارات الأميركية الرئيسية».
ولا يخفي الخبير فيلدماير 
الــــشــــركــــات الألمـــانـــيـــة  الـــــقـــــول إن 

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــاضـــــر تــهــيــمــن 
بــالــفــعــل عــلــى أســـــواق الــســيــارات 
المــائــة  فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة، إذ إن ٩٠ 
مــــن الـــــــــــواردات الأمـــيـــركـــيـــة يــقــف 
وراءهــــا شــركــات «بــي إم دبليو» 
و«دايــمــلــر» و«فــولــكــســفــاغــن» عن 
طـــريـــق عـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة مثل 
«رولـــــــس رويـــــــس» و«مـــرســـيـــدس 
بــيــنــز» و«بـــنـــتـــلـــي» و«بـــوغـــاتـــي» 
و«بــــــــــــورش»، مــــا يـــجـــعـــل ألمـــانـــيـــا 
المصدر الأوروبي الأكبر للسيارات 

من دون أي منافس يذكر.
مـــن جــانــبــه يــشــيــر الــخــبــيــر، 
دانــــيــــيــــل فــــــورســــــت، مـــــن اتــــحــــاد 
صناعة السيارات الألمانية «فاو 
دي آي»، إلى أن الشركات الألمانية 
صــدرت خــلال الــعــام الفائت ٧٥٧ 
ألف سيارة إلى الولايات المتحدة 
بما إجماليه ٣١ مليار يورو. في 
حين لم تتخط واردات السيارات 
الأميركية إلى ألمانيا الـ٧٫٤ مليار 

يورو في العام الماضي.
ويــــضــــيــــف: «وصـــــــل الــعــجــز 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي مع 

يــــورو  إلـــــى ٢٣٫٨ مـــلـــيـــار  ألمـــانـــيـــا 
فــي قطاع الــســيــارات وحـــده. هذا 
وتمتلك شــركــات (فولكسفاغن) 
و(مـــرســـيـــدس – بــيــنــز) و(بــــي إم 
دبليو) معامل إنتاج ضخمة في 
أميركا وصل مجمل إنتاجها إلى 
أكثر من ٨٠٠ ألف سيارة سنويا. 
ولـــتـــفـــادي الــضــغــوط الــجــمــركــيــة 
الضريبية ستعمل هذه الشركات 
على زيادة إنتاجها على الأراضي 
الأميركية. لكن سيارات (أودي) 
و(بورش) ستكون الأكثر تضررا 
مــن الــضــرائــب الأمــيــركــيــة بــمــا أن 
إنتاجها يتم حصرا في ألمانيا».

ويـــخـــتـــم الـــخـــبـــيـــر فـــورســـت: 
«في العام الفائت وصل إجمالي 
صــــادرات الــســيــارات الأوروبـــيـــة، 
مــع احــتــســاب تــلــك الألمــانــيــة، إلــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــى أكثر من ٤٠ مليار يــورو في 
حــين رســـت صـــــادرات الــســيــارات 
إلــــــى دول الاتــــحــــاد  الأمــــيــــركــــيــــة 
الأوروبــــــــــــــــي عــــلــــى مــــــا دون ١٠ 

الرئيس الأميركي يسعى إلى الحد من انتشار السيارات الألمانية في بلاده مليارات يورو».
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ميسي مطالب بالإبداع وبوغبا ورفاقه بالإمتاع في المواجهة الحاسمة

نجوم الأرجنتين وفرنسا يصطدمون اليوم لإثبات جدارة الأقوى
كازان (روسيا): «الشرق الأوسط»

يتعين على الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي ورفـــــاقـــــه إيــــجــــاد حــــل ســريــع 
الـــفـــنـــيـــة، إذا مــــا أرادوا  لمــشــكــلاتــهــم 
الــذهــاب بعيداً فــي مــونــديــال روسيا 
٢٠١٨، عندما يواجهون اليوم منتخب 
فــرنــســا المـــدجـــج بــالــنــجــوم فـــي أولـــى 

مباريات الدور ثمن النهائي.
ربـــمـــا لـــم تــكــن هـــنـــاك أفـــضـــل من 
الــتــي تشهدها منافسات  الانــطــلاقــة 
بــــمــــبــــاراتــــين مــن  الـــســـتـــة عـــشـــر  دور 
العيار الثقيل: الأولى بين الأرجنتين 
وفــرنــســا، والثانية بــين الأوروغــــواي 

والبرتغال.
عــلــى مــلــعــب كـــــازان إريـــنـــا، تعد 
المــــبــــاراة بـــين الــقــطــبــين الأرجــنــتــيــنــي 
والــــفــــرنــــســــي بـــتـــنـــافـــس مـــرتـــقـــب بــين 
منتخبين خيبا الآمال في الدور الأول، 
 منهما حظي 

ً
الــرغــم مــن أن كــلا على 

بمسار مختلف.
ومـــــن بــــين مـــجـــمـــوعـــة مــــن أبــــرز 
الــنــجــوم، تــشــهــد مـــبـــاراة الأرجــنــتــين 
وفـــــرنـــــســـــا مـــــواجـــــهـــــة خــــــاصــــــة بـــين 
ليونيل ميسي  الأرجنتيني  النجم 
والــفــرنــســيــين بـــول بــوغــبــا وأنــطــوان 
غــــريــــزمــــان، كـــذلـــك ســـيـــكـــون مــيــســي 
فــــي مـــواجـــهـــة زمــيــلــيــه بــبــرشــلــونــة، 
الـــفـــرنـــســـيـــين صــــامــــويــــل أومـــتـــيـــتـــي 
وعــــثــــمــــان ديــــمــــبــــلــــي، فــــــي المــــــبــــــاراة 
الـــتـــي يــســعــى مـــن خــلالــهــا المــنــتــخــب 
الأرجنتيني إلى فرض حضوره بعد 

انتزاع بطاقة التأهل بشق الأنفس.
الــــــــــدور الأول عـــيـــوب  وكــــشــــف 
المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي: أداء غــيــر 
مــتــوازن، وأعــمــار متقدمة لــعــدد من 
مــفــاتــيــح لــعــبــه، والأهـــــم نــجــم اســمــه 
ليونيل ميسي انتظر حتى المباراة 
الثالثة ليبدأ بتقديم اللمحات التي 

اعتاد عليها مشجعو كرة القدم.
وكان الفريق الأرجنتيني مهدداً 
الــــــدور الأول بــعــدمــا  بـــالـــخـــروج مـــن 
تعادل في المباراة الأولى مع آيسلندا 
(١ - ١)، وتلقى خسارة قاسية أمام 
الــجــولــة  فــــي  كــــرواتــــيــــا (صـــفـــر - ٣) 
الثانية. وكما انتظر الأرجنتينيون 
حتى الجولة الأخيرة من التصفيات 
الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــتــأهــل إلــى 
نـــهـــائـــيـــات المـــــونـــــديـــــال، بــــفــــوز عــلــى 
الإكـــــوادور (٣ - ١) وثــلاثــيــة لميسي، 
فــــي روســــيــــا ٢٠١٨ حــتــى  انــــتــــظــــروا 
الــجــولــة الــثــالــثــة (الأخـــيـــرة) لضمان 

العبور إلى ثمن النهائي.
هــذه المــرة كــان ميسي مساهماً 

الـــــهـــــدف الأول ضــد  تـــســـجـــيـــل  عـــبـــر 
المــدافــع  كـــان  المــنــقــذ  نيجيريا، إلا أن 
ماركوس روخو الذي جعل النتيجة 

(٢ - ١) في الدقيقة ٨٦.
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، طـــرح اســم 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي قــبــل المــونــديــال 
كـــأحـــد المـــرشـــحـــين الـــبـــارزيـــن لــلــقــب. 
لكن على رغم تصدرهم مجموعتهم 
الثالثة، وتحقيق فوزين وتعادل في 
الــدور الأول، لم يقدم «الــديــوك» أداءً 

مقنعاً بعد.
وبـــدأت فرنسا مــشــوارهــا بفوز 
بــأداء بطيء  على أستراليا (٢ - ١)، 
ومــــمــــل لــــم يـــســـلـــم مــــن الانــــتــــقــــادات، 
واســــتــــمــــر الـــــوضـــــع عـــلـــى حــــالــــه فــي 
المباراة الثانية، رغم الفوز المتواضع 
على بيرو (١ - صفر)، ثم تحول الملل 
إلــــى عــقــم فـــي المـــواجـــهـــة الأقـــــوى في 
المجموعة مع الدنمارك التي انتهت 

بتعادل سلبي.
ويــضــم المــنــتــخــب الــفــرنــســي في 
صفوفه أسماء لامعة، مثل أنطوان 
غـــريـــزمـــان وبــــــول بـــوغـــبـــا وكــيــلــيــان 
مبابي ولــوكــاس هيرنانديز، إلا أن 
أيــاً منهم لــم يلفت الأنــظــار بــعــد، أو 
حتى يــقــدم المــســتــوى الـــذي عــرف به 

معه ناديه.
المــهــاجــم  ولـــم يتمكن غــريــزمــان 
الأول في تشكيلة منتخب «الديوك» 
من استعادة أفضل مستوياته، كما 
أن الإبــداع كان شبه معدوم من خط 

الوسط.
ويــصــر المـــدرب الــحــالــي ديدييه 
ديشامب، الــذي كــان قــائــداً (كلاعب) 
لــلــمــنــتــخــب المـــتـــوج بــلــقــب مــونــديــال 
١٩٩٨، على أن فريقه سيظهر بشكل 
جيد عندما تبدأ منافسات الأدوار 
الإقــصــائــيــة الـــيـــوم، وقــــــال: «بــطــولــة 
جــديــدة كلياً تبدأ الآن، مــع الخروج 
المـــــبـــــاشـــــر. حـــصـــلـــنـــا عــــلــــى مــــــا كــنــا 
نريده، والآن نواجه التحدي، لكننا 
جـــــاهـــــزون، ونــــهــــدف إلـــــى الـــوصـــول 

للدور المقبل بعد ذلك».
ومــيــســي الــفــائــز بــجــائــزة الــكــرة 
الــذهــبــيــة لأفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 
٥ مـــــــــرات أكـــــــد أهــــمــــيــــتــــه بـــالـــنـــســـبـــة 
للأرجنتين عندما افتتح التسجيل 
أمـــام نيجيريا فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
لــدور المجموعات، لكن الهدف ليس 
إلا جــزءاً من تعويض إهــدار أيقونة 
برشلونة الإسباني ركلة جزاء أمام 
آيــســلــنــدا، مــا أضــعــف آمـــال منتخب 

الأرجنتين من مباراته الافتتاحية.
وافـــتـــقـــد مـــيـــســـي لمـــســـاتـــه، ولـــم 

يــمــرر لــه زمــــلاؤه الكثير مــن الــكــرات 
أمــــام كــرواتــيــا، قــبــل أن يــأتــي الــفــرج 
عبر الفوز على نيجيريا في المباراة 
الـــثـــالـــثـــة أمـــــــام نــــاظــــري الأســــطــــورة 
الأرجنتينية دييغو مــارادونــا الذي 
قاد بلاده في ١٩٨٦ إلى لقب ثانٍ في 
الــعــالــم، بــعــد أول عـــام ١٩٧٨.  كـــأس 
وخطف مارادونا الأضواء في المباراة 
بالهدفين  احتفاله  بطريقة  الثالثة 
والوعكة الصحية التي تعرض لها.

وخضع مارادونا لفحص طبي، 
أكد أنه بخير. إلا أن ميسي ولاعبي 
المنتخب يخضعون أيــضــاً لفحص 
مــــن نـــــوع آخــــــر، يـــهـــدف إلـــــى تــبــيــان 
قدرتهم على تقديم الأداء المقنع على 
أرض الملعب، لا سيما بعد التقارير 
الكثيرة حول أزمة بينهم وبين المدرب 

خورخي سامباولي.
وكـــانـــت كــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر قد 
الفنية  الــــقــــرارات  تــحــدثــت أن بــعــض 
يتخذها الآن ميسي وزميله خافيير 
مــاســكــيــرانــو بـــــدلاً مـــن المـــديـــر الــفــنــي 

سامباولي.
وتــــعــــززت مــصــداقــيــة مـــا ذكــرتــه 
الكاميرات  التقطت  عندما  التقارير 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المـــــــــدرب لــــــدى قــيــامــه 
بــــاســــتــــشــــارة مـــيـــســـي بــــشــــأن الــــدفــــع 

بـــســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو كـــبـــديـــل خـــلال 
الشوط الثاني من المباراة الأخيرة.

وقـــــــــــــال مــــــارســــــيــــــل ديـــــســـــايـــــي، 
الــســابــق للمنتخب الفرنسي  الــقــائــد 
زمــيــل ديــشــامــب فــي المــنــتــخــب الــفــائــز 
بــمــونــديــال ١٩٩٨: «نــعــرف أن ميسي 
رائــع، ونحن حــائــرون وحزينون من 
أجله، هو أهم ما لدى برشلونة، لكنه 
فــي حــالــة فــوضــى مــع الأرجــنــتــين في 

الوقت الحالي».
وتــابــع: «أيــضــاً لا نــرى أي تقدم 
فــي المنتخب الفرنسي، والأمـــور كما 
هي، لم يقدم حتى الآن أي شيء لكي 
يجعلنا نشعر بــالــتــفــاؤل ويمنحنا 

الأمل».
مـــــدرب  ويـــــبـــــدو أن ديـــــشـــــامـــــب، 
فــرنــســا، لــم يستقر بــعــد عــلــى أفضل 
لــلــفــريــق، وهـــو ما  تشكيلة أســاســيــة 
الــوجــوه التي  يثير الضبابية حـــول 
ســيــدفــع بــهــا فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم أمـــام 
منتخب الأرجنتين الذي يدربه المدير 

الفني خورخي سامباولي.
واكتفى منتخب فرنسا بتسجيل 
٣ أهــداف في ٣ مباريات، على الرغم 
من أن لديه خط هجوم مرعباً، يضم 
غريزمان ومبابي وأوليفييه جيرو. 
ويــواجــه غــريــزمــان تــحــديــداً ضغوطاً 

مـــتـــصـــاعـــدة، عــلــمــاً بـــــأن مــــســــاره فــي 
مـــونـــديـــال ٢٠١٨ (اكـــتـــفـــى حــتــى الآن 
بهدف من ركلة جــزاء) يعيد التذكير 
بــأدائــه فــي كـــأس أوروبــــا ٢٠١٦ التي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا بــــــــــلاده، عــــنــــدمــــا بــــدأ 
بشكل ضعيف قبل أن ينهي البطولة 
مـــتـــصـــدراً لـــتـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين مــــع ٦ 
أهداف (خسرت فرنسا النهائي أمام 

البرتغال).
وأكد هيرنانديز، لاعب أتلتيكو 
مدريد، أن زميله في النادي والمنتخب 
غريزمان «بخير، بخير. ولا يجب أن 
نــشــكــك فــي أحـــد أفــضــل الــلاعــبــين في 

العالم».
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة الـــيـــوم هي 
المــــبــــاراة الــثــالــثــة بـــين المــنــتــخــبــين في 
المــــونــــديــــال (فــــــــوزان لـــلأرجـــنـــتـــين فــي 
١٩٣٠ و١٩٧٨)، ويتعين على الفريق 
الــخــروج بنتيجة  الــفــرنــســي إذا أراد 
إيـــجـــابـــيـــة مـــراقـــبـــة مـــيـــســـي، بــحــســب 
مـــاريـــوس تــــريــــزور، المـــدافـــع الــســابــق 
الـــذي حــل رابعاً  للمنتخب الفرنسي 

في مونديال ١٩٨٢.
وقال تريزور: «ضد ميسي، على 
لاعبي فرنسا أن يلعبوا بذكاء. فإذا 
انطلق عبر منتصف الملعب، فلدينا 
نغولو كانتي الذي لا يسمح للاعبين 

بـــتـــجـــاوزه بــســهــولــة. وإذا جــــاء عبر 
الجهة اليمنى، فهناك هيرنانديز الذي 
يعرفه جــيــداً فــي الــــدوري الإســبــانــي، 
ميسي يحب أن يتحرك، لذلك علينا 

أن نحاول السيطرة عليه».
وعلق مدافع المنتخب الفرنسي 
بـــريـــســـنـــل كــيــمــبــيــمــبــي، الــــــذي ســبــق 
لــــه مـــواجـــهـــة مــيــســي عـــنـــدمـــا الــتــقــى 
فــريــقــيــهــمــا بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي وبــرشــلــونــة الإســبــانــي في 
أبـــطـــال أوروبــــــا مـــوســـم ٢٠١٦  دوري 
بــالــقــول: «لا أعــتــقــد أن ثمة   ،٢٠١٧ -
شــخــصــاً عــلــى هـــذه الأرض يــمــكــن أن 

 لإيقاف ميسي».
ً
يجد حلا

وكان ميسي قد حذر زملائه من 
أنه لا بد من توخي الحذر أمام فرنسا 
لأن لديها منتخباً جيداً جــداً، وقــال: 
«لديهم مؤهلات فردية جيدة، لديهم 
مدافعون جــيــدون، لاعبو خط وسط 
جيدون ومهاجمون جيدون. لديهم 
لاعبون سريعون جــداً يمكنهم خلق 
الفرق، زملاء في خط الهجوم (عثمان 
ديــمــبــيــلــي فـــي بــرشــلــونــة الإســبــانــي) 
وفـــي الـــدفـــاع (صــامــويــل أومــتــيــتــي). 

ستكون المهمة صعبة».
ورغـــم حــالــة الارتــبــاك الواضحة 
في المنتخب الأرجنتيني، فــإن هناك 

من يؤمن بقدرة الفريق على 
انـــتـــزاع كـــأس الــعــالــم، 

وهـــــــــــو دانـــــيـــــيـــــل 
بــيــرتــونــي أحــد 
الــذيــن ساهموا 
مــــــــــع مــــنــــتــــخــــب 
الـــــتـــــانـــــغـــــو فـــي 
حـــــــــصـــــــــد لـــــقـــــب 

عام ١٩٧٨. وقال 
بــيــرتــونــي الـــذي 
ســجــل هــدفــاً في 
المــبــاراة النهائية 
فـــــــــــي بـــــويـــــنـــــس 

آيـــــــــــــرس أمــــــــام 
هـــــــــــولـــــــــــنـــــــــــدا: 
«الــــكــــثــــيــــر مــن 

المـــنـــتـــخـــبـــات 
المـــــــرشـــــــحـــــــة 
لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــوز 
بـــــــالـــــــلـــــــقـــــــب 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــدأت 
الـــــبـــــطـــــولـــــة 

بــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــل 
مـــــــتـــــــواضـــــــع، 
وبــــــــــعــــــــــدهــــــــــا 

تــعــافــت 

وتـــقـــدمـــت. وفــــي ١٩٧٨، خــســرنــا من 
إيـــطـــالـــيـــا لـــكـــن ســــرعــــان مــــا انــتــفــض 
الفريق، وطور من أدائه وفاز باللقب، 
أثق في شخصية اللاعب الأرجنتيني 
لأنـــــه يــلــعــب بــــــروح قـــتـــالـــيـــة وشــغــف 
كــبــيــريــن، وهــــذا مــا أهــلــهــم لــلــعــب في 
أكبر بطولات الدوري. لذلك أملك الثقة 
والأمــل في الفوز باللقب، لكن يجب 

علينا تطوير الأداء».
يـــجـــب أن نــنــظــر  وأضـــــــــاف: «لا 
فـــي الاتـــجـــاه الآخـــــر، أو الــتــفــكــيــر في 
أنــنــا ظــهــرنــا بــشــكــل ســـيء وتحولنا 

للأفضل».
وكـــــــان بـــيـــرتـــونـــي مــــن الـــركـــائـــز 
الأســـــاســـــيـــــة لـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأرجــــنــــتــــين 
الشهيرة في ١٩٧٨، الفائز باللقب على 
 في أول 

ً
أرضه. وشارك بيرتوني بديلا

مباراتين في دور المجموعات، وسجل 
هدف الفوز في الانتصار (٢ - ١) على 
المــجــر. وبـــدأ الــلاعــب المـــبـــاراة الثالثة 
التي خسرتها الأرجنتين (١ - صفر) 
أمـــام إيــطــالــيــا، لكن أصــحــاب الأرض 
تــأهــلــوا لــلــدور الــثــانــي، وساهمت 
الروح العالية لأداء بيرتوني في 
الجناح الأيمن في حجز مكانه 

في التشكيلة الأساسية.
وواصل: «نعتمد بشكل 
كبير على ميسي، ونأمل في 
أن يــقــوم بــتــحــرك أو ما 
شـــــابـــــه يــســتــطــيــع 
من خلاله حسم 
مـــــــــبـــــــــاراة. كـــنـــا 
عـــــلـــــى بُــــــعــــــد ٣ 
دقـــائـــق   ٤ أو 
وداع  مــــــــــــن 
البطولة أمام 
نـــيـــجـــيـــريـــا، 
وحــــــالــــــفــــــنــــــا 
الآن،  الــــــحــــــظ. 
يــمــكــنــنــا أن نــغــيــر 
تفكيرنا، لكن من 
الــــــصــــــعــــــب حـــقـــاً 
تــغــيــيــر طــريــقــة 
الــــــــلــــــــعــــــــب، أو 
إعــــــــــــــادة بــــنــــاء 
فـــــريـــــق وســــط 
بـــــــــــطـــــــــــولـــــــــــة، 
لـــــــــكـــــــــنـــــــــنـــــــــي 
ســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــد 
لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة 
بـــــالـــــتـــــأهـــــل. 
 ، ن لآ ا و
أتــمــنــى بــلــوغ 

النهائي».

في أول لقاء بين المنتخبين عبر تاريخهما ببطولات كأس العالم

رونالدو يحمل آمال البرتغال في مواجهة الأوروغواي وسواريز
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي مــنــتــخــبــا الأوروغــــــــــواي 
والبرتغال اليوم، في مواجهة بنكهة 
مــــدريــــديــــة، بـــــالـــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
لمــــــونــــــديــــــال روســـــــيـــــــا، يـــــعـــــول فــيــهــا 
المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي على 
مدافع أتلتيكو مدريد دييغو غودين، 
لوقف نجم أبطال أوروبا كريستيانو 

رونالدو لاعب ريال.
عـــنـــد ضــــفــــاف الـــبـــحـــر الأســـــــود، 
سيتجدد الموعد بين قائد الأوروغواي 
غودين، أحد أبرز المدافعين في العالم، 
وزميله في المنتخب ونــادي أتلتيكو 
خوسيه ماريا خيمينيز، ضد مهاجم 
ريال، رونالدو، أفضل لاعب في العالم 
خمس مــرات، والــذي يقدم أداء لافتا 

مع البرتغال في المونديال الروسي.
في الــدور الأول، سجل رونالدو 
(٣٣ عــامــا) أربــعــة أهـــداف: «هاتريك» 
ضــد إسبانيا فــي الــجــولــة الأولـــى (٣ 
- ٣)، وهــــدف الــفــوز ضــد المــغــرب في 
الثانية (١ - صفر)، علما بأن منتخب 
بـــلاده تــعــادل فــي الأخـــيـــرة مــع إيـــران 

.١ - ١
وتــــأهــــلــــت الـــبـــرتـــغـــال إلــــــى ثــمــن 
الــنــهــائــي، كثانية المجموعة الثانية 
خـــلـــف إســــبــــانــــيــــا، بـــيـــنـــمـــا تـــصـــدرت 
الأوروغـــــواي المجموعة الأولـــى بفوز 
عــلــى مــصــر والـــســـعـــوديـــة بالنتيجة 
نفسها (١ - صفر)، وفوز على روسيا 

المضيفة (٣ - صفر).
وحــــافــــظــــت الأوروغـــــــــــــــواي عــلــى 
نظافة شباكها في المباريات الثلاث 
لــلــدور الأول. فــي ســت مــبــاريــات في 
٢٠١٨، لــم يــتــلــق مــرمــى الأوروغــــــواي 
أي هدف، وكان لغودين دور أساسي 
في ذلك، كيف لا وهو «خبير» حماية 
مرماه من الأهداف مع أتلتيكو مدريد، 
أحـــد أفــضــل الــفــرق الأوروبـــيـــة دفــاعــا 
خـــلال المــوســم المـــاضـــي، حــيــث حافظ 
على سجل خــال مــن الأهـــداف فــي ٣٤ 

مباراة في مختلف المسابقات.
هــل تــصــمــد هـــذه الــصــلابــة أمــام 
المـــــرمـــــى فـــــي مــــواجــــهــــة أحـــــــد أخـــطـــر 
مسجلي الأهــداف في عالم كرة القدم 
حاليا؟ في رصيد رونالدو ٨٥ هدفا 

دوليا، أكثر من أي لاعب أوروبي آخر.
وفـــي الــعــامــين المــاضــيــين، سجل 
رونالدو «هاتريك» مرتين في مرمى 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، عــلــمــا بـــأن الــنــادي 
الملكي خرج بقيادته فائزا على غريمه 
في العاصمة الإسبانية، مرتين، في 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويشتهر غــوديــن بشراسته في 
الدفاع واستبساله لقطع أي فرصة، 
وفــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الحالي، 
اضـــــطـــــر لإجـــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 
لاســـتـــبـــدال ثـــلاثـــة مــــن أســـنـــانـــه بــعــد 
احـــتـــكـــاك هــــوائــــي قـــــاس مــــع حــــارس 
مـــرمـــى فــالــنــســيــا، الـــبـــرازيـــلـــي نــيــتــو. 
وقــــــــال عـــنـــه مـــــؤخـــــرا أســــــطــــــورة كـــرة 
القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا: 
«غــوديــن نجم. يــدافــع، يقود، يسجل 
الأهداف، يحرز الألقاب، ولا يغيب عن 

أي مباراة».
فــي مــبــاراة الــيــوم، مــن المــقــرر أن 

يــعــود خيمينيز، مــســجــل هــدف 
الفوز في مرمى مصر، إلى 

قلب دفــاع الأوروغــــواي، 
لـــــــيـــــــكـــــــون بـــــجـــــانـــــب 

«شريكه» غودين، 
بـــــــعـــــــد غـــــيـــــابـــــه 
عــــــــن مـــــــبـــــــاراة 

روســيــا بسبب 
الإصابة.

فــــــــي المـــــقـــــابـــــل 
رونالدو الذي يرجح 
يــــكــــون مـــشـــاركـــا  أن 

فـــي آخـــر مــونــديــال له 
بـــعـــدمـــا بـــلـــغ الـــثـــالـــثـــة 

والـــثـــلاثـــين مـــن الــعــمــر، 
ـــــــعـــــــودة  يـــــــرغـــــــب فـــــــــي ال

إلـــــــى هــــوايــــتــــه المــفــضــلــة 
وتـــــســـــجـــــيـــــل الأهــــــــــــــــداف، 
خاصة بعد أن انتزع منه 
قائد إنجلترا هــاري كين 
صدارة ترتيب الهدافين، 
وبـــــــات الـــــفـــــارق بــيــنــهــمــا 

ـــــيـــــا هـــــــدفـــــــا واحــــــــــدا  حـــــال
(خمسة لكين، مقابل أربعة 

للبرتغالي).
وتـــرغـــب الأوروغـــــــواي 
فــي تــجــاوز ثــمــن الــنــهــائــي، 

المـــحـــطـــة نــفــســهــا الــــتــــي بــلــغــتــهــا فــي 
مــونــديــال ٢٠١٤، قــبــل الـــخـــروج أمـــام 
كولومبيا (صفر - ٢)، أمــا البرتغال 
فــكــانــت أفـــضـــل نــتــيــجــة لــهــا الــحــلــول 
الـــدور  رابــعــة عـــام ٢٠٠٦، ولـــم تتخط 

الأول في ٢٠١٤.

ويتوقع ألا تكون المباراة سهلة 
لأي مــــن المــنــتــخــبــين الـــلـــذيـــن يــعــرف 
بعضهما بــعــضــا جــيــدا؛ لأن معظم 
اللاعبين يتشاركان كثيرا في أندية 
بالدوري الإسباني، ويعرف بعضهم 

بعضا.
وبعيدا عــن غــوديــن، ستشهد 
المباراة أيضا صراعا يتوقع أن 
يخطف الأضواء، بين رونالدو 
ولــويــس ســواريــز (غريمه في 

برشلونة).
فــــي أن صـــراعـــات  ولا شــــك 
الــدوري الإسباني ستفرض نفسها، 
عبر المواجهة بين رونالدو نجم ريال 
مدريد، ولويس سواريز لاعب غريمه 

التقليدي برشلونة.
ويــحــظــى منتخب الأوروغـــــواي 
بــثــقــة عــالــيــة، بــعــد أن حــقــق الــعــلامــة 
الـــــــــدور الأول بــثــلاثــة  فـــــي  الـــكـــامـــلـــة 
انـــــتـــــصـــــارات عـــلـــى مـــصـــر وروســــيــــا 

والـــســـعـــوديـــة، لــيــتــأهــل مــــن صـــــدارة 
المجموعة الأولى. ولا يختلف الحال 
كثيرا بالنسبة للمنتخب البرتغالي، 
الــذي استهل مــشــواره فــي المونديال 
نـــظـــيـــره  مـــــع  بــــتــــعــــادل مـــثـــيـــر ٣ - ٣ 
الإسباني بطل العالم ٢٠١٠، ثم تغلب 
على صلابة المنتخب المغربي بالفوز 
١ – صفر، قبل أن يتعادل مــع إيــران 
الثالثة الأخــيــرة،  ١ – ١، فــي الجولة 
مــســتــفــيــدا مـــن تـــألـــق رونــــالــــدو الـــذي 
سجل ثلاثية (هاتريك) أمام إسبانيا، 
قبل أن يحرز هــدف الفوز في شباك 

المغرب.
وقال الأوروغوياني سيباستيان 
كـــواتـــيـــس عـــن رونـــــالـــــدو: «ســنــراقــبــه 
بالاحترام نفسه كما نراقب الجميع، 
رغم أنه نجم، لا تحضر لمباراة بالنظر 

فقط إلى لاعب واحد».
وقال فيرناندو سانتوس، المدير 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي: «إنـــه 

(منتخب الأوروغـــــواي) فــريــق هائل، 
لديه مدير فني (أوسكار تاباريز) قاده 
لمــدة ١٢ عــامــا. ويــعــرف مــا يــرغــب في 
تحقيقه خلال المباراة». وأضاف: «هم 
منتخب أميركي جنوبي تقليدي، لم 
يتلق مرماهم الأهداف، ليس فقط في 
كأس العالم هذه؛ بل طوال عام ٢٠١٨، 
ســنــواجــه مــنــافــســا قــويــا، ولـــن تكون 
المــبــاراة سهلة على أي من الفريقين؛ 
لكنني أثق كثيرا في لاعبينا، وأتوقع 

تأهلنا إلى الدور المقبل».
وقــال لاعــب المنتخب البرتغالي 
ســيــدريــك ســـواريـــز: «لــديــهــم لاعــبــون 
متميزون كما هو الحال بالنسبة لنا، 
لديهم مجموعة من أفضل اللاعبين 
في العالم. درسنا المنافس. إنه فريق 
قـــــوي؛ لــكــنــنــا نــتــمــتــع أيـــضـــا بـــقـــدرات 

عالية وسنسعى للفوز بالمباراة».
وتملك الأوروغـــواي بطلة ١٩٣٠ 
الــعــيــار الثقيل،  و١٩٥٠، نــجــومــا مــن 

ونقطة قوتها لا تقتصر على الدفاع، 
فـــفـــي هـــجـــومـــهـــا يـــحـــضـــر اثــــنــــان مــن 
الــعــالــم، لويس  أخــطــر القناصين فــي 
سواريز وإدينسون كافاني، وما بين 
الــدفــاع والهجوم أسماء لامعة، مثل 
رودريغو بنتانكور، ولوكاس توريرا، 

وماتياس فيسينو.
ويــتــمــتــع ســـواريـــز بــثــقــة عــالــيــة، 
بعد أن سجل لبرشلونة ٢٥ هدفا في 
المــوســم المــاضــي فــي الــــــدوري، وتــوج 
معه باللقب. وقد سجل هدفين خلال 
المونديال الحالي، ليرفع رصيده في 
ســجــل مــشــاركــاتــه بــكــأس الــعــالــم إلــى 

سبعة أهداف خلال عشر مباريات.
كـــذلـــك يــتــطــلــع ســـواريـــز لــتــقــديــم 
عروض أفضل، من أجل محو ذكرياته 
المــونــديــال، حيث انتهت  السيئة فــي 
مشاركتاه السابقتان بشكل مخيب 
للآمال. فقد طرد سواريز في مونديال 
٢٠١٠ بجنوب أفريقيا، خلال مباراة 

دور الثمانية أمام غانا بسبب تصديه 
للكرة بيده، وحرمان الفريق الغاني 
مــن الــتــقــدم، وبــعــدهــا بــأربــعــة أعـــوام، 
أثــار حالة من الجدل خــلال مونديال 
الــــــبــــــرازيــــــل، إثـــــــر عـــضـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة 
للإيطالي جيورجيو كيلليني، وقد 

أوقف بسببها لمدة أربعة أشهر.
أمــــا رونــــالــــدو، فـــلا شـــك فـــي أنــه 
سيتوخى الحذر، بعد أن حالفه الحظ 
في عدم الحصول على بطاقة حمراء 
خـــلال مــبــاراة إيــــران، واكــتــفــى الحكم 
بمنحه إنذارا، وذلك إثر توجيه ضربة 

للاعب من الفريق المنافس.
ولن يعتمد منتخب الأوروغواي 
بــشــكــل كـــلـــي عـــلـــى ســـــواريـــــز وحـــــده، 
حيث يعلق الفريق أماله أيضا على 
شريكه الهجومي كافاني، كما يعتمد 
المــنــتــخــب الأكــــثــــر تــتــويــجــا بــبــطــولــة 
كـــأس أمـــم أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة (كــوبــا 
الــذي لم  أميركا) على صلابة دفــاعــه 
يسمح بــخــطــورة كــبــيــرة عــلــى شباك 
الحارس فيرناندو موسليرا، الذي لم 
يهتز مرماه بأي هدف حتى الآن في 

البطولة الحالية.
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «مـــــــاركـــــــا» 
الإسبانية أن موسليرا تدخل للدفاع 
عـــن شــبــاكــه ســبــع مـــــرات فــقــط خــلال 
المباريات الثلاث لأوروغواي في دور 
المجموعات. وآخر مرة سابقة لم تهتز 
فيها شباك بلاده، كانت في مونديال 
٢٠١٠ بــجــنــوب أفــريــقــيــا، وقــــد أنــهــى 
الفريق حينها مشاركته في المونديال 

في المركز الرابع.
الــبــرتــغــالــي  وســبــق للمنتخبين 
والأوروغـــــويـــــانـــــي أن الــتــقــيــا مــرتــين 
سابقتين فقط في مباراتين وديتين: 
أولهما في ١٩٦٦ في لشبونة، وانتهت 
بفوز البرتغال ٣ - صفر، وثانيهما في 
البرازيل عام ١٩٧٢، وانتهت بالتعادل 

.١ - ١
المــــفــــارقــــة أن هـــــذه المـــــبـــــاراة هــي 
لـــــلأوروغـــــواي ضـــد منتخب  الأولــــــى 
أوروبـــــــــي فــــي الــــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
لكأس العالم، منذ لقائها الوحيد في 
مــونــديــال ١٩٩٠، وكـــان ضــد إيطاليا 
المـــضـــيـــفـــة، حــــين خـــســـرت صـــفـــر - ٢، 

بقيادة مدربها الحالي تاباريز.

بوغبا يتقدم زملاءه في تدريب المنتخب الفرنسي قبل المواجهة الحاسمة مع الأرجنتين (رويترز)      

أوروغواي 
بسواريز 
تصدرت 
المجموعة 

الأولى 
(أ.ف.ب)

ميسي حمل آمال 
الأرجنتين في العبور 
لربع النهائي (أ.ف.ب)

لاعبو البرتغال يتوسطهم النجم رونالدو خلال التدريب الأخير قبل مواجهة الأوروغواي (رويترز)
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

مفاجآت الدور الأول في مونديال روسيا تغلق باب التكهنات بطرفي النهائي

الصغار يحلمون بالكثير بعد تأهل الكبار بشق الأنفس
كازان (روسيا): «الشرق الأوسط»

قـــبـــل انــــطــــلاق بـــطـــولـــة كـــأس 
الــقــدم المقامة  لــكــرة  الــعــالــم ٢٠١٨ 
حالياً بروسيا، كانت منتخبات 
الـــــبـــــرازيـــــل وألمــــانــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 
وفــــرنــــســــا، وكـــــذلـــــك الأرجــــنــــتــــين، 
قــــد هــيــمــنــت عـــلـــى قـــائـــمـــة أقــــوى 
المرشحين للمنافسة على اللقب 
في النهائي المقرر في ١٥ يوليو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، لـــكـــن المـــفـــاجـــآت 
والـــصـــدمـــات الـــتـــي شــهــدهــا دور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات، الـــــــــذي اخـــتـــتـــمـــت 
مــنــافــســاتــه الــخــمــيــس، قـــد عـــززت 
أحلام طموح فرق أخرى لتحقيق 

المجد بالمونديال.
فربما كانت اللحظة الأبرز 
طوال منافسات الدور الأول قد 
تمثلت فــي الإطــاحــة بالمنتخب 
الألماني (حامل اللقب)، ليكون 
الخروج الأول له من الدور الأول 
للمونديال منذ ٨٠ عــامــاً، كما 
انتزع كل من المنتخب الإسباني 
(بطل العالم ٢٠١٠) والمنتخب 
الــبــرتــغــالــي (بـــطـــل كــــأس الأمـــم 
الأوروبية الماضية - يورو ٢٠١٦) 
بطاقة التأهل لدور الستة عشر 
بشق الأنــفــس. كــذلــك لــم يحقق 
الــفــرنــســي  المــنــتــخــبــين  أي مــــن 
والأرجنتيني التوقعات، حيث 
غاب الفريق الفرنسي عن القوة 
الهجومية الهائلة التي كانت 
منتظرة من كتيبة النجوم التي 
يضمها، بينما وقــف المنتخب 
الأرجنتيني على بوابة الخروج 
من الدور الأول، قبل أن يحالفه 
الــحــظ ويــنــتــزع بــطــاقــة الــتــأهــل 

بعد عناء.
أمــا المنتخب البرازيلي فلم 
يــســتــعــرض أفـــضـــل مــســتــويــاتــه 
بـــعـــد فـــــي الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة، 
رغـــم حــســم الــتــأهــل فـــي صـــدارة 
المجموعة الخامسة. أما أفضل 
عــروض الــدور الأول، فقد كانت 
مــــــن نــــصــــيــــب مــــنــــتــــخــــبــــات إمــــا 
لــــم يــســبــق لـــهـــا اعــــتــــلاء مــنــصــة 
المــونــديــال،  التتويج فــي تــاريــخ 
أو لم تعتل المنصة منذ عشرات 
الأعــوام. فقد انتزعت منتخبات 
أوروغــــواي وإنجلترا وبلجيكا 

وكـــــــــــرواتـــــــــــيـــــــــــا 
بطاقات التأهل 
إلــى دور الستة 
عـــــــــــــــشـــــــــــــــر عــــــــن 

جـــــــــــــــدارة، وبــــعــــد 
عـــــــــروض كـــــانـــــت هــي 
الأفضل في منافسات 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات. ولــــم 
مـــــن  أي  يــــــــظــــــــهــــــــر 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات الــــتــــي 

تــحــمــل تــاريــخــاً كبيراً 
في المونديال بالشكل 

المــقــنــع، واســتــطــاعــت 
تــتــأهــل  بـــالـــكـــاد أن 
لـــلـــدور الـــثـــانـــي في 

بــطــولــة تــبــدو فيها 
المنافسة مفتوحة 
بشكل كبير، وهو 
مـــــــــا عــــــــــــزز آمـــــــــال 
التي  المنتخبات 
لم تكن في إطار 
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات 
قــــــبــــــل انــــــطــــــلاق 
المـــــونـــــديـــــال فــي 
يــــــونــــــيــــــو   ١٤
(حــــــــــــــزيــــــــــــــران) 
الـــــــــــــحـــــــــــــالـــــــــــــي. 
وقــــــــــــــــال ديـــــــديـــــــه 
ديـــشـــامـــب، المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الــفــرنــســي: «الــوضــع 
صــعــب عــلــى الــجــمــيــع. 
فـــقـــد عــــانــــى مــنــتــخــبــا 
إســبــانــيــا وألمــانــيــا، 
رغــــــــم شـــهـــرتـــهـــمـــا 

الكبيرة بكرة القدم الهجومية». 
وتــــجــــســــدت مــــعــــانــــاة المــنــتــخــب 
الألمـــــــانـــــــي بــــشــــكــــل واضــــــــــح فــي 
خـــروج الــفــريــق مــن الــــدور الأول 
لــلــمــونــديــال لــلــمــرة الأولـــــى منذ 

عام ١٩٣٨.
وينتظر خروج اثنين آخرين 
مــــــن «المــــنــــتــــخــــبــــات الــــعــــمــــلاقــــة» 
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر، حـــيـــث تــســتــهــل 
منافسات دور الستة عشر اليوم 
بــــلــــقــــاء المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
نظيره الفرنسي، ولقاء المنتخب 
البرتغالي نظيره الأوروغوياني. 
وقد خاض المنتخب الأرجنتيني 
البطولة معتمداً بشكل كبير على 
رغبة نجمه الأبرز ليونيل ميسي 
في قطع مشوار طويل بالبطولة، 
 فــي اعــتــلاء منصة التتويج 

ً
أمـــلا

بــالــلــقــب الــــذي قــد يــشــكــل القطعة 
الــــنــــاقــــصــــة فــــــي صـــــــــورة وصـــفـــه 

بالأسطورة. لكن نجم برشلونة 
الإسباني واجه معاناة في حمل 
آمال الفريق، وتأهلت الأرجنتين 
بصعوبة بالغة إلى الدور الثاني، 
مستفيدة من فوز نيجيريا على 
آيسلندا (٢ - صــفــر) فــي الجولة 
الــثــانــيــة مــن مــبــاريــات المجموعة 

الرابعة.
أمــــــا المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي، 
الأكــثــر تتويجاً فــي تــاريــخ كــأس 
الـــعـــالـــم بــرصــيــد ٥ ألــــقــــاب، الـــذي 
يلتقي نظيره المكسيكي في دور 
الستة عشر في الثاني من يوليو، 
فــــلا يــــــزال يــعــتــبــر مـــرشـــحـــاً قــويــاً 
لــلــقــب. لــكــن مـــبـــاراة الــبــرازيــل في 
دور المجموعات أمـــام سويسرا، 
الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل (١ - ١)، 
ألــقــت الــضــوء عــلــى نــقــاط ضعف 
فـــي صــفــوف الــفــريــق، خصوصاً 
فــي الجانب الــدفــاعــي، كما واجــه 

منتخب راقصي السامبا معاناة 
في مباراته أمام كوستاريكا، قبل 
أن يحسمها بثنائية نظيفة في 

الوقت القاتل.
وتصب الترشيحات لمصلحة 
المنتخب البلجيكي في لقائه مع 
الــيــابــان بـــدور الــســتــة عــشــر، بعد 
أن تــأهــلــت بــلــجــيــكــا فـــي صــــدارة 
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا، إثــــــر الـــــفـــــوز عــلــى 
الــخــمــيــس (١ - صــفــر)  إنـــجـــلـــتـــرا 
فــي خــتــام دور المــجــمــوعــات. ومع 
ذلك، تثير السجلات قلق المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي وجــــمــــاهــــيــــره، حــيــث 
تظهر معاناته أمام الفرق الأعلى 
فـــي ســـجـــلات الـــتـــاريـــخ، وهــــو ما 
تجسده هزيمتيه أمام الأرجنتين 
في مونديال ٢٠١٤، وأمام البرازيل 
في مونديال ٢٠٠٢. ورغم هزيمة 
المــنــتــخــب الــــروســــي أمـــــام نــظــيــره 
الأوروغــــويــــانــــي (صـــفـــر - ٣) في 

الـــجـــولـــة الــثــالــثــة (الأخـــــيـــــرة) من 
مباريات دور المجموعات، يتمسك 
منتخب أصــحــاب الأرض بالأمل 
فــــي تــــجــــاوز مــنــتــخــب إســبــانــيــا، 
والــتــأهــل عــلــى حــســابــه إلـــى دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة. وإلــــــى جـــانـــب الـــدعـــم 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــكـــبـــيـــر، يــســتــمــد 
المـــنـــتـــخـــب الــــــروســــــي الــــثــــقــــة مــن 
تسجيل ٨ أهداف خلال مباراتيه 
الــلــتــين انتهيتا بالفوز  الأولــيــين 
على السعودية (٥ - صفر) ومصر 

.(٣ - ١)
ورغـــم أن المنتخب الإسباني 
كان من المرشحين بقوة للمنافسة 
عــلــى الــلــقــب، فــقــد واجـــه حــالــة من 
الارتـــــبـــــاك فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى مــن 
المـــونـــديـــال إثــــر الإقــــالــــة المــفــاجــئــة 
للمدير الفني جــولــين لوبيتيغي 
عشية المباراة الافتتاحية. وتزامناً 
الــقــوة الهجومية والتهديفية  مــع 

أبــرزهــم إيسكو  الممثلة فــي نجوم 
ودييغو كوستا، يعاني المنتخب 
الإســبــانــي مـــن خــلــل فـــي التنظيم 
الدفاعي، وقد بات عرضة للهزيمة 
أمــــــام أي شــــراســــة هـــجـــومـــيـــة مــن 
المنافس، علماً بأنه لم يخسر أي 
مباراة خلال مشواره بالتصفيات 

الأوروبية المؤهلة للمونديال.
وربــــــــمــــــــا جــــــنــــــا المــــنــــتــــخــــب 
الكرواتي ثمرة تأهله من صدارة 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، بــمــواجــهــة 
المــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي فـــي دور 
الستة عــشــر، وسيلتقي الفائز 
منهما، في دور الثمانية، الفائز 
مــن مـــبـــاراة إســبــانــيــا وروســيــا. 
ونـــحـــى الـــنـــجـــمـــان الـــكـــرواتـــيـــان 
لوكا مودريتش (ريـــال مدريد) 
وإيــفــان راكيتيتش (برشلونة) 
صراعهما في الدوري الإسباني 
جانباً، وتعاونا بشكل هائل في 
خــط وســط المنتخب الــكــرواتــي، 
لــــيــــقــــودا الــــفــــريــــق إلــــــى الـــتـــأهـــل 
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة مــحــقــقــاً ٣ 

انتصارات.
أما المنتخب السويدي، الذي 
فجر مــفــاجــأة بتأهله فــي صــدارة 
المجموعة السادسة، فيواجه نظيره 
الــســويــســري فــي ســـان بطرسبرغ 
في الثالث من يوليو، في مباراة 
تشكل فرصة رائعة لكلا الفريقين 
لقطع خــطــوة جــديــدة بالمونديال 
لــم تــكــن متوقعة لأي منهما. أمــا 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، المـــتـــأهـــل 
الــثــانــي خلف بلجيكا،  المــركــز  مــن 
فــــيــــواجــــه نــــظــــيــــره الـــكـــولـــومـــبـــي، 
مــــتــــصــــدر المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــامــــنــــة، 
فــــي مــــبــــاراة تـــبـــدو فــيــهــا الـــفـــرص 
مــتــقــاربــة نــســبــيــاً. وفــــي الــنــهــايــة، 
 
ً
قد يشهد المونديال الحالي بطلا

جديداً، في ظل المنافسة المفتوحة 
والمـــفـــاجـــآت المـــدويـــة الــتــي أغــلــقــت 
الــــبــــاب أمــــــام الـــتـــكـــهـــنـــات بــطــرفــي 
الــنــهــائــي المــقــرر 
في العاصمة 
موسكو.

المنتخب الكرواتي يحتفل بفوزه على الأرجنتين في الجولة الأولى (إ.ب.أ)

فشل كارثي للقارة السمراء... و٣ انتصارات فقط في ١٥ مباراة

أفريقيا تراجعت خطوات كبيرة الى الخلف في أسوأ نهائيات منذ ٣٦ عاماً
نيجني نوفغورود (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

لـــم يــكــن إقـــصـــاء الــســنــغــال من 
مــونــديــال روســيــا، بسبب تطبيق 
قواعد اللعب النظيف للمرة الأولى 
فــي تــاريــخ نــهــائــيــات كـــأس العالم 
فــي كــرة الــقــدم، أســوأ نبأ لأفريقيا 
في مونديال روسيا ٢٠١٨. ما زاد 
الــطــين بــلــة أنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
يغيب فيها ممثلو القارة السمراء 
الثاني منذ ١٩٨٢. وقد  الـــدور  عــن 
كانت صدمة الفشل قبل ٣٦ عاماً 
أقـــل وطـــأة مــن المــونــديــال الــحــالــي. 
ففي إسبانيا ١٩٨٢، كانت أفريقيا 
مــمــثــلــة بــمــنــتــخــبــين فـــقـــط، وتــشــق 
طــريــقــهــا بــخــفــر نـــحـــو كـــــرة الـــقـــدم 

العالمية. فــي روســيــا ٢٠١٨، كانت 
حــاضــرة مــع ٥ منتخبات ونــجــوم 
فــي المــلاعــب الأوروبـــيـــة، مــن أمثال 
المصري محمد صلاح والسنغالي 
ســاديــو مــانــيــه. ولــكــن كـــان الفشل 
الأفريقي كارثياً في روسيا مقارنة 

بما جرى في إسبانيا.
بــدأت الــدعــوات لإجـــراء إعــادة 
نظر شاملة بعد الخروج الأفريقي 
المــبــكــر. واعــتــبــر الـــهـــداف والــقــائــد 
الـــســـابـــق لمــنــتــخــب ســـاحـــل الـــعـــاج 
ديــــديــــيــــه دروغــــــبــــــا، الـــــــذي شــــارك 
فــي ٣ نسخ لكأس العالم دون أن 
يــنــجــح فـــي تــخــطــي الــــــدور الأول، 
أن المنتخبات الأفريقية تراجعت 
«خــطــوة كــبــيــرة إلـــى الــخــلــف» في 
روســــــيــــــا. وقــــــــال لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 

البريطانية (بــي بــي ســـي)، حيث 
: «أفريقيا ستنجح 

ً
يعمل مــحــلــلا

إلــى  يــومــاً مــا (...) لكننا نــحــتــاج 
التفكير مجدداً في كيفية التعامل 
مــــع هـــــذه المـــنـــافـــســـات الـــكـــبـــيـــرة»، 
داعياً إلى هيكلة وتخطيط أفضل 
لمساعدة المنتخبات الأفريقية في 
الــبــطــولات، وحثها على محاكاة 

المنتخبات الأوروبية.
في ١٩٨٢، خرجت الكاميرون 
دون أن تــهــزم، بــعــدمــا تــعــادلــت ٣ 
مـــــرات، آخـــرهـــا مـــع إيــطــالــيــا الــتــي 
تــوجــت بــالــلــقــب، عــلــمــاً بـــأن فـــارق 
الأهــداف هو الــذي خذلها، بعدما 
تـــــســـــاوت مـــــع رفــــــــاق ديــــنــــو زوف 
وبـــاولـــو روســــي نــقــاطــاً (إيــطــالــيــا 
سجلت هدفين، والكاميرون هدفاً 

واحـــــــداً). أمــــا الـــجـــزائـــر فــأقــصــيــت 
بــــســــبــــب الــــــتــــــواطــــــؤ بــــــين ألمــــانــــيــــا 
الغربية والــنــمــســا، اصطلح على 
تسميته «وصــمــة عــار خيخون». 
فــي روســيــا، خــرجــت ٣ منتخبات 
أفريقية - مصر والمغرب وتونس 
- مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة، وخــســرت 
نــيــجــيــريــا فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل من 
مــبــاراتــهــا الــثــالــثــة الأخــــيــــرة ضد 
الأرجــنــتــين، بعدما كانت بحاجة 
إلى التعادل لتخطي الدور الأول.

بــعــبــارة أكــثــر قــســوة، خرجت 
مصر من دون أن تترك أي بصمة، 
بعد ٣ هزائم في المجموعة الأولى، 
وتــــونــــس كــــذلــــك، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
فــــوزهــــا عـــلـــى بـــنـــمـــا، فــــي الــجــولــة 
الــــثــــالــــثــــة الأخــــــيــــــرة لــلــمــجــمــوعــة 

الــســابــعــة. والمـــغـــرب قـــدم عــروضــاً 
جيدة دون أن يتمكن من التسجيل، 
بينما فشلت نيجيريا والسنغال 
فــــي مــــبــــاراتــــين مـــهـــمـــتـــين. فــــي ١٥ 
الــفــرق الأفريقية  مـــبـــاراة، تمكنت 
مـــن تــحــقــيــق ٣ انـــتـــصـــارات فــقــط، 
أحــدهــا كـــان فــي مـــبـــاراة هامشية 

(لقاء تونس وبنما).
وكــــــــــــــــان مــــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
 
ً
السنغالي أليو سيسيه متفائلا

الـــهـــزيـــمـــة (صـــفـــر - ١) أمــــام  بـــعـــد 
كــولــومــبــيــا، ومـــنـــح بــعــض الأمـــل 
بـــقـــولـــه أن فـــريـــقـــه قـــــد يــــكــــون لــه 

«مستقبل مشرق».
لكن من الواضح أن المنتخبات 
تــزال تبحث عــن ترك  الأفريقية لا 
بــصــمــتــهــا فـــي الــبــطــولــة الـــتـــي لم 

تتوج بلقبها مطلقاً. ٣ منتخبات 
أفـــريـــقـــيـــة فـــقـــط وصـــلـــت إلـــــى دور 
الــــثــــمــــانــــيــــة فـــــــي كـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم: 
الكاميرون بقيادة روجيه ميلا في 
عام ١٩٩٠، والسنغال في عام ٢٠٠٢، 
وغانا في ٢٠١٠، عندما حرمتها 
يد الأوروغوياني لويس سواريز 
وركــــلات الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة من 
ـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي.  بــــلــــوغ ال
الفشل مفاجئ لأنه يأتي في وقت 
يـــزداد فيه التمثيل الأفــريــقــي في 
نهائيات كأس العالم، وينتظر فيه 
المشجعون بصبر منتخباً واحداً 
القارة يترك بصمته في أبعد  من 

مرحلة في العرس العالمي.
كــــانــــت الـــتـــطـــلـــعـــات والآمــــــــال 
كبيرة قبل بــدء النسخة الحالية 

فـــي روســـيـــا. كثر 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــن 
نــــجــــم لـــيـــفـــربـــول 

الإنجليزي صلاح، 
بــيــد أن إصـــابـــتـــه فـــي الــكــتــف 
المــبــاراة النهائية لمسابقة  في 
دوري أبطال أوروبا أمام ريال 
مـــدريـــد الإســبــانــي أثــــرت عليه 
وأبعدته عن المباراة الأولى، ما 

انــعــكــس بــالــتــالــي عــلــى مستوى 
الـــفـــراعـــنـــة. وتــبــقــى بـــارقـــة الأمـــل 
الوحيدة في المشاركة الأفريقية 
المــــــونــــــديــــــال هــــــو أن عــــدد  فــــــي 
منتخبات القارة سيرتفع من 
٥ إلى ٩ في نسخة ٢٠٢٦، التي 

ستقام بمشاركة ٤٨ منتخباً 
بدلاً من ٣٢ حالياً.

جنبتها مواجهة البرازيل أو الأرجنتين أو البرتغال حتى النهائي إذا بلغته

هزيمة بطعم الفوز لإنجلترا أمام بلجيكا
كالينينغراد (روسيا):

«الشرق الأوسط»

خسرت إنجلترا (١ - صفر) 
أمـــــــام بـــلـــجـــيـــكـــا، لــتــحــتــل المـــركـــز 
المــجــمــوعــة السابعة  فــي  الــثــانــي 
بكأس العالم لكرة القدم، لكنها 
الآن ستتفادى مواجهة البرازيل 
أو الأرجنتين أو البرتغال حتى 
النهائي، وهو ما يجعلها تتقبل 
الــهــزيــمــة. وبـــــدا أن الــفــريــقــين لا 
يـــريـــدان الــفــوز بـــالمـــبـــاراة. وعلى 
غـــيـــر الـــــعـــــادة فـــــي الـــــهـــــزائـــــم، لــم 
تشعر إنجلترا بخيبة أمــل بعد 
خــســارتــهــا أمــــام بــلــجــيــكــا، حيث 
إنها قد تؤدي إلى مشوار أسهل 
المــتــقــدمــة في  فـــي الأدوار   

ً
قــلــيــلا

البطولة العالمية.
وهـــــذه هـــي الــهــزيــمــة الأولــــى 
لإنجلترا في أكثر من عام، لتصعد 
لمواجهة كولومبيا في دور الستة 
عشر، فيما تلعب بلجيكا صاحبة 
الــصــدارة فــي المجموعة السابعة 
الــيــابــان. وأدخـــلـــت إنجلترا  ضــد 
التي  التشكيلة  ٨ تغييرات على 
بـــنـــمـــا (٦ - ١)، بــيــنــمــا  ســـحـــقـــت 
على الــجــانــب الآخـــر قــرر روبــرتــو 
الــذي  مارتينيز، مـــدرب بلجيكا، 
قـــال قــبــل المـــبـــاراة إن الـــفـــوز ليس 
أولـــويـــة، إجــــراء ٩ تــغــيــيــرات على 

تــشــكــيــلــتــه الـــتـــي انـــتـــصـــرت عــلــى 
تــونــس. ولــو عــبــرت إنجلترا هذا 
الـــدور، ستخوض مواجهة ربما 
أقــــــل خـــــطـــــورة ضـــــد الــــســــويــــد أو 
ســويــســرا، فــيــمــا يــمــكــن أن تلعب 
بلجيكا ضد البرازيل أو المكسيك، 
مع وجــود البرتغال وأوروغـــواي 
وفـــرنـــســـا والأرجــــنــــتــــين فــــي هـــذا 

النصف من القرعة.
وفــــــي بـــطـــولـــة ســــــــارت فــيــهــا 
الأمــــــــور كـــمـــا كــــــان مــخــطــطــا لــهــا 
بـــالـــنـــســـبـــة لإنـــــجـــــلـــــتـــــرا، وتـــلـــقـــى 
ساوثغيت الإشــادة، وجد المدرب 
نفسه للمرة الأولى في روسيا أمام 
انــتــقــادات لــعــدم الــســعــي لــصــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة ومـــواجـــهـــة الـــيـــابـــان. 
وأشار ساوثغيت إلى أنه مستعد 
لتقبل كل الانتقادات، وقــال: «في 
بــعــض الأحـــيـــان، أعــتــقــد أن عليك 
الـــنـــظـــر إلــــــى الـــــصـــــورة الـــكـــبـــيـــرة، 
واتــخــاذ الـــقـــرارات الــتــي ربــمــا في 
بعض الحالات يتم انتقادها، لكن 
اللاعبين يعلمون ما الذي نحاول 
فعله. لا نحب الهزيمة، ولا نحب 
المــبــاريــات، لكننا حققنا  خــســارة 
هدفنا الأساسي، وأنا أفهم ذلك، 
وأعتقد أن المشجعين في الاستاد 
فهموا ذلك أيضاً»، وأضاف: «الكل 
يعلم أن أدوار خروج المغلوب هي 

الأهم».

وكـــــــــــــــان المــــــشــــــهــــــد غـــــريـــــبـــــاً، 
فــــالمــــبــــاراة بــــين اثــــنــــين مــــن أقــــوى 
المــنــتــخــبــات الأوروبــــيــــة فـــي كــأس 
الـــعـــالـــم، والمـــنـــافـــســـة قــائــمــة على 
صـــــدارة المــجــمــوعــة، والــجــمــاهــيــر 
تطلق صــيــحــات الاســتــهــجــان، إذ 
تـــبـــادلـــت بــلــجــيــكــا تــمــريــر الـــكـــرة، 
وســـمـــحـــت لـــهـــا إنـــجـــلـــتـــرا بـــذلـــك، 
فــيــمــا كــانــت صــيــحــات التشجيع 

مــــن أجــــــل الـــبـــطـــاقـــات الـــصـــفـــراء، 
وهــو مــا زاد مــن مــرح المشهد مع 
تـــســـاوي إنــجــلــتــرا وبــلــجــيــكــا في 
عــــــدد الــــنــــقــــاط وفـــــــــارق الأهــــــــداف 
والأهداف المسجلة، وحسم اللعب 
الــنــظــيــف صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة لــو 
المــبــاراة بالتعادل. وبــدأت  انتهت 
بلجيكا المباراة بإنذار واحد، أقل 
من إنجلترا، لكنها حصلت على 

اثنين آخرين، وجاءت الصيحات 
الساخرة من جماهير المنتخبين.

وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، نسى 
عــــدنــــان يــــــانــــــوزاي الـــســـيـــنـــاريـــو، 
وســـــدد كــــرة رائـــعـــة فـــي الــشــبــاك، 
لـــيـــمـــنـــح الــــــفــــــوز لــــفــــريــــق المـــــــدرب 
مارتينيز، ولــم تستطع إنجلترا 
أو لــم تــرغــب فــي إدراك الــتــعــادل. 
لكن الأمر لم يكن شبيها بمباراة 

ألمـــانـــيـــا ضــــد الـــنـــمـــســـا فــــي كـــأس 
«عار  العالم ١٩٨٢، التي وصفت بـ
خيخون»، إذ تعمدا التعادل من 
دون أهـــداف لإخـــراج الــجــزائــر من 
الــبــطــولــة. وســـــددت إنــجــلــتــرا ١١ 
كــــرة عــلــى المـــرمـــى، لــكــنــهــا فشلت 
أمـــام بنما  فــي التسجيل، بينما 
ســــددت الـــعـــدد ذاتـــــه، وأحــــــرزت ٦ 
أهـــــــداف. وبـــعـــض الـــفـــرص كــانــت 

قريبة بالفعل، مثلما تبادل جيمي 
فــاردي تمرير الكرة مع ماركوس 
راشفورد الذي سدد الكرة بجوار 

القائم.
واســــــــتــــــــمــــــــر هــــــــــــــــاري كـــــــين، 
متصدر قائمة هــدافــي البطولة 
بــخــمــســة أهــــــداف فـــي مــبــاراتــين 
حتى الآن، على مقاعد البدلاء، 
وشــــارك دانــــي ويــلــبــيــك الــــذي لم 
يلعب ســوى مــبــاراة واحـــدة في 
التشكيلة الأســاســيــة، ســواء مع 
آرسنال أو إنجلترا، منذ نهاية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، كــبــديــل، وهــو 
ما يوضح عدم اهتمام المنتخب 

بتحقيق الفوز.
وبعد هذه الليلة السريالية 
الــتــي شــهــدت فــوز بلجيكا على 
إنــجــلــتــرا، وهــــي نــتــيــجــة دفــعــت 
الفريق المهزوم إلى طريق أسهل 
في أدوار خروج المغلوب بكأس 
العالم، تثق بلجيكا في أن الحظ 
سيحالف الفريق الأكثر شجاعة. 
وقـــال المــــدرب مــارتــيــنــيــز إن آخــر 
مــــرة أعــتــقــد فــيــهــا هــــذا «الــجــيــل 
الـــذهـــبـــي» لــبــلــجــيــكــا أنــــه حصل 
على قرعة سهلة انتهت بكارثة. 
الــبــلــجــيــكــي  المــنــتــخــب  لــكــن الآن 
مستعد لمواجهة أي منافس بعد 
لقاء اليابان في دور الستة عشر 

يوم الاثنين.

وبتغلبها (١ - صــفــر) على 
إنجلترا الليلة الماضية، ضمنت 
بـــلـــجـــيـــكـــا صـــــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة 
الـــســـابـــعـــة، لــتــنــتــقــل إلــــى جــانــب 
الـــقـــرعـــة الـــــــذي يـــضـــم الـــبـــرازيـــل 
وفرنسا والأرجنتين. ومع خروج 
الــلــقــب)، اتجهت  ألمانيا (حاملة 
إنــجــلــتــرا إلـــى جــانــب مــن القرعة 
يـــضـــم إســـبـــانـــيـــا فـــقـــط مـــــن بــين 
الفائزين السابقين بكأس العالم.

لكن مارتينيز لا يرى جدوى 
من وضع حسابات دقيقة في ظل 
تقلبات كــرة القدم. وقــال المــدرب 
الإسباني: «لا أعتقد أن بإمكانك 
طرح سيناريو مثالي، ولا يمكن 
أن تكون ناجحاً في كأس العالم 
بتمني أن تنعم بمسيرة سهلة. 
شاهدنا هــذا في بطولة أوروبــا 

قبل عامين».
وفــي بطولة أوروبــــا ٢٠١٦، 
احــتــلــت بــلــجــيــكــا المـــركـــز الــثــانــي 
بــمــجــمــوعــتــهــا، خــلــف إيــطــالــيــا، 
لــتــتــجــنــب مـــواجـــهـــة ألمـــانـــيـــا أو 
فرنسا أو إسبانيا (حاملة اللقب 
آنــــــذاك) قــبــل المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة. 
 - المــــجــــر (٤  وبــــعــــد أن ســـحـــقـــت 
صفر) في دور الستة عشر، بدا 
أنــهــا اقــتــربــت مــن الــلــقــب، لكنها 
أمــــام ويــلــز في  خــســرت (٣ - ١) 

دور الثمانية.

هدف فوز بلجيكا على إنجلترا بقدم عدنان يانوزاي (رويترز)
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الراهب قال إن اعتماد الأندية على «الأجانب» تسبب في أزمة «مواهب»

الخراشي: الحراسة والهجوم وراء مشكلات «الأخضر»
الدمام: علي القطان

وضـــــــــع خـــــــبـــــــراء ومـــــــدربـــــــون 
ولاعبون سعوديون النقاط على 
الحروف حول أبرز المشكلات التي 
عــانــى مــنــهــا المــنــتــخــب الــســعــودي 
فــي مــشــاركــتــه بــمــونــديــال روســيــا 
المـــشـــاركـــة  الــــحــــالــــي، وأكــــــــــدوا أن 
السعودية كانت أقل من الطموح 
قياساً بحجم الاهتمام الذي وجده 
الأخضر من كبار مسؤولي الدولة.

وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الـــــــســـــــعـــــــودي الــــــســــــابــــــق مـــحـــمـــد 
الــخــراشــي إن البطولة الآسيوية 
المـــقـــبـــلـــة فــــي الإمـــــــــــارات ســتــشــهــد 
مـــشـــاركـــة قــــويــــة مــــن المــنــتــخــبــات 
الـــتـــي قـــدمـــت مـــســـتـــويـــات كــبــيــرة 
فــي المــونــديــال بــدايــة مــن المنتخب 
الياباني والإيراني، اللذين حصدا 
أربع نقاط، وكذلك منتخب كوريا 
الجنوبية الذي أقصى بطل العالم 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا مـــن الــنــهــائــيــات 
الحالية وحتى المنتخب الأسترالي 
الذي يحمل اللقب القاري الأخير.
الــخــراشــي أن البطولة  وبـــينَّ 
أبــداً كما  لــن تكون سهلة  القارية 
هـــي الــــعــــادة «فـــهـــنـــاك مــنــتــخــبــات 
آســـيـــويـــة تــــطــــورت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مــثــل المــنــتــخــب الــــســــوري وكــذلــك 
مــنــتــخــب الإمــــــــــارات الــــــذي ســجــل 
نــــتــــائــــج مــــمــــيــــزة فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة وحقق مركزاً متقدماً في 
 عن كونه 

ً
البطولة الأخيرة، فضلا

منافساً في التصفيات النهائية 
المؤهلة للمونديال الحالي، ولكون 
الــــبــــطــــولــــة عــــلــــى أرضـــــــــه ووســـــط 
جـــمـــاهـــيـــره، فــلــن يـــكـــون الأبــيــض 
الإمــاراتــي يهدف للمشاركة فقط 

بل للمنافسة القوية».
وتابع الخراشي: «بكل تأكيد 
يحتاج الأخضر إلى عملية تقوية 
فــــي جــمــيــع الـــخـــطـــوط بــــدايــــة مــن 
حــراســة المــرمــى، حيث لــم يستقرَّ 
المــدرب بيتزي على حــارس واحد 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــــثـــــلاث نــتــيــجــة 
وجـــود أخــطــاء ووجــــود سلبيات 
وإيــــجــــابــــيــــات لـــــــدى كـــــل حـــــارس 
منهم، ولذا يتوجب أن يتم تطوير 

الحراس بشكل أكبر».
وأشار الخراشي إلى ضرورة 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــحــراس من 
الــحــارس العالمي  خــلال أكاديمية 
كـــــــان عــــلــــى ألا يــقــتــصــر  أولــــيــــفــــر 

الـــتـــطـــويـــر فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة عــلــى 
الــحــراس الحاليين فــي المنتخب، 
بل يشمل ذلك مواهب قادرة على 
نيل الثقة والــتــطــور والاستعانة 
بــهــا فـــي المــنــاســبــات المــقــبــلــة بعد 
بطولة آسيا، خصوصاً أن هناك 
 شبه مؤكد لحارس، أو أكثر 

ً
رحيلا

بعد البطولة القارية عن المنتخب 
ويجب أن نبني من الآن لمونديال 
٢٠٢٢ مــتــزامــنــاً مـــع هــــدف حصد 

اللقب القاري.
وحـــــــــول خــــــط الـــــــدفـــــــاع قــــال 
الــــــخــــــراشــــــي: «هــــــنــــــاك لاعــــبــــون 
يجب أن يــرحــلــوا ويــتــم الإحــلال 
سريعاً، وإن كان موعد البطولة 
الــقــاريــة ضيقاً فيمكن أن يكون 
إبـــــعـــــاداً جــــــرى لـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
تشبعوا، وإن كانت أسماء كبيرة 
ويــتــوجــب الــــزج بــأســمــاء شــابــة 
أثبتت جدارتها كما حصل مع 
الــلاعــبــين عــلــي البليهي ومعتز 
هوساوي فمثل هؤلاء اللاعبين 
أثـــبـــتـــوا قــــــــدرات كـــبـــيـــرة ورغـــبـــة 
فــــي الإنـــــجـــــازات عـــلـــى المــســتــوى 
الـــــشـــــخـــــصـــــي، وعــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
المنتخب، ولـــذا يجب أن نطوي 
الـــصـــفـــحـــات لـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لــم 
الـــطـــمـــوح أو حتى  لــديــهــم  يـــعُـــد 

القدرة على تقديم الفائدة الفنية 
للمنتخب».

أمــــــا عــــن خــــط الـــــوســـــط، فــقــد 
أجاب أنه يُعتبر الأفضل من حيث 
وفرة اللاعبين البارزين والراغبين 
لتحقيق الإنجازات، وإن رحل لاعب 
أو أكثر مــن هــذا المــركــز فلن يكون 
التأثير سلبياً بشكل كبير، فيما 
 
ّ
يحتاج المنتخب السعودي لضخ

مواهب شابة في خط الهجوم مثل 
الله الحمدان  هــارون كمارا وعبد 
وغيرهما مــن الأســمــاء المتعطشة 
للإنجازات خصوصاً أن مثل هذه 
الــبــطــولات عـــادة مــا تــكــون فرصة 

لولادة نجوم جدد.
د المـــــــدرب  مـــــن جــــانــــبــــه، شــــــــدَّ
خـــالـــد الـــقـــرونـــي أن عــلــى المــــدرب 
الأرجنتيني بيتزي أن يعمل على 
الاســتــقــرار مــبــكــراً فــي التشكيلة، 
إبــعــاد بــعــض العناصر  قـــرر  وإن 
التي شاركت في مونديال روسيا 
فيتوجب أن يكون هناك استقرار 
من خلال المعسكرات ولا يتكرر ما 
حصل في المونديال، حيث كانت 
التغيرات فــي التشكيلة حاضرة 
في كل مباراة تقريباً من المباريات 
الــثــلاث، وشــارك الــحــراس الثلاثة 
بــالــتــنــاوب، وهـــذا يجب ألا يكون 

ســمــة لــــدى المـــــدرب الـــــذي يــحــتــاج 
بــكــل تــأكــيــد إلــــى مــســاعــد وطــنــي 
خصوصاً أن الجميع بــات يــدرك 
أن البطولة القارية المقبلة ستكون 

صعبة جداً.
فيما أشــار الحارس السابق 
والمتخصص بتحليل أداء مركز 
الــحــراســة جــاســم الــحــربــي إلــى أن 
عدم الاستقرار في مركز الحراسة 
يــمــثــل خـــطـــأ كـــبـــيـــراً، لأن حــــارس 
المــرمــى هــو عــمــق الــفــريــق ويجب 
أن يكون متفاهماً مع زملائه في 

المجموعة.
وشــــــــــدد الـــــحـــــربـــــي عــــلــــى أن 
الــحــراســة الــســعــوديــة بشكل عــام 
بــــحــــاجــــة مـــــاســـــة إلـــــــى الـــتـــطـــويـــر 
الكبير وهــذا مــا تــم الإعـــلان عليه 
من قبل المستشار تركي آل الشيخ 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
مما استوجب التعاقد مع العالمي 
أولــيــفــر كـــان مــن أجـــل تــولــي هــذه 
المهمة والتطوير على المدى القريب 
والبعيد، معتبراً أن صقل مواهب 
هــذا المركز من الآن أمــر ضــروري، 
وأتفق مع التحاليل الفنية بكون 
 
ً
الــبــطــولــة الــقــاريــة المــقــبــلــة صعبة
فـــي ظـــل وجــــود مــنــتــخــبــات قــويــة 
ومتطورة إلا أنه أبدى تفاؤلاً بأن 

قـــادراً  الــســعــودي  يــكــون المنتخب 
عــلــى تحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة لا 
تــقــل عــلــى المــنــافــســة الـــجـــادة على 

اللقب القاري.
وأخيراً رأى المهاجم الحالي 
في فريق النصر حسن الراهب أن 
المشكلة في عــدم وجــود وفــرة في 
البارزين  المهاجمين السعوديين 
ــــــراهــــــن الاعــــتــــمــــاد  فــــــي الــــــوقــــــت ال
شبه الكلي مــن قبل الأنــديــة على 
اللاعبين الأجــانــب فــي هــذا الخط 
تحديداً طوال الموسم، حيث تحدث 
تــغــيــرات كــثــيــرة عــلــى هــــذا الــخــط 
الــتــســجــيــل الصيفية  فــتــرتــي  فـــي 
والـــــشـــــتـــــويـــــة، مــــــن خـــــــلال إنــــهــــاء 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين واســـتـــبـــدال 
يـــكـــون فــي  بـــهـــم دون أن  آخــــريــــن 
الاعتبار منح فــرص أكثر للاعب 
السعودي من أجل تطوير مستواه 
ونــيــل الــثــقــة، وهــــذا مـــا اتــضــحــت 
نــتــائــجــه الــســلــبــيــة فـــي المــونــديــال 
الــعــذر لزميله في  الأخــيــر، مقدماً 
الــفــريــق مــحــمــد الـــســـهـــلاوي على 
ع في 

َّ
عدم الظهور بالشكل المتوق

المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة ضــد روســيــا 
بــكــونــه لــم تــصــل إلــيــه الــكــرات من 
قبل زمــلائــه حتى يتم لومه على 

ما حصل.

الحراسة السعودية أثارت علامات استفهام كبيرة في المونديال («الشرق الأوسط»)

قال إنه لم يتوقع حصولهم على أكثر من هذا المركز

معلول: «الثالث» مكان تونس الطبيعي
سارانسك (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

أكـــــد نــبــيــل مـــعـــلـــول المـــديـــر 
الفني للمنتخب التونسي لكرة 
القدم، أن فريقه استحق الفوز 
على نظيره البنمي في الجولة 
الــثــالــثــة الأخــيــرة مــن مــبــاريــات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة بـــالـــدور 
الأول لبطولة كأس العالم ٢٠١٨ 

بروسيا.
وتغلب المنتخب التونسي 
على نظيره البنمي ٢/ ١ لينفرد 
بالمركز الثالث فــي المجموعة، 
بعدما حصد أول ٣ نقاط له في 
البطولة، علماً أن الفريقين فقدا 
الأمل في التأهل للدور الثاني 

بالبطولة قبل هذه المباراة.
وقــــــــــال مـــــعـــــلـــــول: «الـــــفـــــوز 
كــان مستحقاً تــمــامــاً... عندما 
أوقــــعــــتــــنــــا الـــــقـــــرعـــــة فــــــي هــــذه 
المــجــمــوعــة، كنا نعلم جــيــداً أن 
أفضل أمل لنا قد يكون احتلال 
المركز الثالث في هذه المجموعة 

الصعبة».
وأوضـــــــــــــــــح: «اســــتــــقــــبــــلــــت 
شــبــاكــنــا كـــثـــيـــراً مــــن الأهــــــداف 
بـــالـــفـــعـــل (٨ أهــــــــداف فــــي هـــذه 
المجموعة) لكننا استقبلناها 
في مواجهة منافسين أقوياء، 
ولكننا سجلنا أيضاً ٤ أهداف».
وعن مستقبله مع الفريق 
بعد هــذه المــبــاراة، قــال معلول: 
الله  «مثل عــادتــي، سأستخير 
ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى وأصــــلــــي 
صلاة استخارة وأقرأ الفاتحة. 
وســأتــوجــه حسبما يوجهني 

الله».
وأشار معلول: «في المباراة 
الأولــى، قدمنا مباراة خططية 
وبدنية عالية المستوى، وكانت 
المـــبـــاراة صــعــبــة أمــــام منتخب 
يضم أفضل اللاعبين في العالم، 

وهو المنتخب الإنجليزي».
وأشـــــــــــار: «أمــــــــا بــالــنــســبــة 
للمباراة الثانية أمــام منتخب 
بــلــجــيــكــا، فـــإنـــنـــي ألـــقـــي الـــلـــوم 
عـــلـــى نـــفـــســـي. كـــنـــا مــضــطــريــن 
للعب بــأداء هجومي وتحقيق 
نتيجة إيجابية بعد الخسارة 
فـــي المــــبــــاراة الأولـــــــى، وهــــو ما 
تسبب لنا في هزيمة ثقيلة... 
ولم نكن واقعيين في تعاملنا 

مع المباراة».
وأوضح: «أما مباراة بنما، 
فقد فزنا فيها كما كنا نتوقع. 
بـــشـــكـــل عــــــــام، إنــــهــــا مـــشـــاركـــة 
أكــــثــــر مــــن مـــشـــرفـــة لــلــمــنــتــخــب 

التونسي».
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «مــــــســــــتــــــوى 
المنتخبات العربية بشكل عام 
بــعــيــد عــــن المـــســـتـــوى الـــعـــالـــي. 
يـــتـــعـــين عــلــيــنــا الـــعـــمـــل بــشــكــل 
لـــديـــنـــا أكــبــر  أكـــبـــر وأن يـــكـــون 
عـــــدد مــــن المـــحـــتـــرفـــين فــــي فـــرق 
كــــبــــرى. بـــاســـتـــثـــنـــاء المــنــتــخــب 
الـــذي يملك كثيراً من  المــغــربــي 
اللاعبين في أندية كبيرة، فإن 
 
ً
بــقــيــة المــنــتــخــبــات تــمــلــك قــلــيــلا

من المحترفين في أندية كبيرة. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال المــنــتــخــب 
المـــصـــري يــضــم مــحــمــد صــلاح 
والنني في ليفربول وآرسنال، 
والمنتخب التونسي لديه وهبي 
الخزري في رين الفرنسي، فيما 
يلعب باقي اللاعبين في أندية 

متوسطة المستوى».
وأكــــــد مـــعـــلـــول: «مـــشـــاركـــة 
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــين الــــــســــــنــــــغــــــالــــــي 
والــــنــــيــــجــــيــــري كـــــانـــــت أفـــضـــل 
مـــن مــشــاركــتــنــا فـــي المــونــديــال 
الحالي. ولكن مجموعتنا كانت 
أقـــــوى. وأعــتــقــد أن المنتخبين 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي والإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
ســـيـــواصـــلان انــطــلاقــتــهــمــا في 

البطولة».
وكـــــــــــان وهــــــبــــــي الــــــخــــــزري 
الــــهــــدف الأول وســجــل  صـــنـــع 
الثاني ليمنح منتخب تونس 
أول انــتــصــار لـــه فـــي نــهــائــيــات 
كــأس العالم لــكــرة الــقــدم خلال 

٤٠ عاماً.
وقـــــــــال بــــــن يـــــوســـــف رجــــل 
المـــــبـــــاراة: «أردنـــــــا الـــفـــوز بــهــذه 
المباراة والتسجيل وفعلنا. هذا 
يوم رائع لتونس»، «نعلم أنها 
المشاركة الأولى لبنما في كأس 
العالم، لكن ذلك لا يعني أنه من 

السهل هزيمتهم».

تونس ودعت المونديال من دور المجموعات («الشرق الأوسط»)

كارينيو يترك النصر 
من أجل مساندة أوروغواي 

في كأس العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

غــادر الأوروغــوايــانــي دانييل كارينيو، 
مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، 
إلــــى روســـيـــا لمــســانــدة مــنــتــخــب بـــــلاده أمـــام 

البرتغال في كأس العالم ٢٠١٨.
ويــــواجــــه مــنــتــخــب أوروغـــــــــواي نــظــيــره 
الــيــوم السبت، ضمن منافسات  البرتغالي 

دور الـ١٦ ببطولة كأس العالم.
وتــلــقــى كــاريــنــيــو (٥٥ عــامــاً) دعــــوة من 
الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم لحضور 

بعض مباريات المنتخب في المونديال.
ومنح الجهاز الفني لاعبي النصر راحة، 
أمس (الجمعة)، على أن يعاودوا التدريبات، 

مساء اليوم تحت قيادة مساعد كارينيو.
يُـــذكَـــر أن الــنــصــر أبـــــرم أولـــــى صــفــقــاتــه 
الصيفية بتعاقده مــع البرازيلي بيتروس 
تدعيماً لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم 

الجديد.
ومــن المــقــرر أن يــبــدأ الـــدوري السعودي 

للمحترفين يوم ٣١ أغسطس (آب) المقبل.

٣٠٠ لاعب ولاعبة يتنافسون على جوائز البطولة

ديالا الفهد تلفت الأنظار في منافسات المملكة للشطرنج
الرياض: عبد العزيز العضاضي

تواصلت منافسات بطولة المملكة 
لــلــشــطــرنــج، وذلــــك بــمــشــاركــة ٢٥٠ لاعباً 
و٥٠ لاعبة في الصالة الخضراء، بمجمع 
الأمــيــر فيصل بــن فهد الأولمــبــي بمدينة 

الرياض.
وتـــقـــام الــبــطــولــة بــنــظــام الــشــطــرنــج 
الـــكـــلاســـيـــكـــي، حـــيـــث وضــــعــــت الــلــجــنــة 
المنظمة للبطولة ١٢٥ ألف ريال مكافآت 
المــراكــز الفائزة بجوائز  مالية لأصحاب 

البطولة.
وتعتمد البطولة على تجميع النقاط 
مـــن جــمــيــع المـــشـــاركـــين والمـــشـــاركـــات في 
البطولة، وأوائــل اللاعبين حصولاً على 
النقاط بنهاية اليوم الخامس يتوجون 

بجوائز البطولة المتعددة.
وقـــال قــصــي الــفــواز رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي للشطرنج ومستشار رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، إن هذه البطولة 
هي أول بطولة رسمية وطنية تقام في 
المــمــلــكــة، مــتــمــنــيــاً مـــن جــمــيــع المــشــاركــين 

تقديم أفضل مستوياتهم، كون الحائزين 
على المراكز المتقدمة في البطولة سيتم 
اخــتــيــارهــم لتمثيل المنتخب السعودي 
للشطرنج فــي أولمبياد جورجيا نهاية 

العام الحالي.
ووجه الفواز شكره وتقديره لرئيس 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  مجلس إدارة 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
العربية السعودية تركي آل الشيخ على 
دعــمــه واهــتــمــامــه بــلــعــبــة الــشــطــرنــج في 
المملكة، ما سيسهم في نشر اللعبة بين 

أوساط الشباب.
ولفتت اللاعبة ديــالا الفهد الأنظار 
فـــي الــبــطــولــة كــونــهــا أصــغــر المــشــاركــات 
وتبلغ ٧ أعوام وهي من عاشقات اللعبة، 
وبينت أن عشقها للعبة ورثته من والدها 
الذي علمها أساسياتها، حتى أصبحت 
إحدى المشاركات في بطولات الشطرنج 

الرسمية في المملكة.
وتمنت ديالا أن تستمر هذه البطولة 
فـــي الأعــــــوام المــقــبــلــة لــتــطــور مــســتــويــات 

اللاعبين واللاعبات من محبي اللعبة.

فـــــي حـــــين فــــــاز أكــــبــــر الــــلاعــــبــــين فــي 
البطولة اللاعب عبد العزيز المفدى (٦٤ 
عــامــاً) فــي مــنــافــســات الــيــوم الــثــانــي من 
الــبــطــولــة. وأوضـــــح المـــفـــدى أن الــبــطــولــة 
جـــــاءت لــتــلــبــيــة رغـــبـــات مــحــبــي الــلــعــبــة 
فــي المــمــلــكــة وأنــــه أحـــد عــشــاقــهــا والــذيــن 

يلعبونها منذ أكثر من ٤٥ عاماً.
الــلــعــبــة تعتمد على  إلـــى أن  وأشــــار 
الــــرقــــي والمـــنـــطـــق وكــــذلــــك الـــعـــقـــل، وأنــــه 
مــتــخــصــص فـــي الــحــاســب الآلــــــي، وذلـــك 
أســهــم فــي أن يــكــون التخصص ومحبة 
الــلــعــبــة لــهــمــا عـــلاقـــة بــالمــنــطــق والــعــقــل 
والتفكير. ونــوه بــأن اللعبة تساعد في 

ترتيب الحياة بشكل عام.
الــبــطــولــة حتى  وتستمر مــنــافــســات 
يــــوم الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، إذ ســيــتــم تــتــويــج 
وتــــكــــريــــم الــــفــــائــــزيــــن بــــالمــــنــــافــــســــات فــي 

نسختها الحالية.
يذكر أن آخر بطولة نظمها الاتحاد 
كانت بطولة مكة للشطرنج وفــاز فيها 
اللاعب عبد الرحمن مسرحي بمشاركة 

٨٢ لاعباً.
فتيات سعوديات خلال منافسات بطولة المملكة للشطرنج («الشرق الأوسط»)

الفريق يبدأ الإعداد للموسم الجديد في النمسا منتصف يوليو 

الأهلي يكتفي بثنائي أجنبي تحسباً لانفراج أزمة ليوناردو
جدة: محمد باسنيد

«الــشــرق  أكــد مــصــدر مطلع لـــ
الأوسط» عزم إدارة النادي الأهلي 
الاكـــتـــفـــاء بــالــتــعــاقــد مــــع ثــنــائــي 
أجنبي فقط خلال المرحلة المقبلة 
لتدعيم صــفــوف الفريق وإغــلاق 
مــلــف الــتــعــاقــدات الأجــنــبــيــة قبل 
انــطــلاقــة مــعــســكــر المـــزمـــع إقــامــتــه 
فــي النمسا اســتــعــداداً لمنافسات 

الموسم الرياضي المقبل.
وبــحــســب المـــصـــدر فــــإن قـــرار 
الاكتفاء بالثنائي الأجنبي يأتي 
انــفــراجــة فــي موقف  تحسباً لأي 
الــــلاعــــب الــــبــــرازيــــلــــي لــــيــــونــــاردو 
داسليفا والذي قدم شكوى بحق 
النادي مع نهاية الموسم الماضي 
مطالبا بفسخ عقده الاحترافي مع 
النادي المتبقي منه موسم كامل 
بعد أن تأخر تسليمه مستحقاته 
المــالــيــة ورواتـــبـــه الــشــهــريــة لفترة 

تجاوزت الثلاثة أشهر.
ويـــتـــطـــلـــع مــــســــيــــرو الأهــــلــــي 
لـــيـــونـــاردو عــقــد قائمة  يــكــمــل  أن 
الــفــريــق مـــن الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة 
ليكون اللاعب الثامن في القائمة 
بجانب باقي الأسماء التي أعلن 
النادي التعاقد معها خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن أبــــــدى مــــدرب 
الأهـــلـــي الـــجـــديـــد بــابــلــو غــويــدي 
إعجابه بالإمكانات التي يمتلكها 
ليوناردو من خلال مشاهدة عدد 
مــن مــبــاريــات الــفــريــق فــي الموسم 
المـــاضـــي ومــطــالــبــتــه بــاســتــمــراره 
وهـــــــو مــــــا أشـــــــــــارت لــــــه «الـــــشـــــرق 

الأوسط» منذ الشهر الماضي.
الــنــادي الأهلي  وكانت إدارة 
أعـــلـــنـــت الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــن 
تعاقدها مــع الثنائي الإسباني 
المدافع أليكسيس روانــاو ولاعب 
الوسط خوسيه مانويل خورادو 
وتــوقــيــع عــقــد احـــتـــرافـــي معهما 

لمــــــدة مـــوســـمـــين لـــنـــهـــايـــة مـــوســـم 
٢٠٢٠م لدعم الفريق الأول خلال 
مــنــافــســات المـــوســـم المــقــبــل بــدعــم 
مباشر مــن رئــيــس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة تــركــي 
الـــلاعـــبـــان  لـــيـــنـــضـــم  الــــشــــيــــخ،  آل 
بـــجـــانـــب الـــثـــلاثـــي الـــعـــربـــي عــمــر 
السومة المهاجم السوري وهداف 
فريق الأهلي في الثلاثة مواسم 
المــاضــيــة والـــدولـــي المــصــري عبد 
الــلــه الــســعــيــد لاعـــب خــط الــوســط 
ومــواطــنــه الـــدولـــي الآخــــر محمد 
عبد الشافي الظهير الأيسر الذي 
الــنــادي تمديد عقد لموسم  فضل 
إضافي بعد انتهاء إعارته لنادي 
الــــفــــتــــح، بـــعـــد تـــوصـــيـــه مــــن قــبــل 
الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 

فريق الأهلي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى اعـــتـــمـــدت 
الــــنــــادي الأهــــلــــي بــرئــاســة  إدارة 
مــاجــد النفيعي وبالتنسيق مع 

الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم إجـــراء 
تـــغـــيـــرات عــــديــــدة عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
إعــداد الفريق للموسم المقبل من 
خلال توقيت عودة اللاعبين إلى 
التدريبات وتغيير موعد انطلاقة 

المعسكر الخارجي الأوروبي.
يأتي ذلك بعد إعلان الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم انــطــلاقــة 
الـــدوري  المــوســم المقبل بمسابقة 
الــســعــودي لــلــنــجــوم نــهــايــة شهر 
أغسطس (آب) المقبل، بعد أن كان 
المقترح السابق أن ينطلق الموسم 

مطلع نفس الشهر.
قـــررت  وكـــانـــت إدارة الأهـــلـــي 
فــي وقــت ســابــق انــطــلاقــة مرحلة 
الإعــــــــــداد لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد فــي 
نــهــايــة شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الجاري بالتجمع في جدة وإجراء 
اللاعبين للفحوصات الطبية قبل 
إلــى المعسكر الخارجي  المــغــادرة 

الأوروبـــــي بــعــد أن تــم الاســتــقــرار 
على النمسا لاحتضان معسكر 
الفريق ابتداء من الأول من شهر 
يوليو  المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع 
يــخــوض خــلالــه الــفــريــق عـــدد من 
المباريات التجريبية قبل العودة 

إلى أرض الوطن.
وجــاء التعديل على برنامج 
الإعداد بصورة نهائية من خلال 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــقــــائــــم بــــين الـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الـــجـــديـــد 
بقيادة الأرجنتيني بابلو غويدي 
وموسى المحياني مدير الكرة في 
الـــفـــريـــق الأول، عـــلـــى أن يــنــطــلــق 
المعسكر الإعدادي منتصف شهر 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المــقــبــل بــــدلا عن 
موعده السابق ويستمر لمدة ثلاثة 
أسابيع. على أن يسبقه بأسبوع 
تجمع اللاعبين في جــدة وإجــراء 
الفحوصات الطبية الشاملة قبل 

المغادرة إلى المعسكر الأوروبي. ليوناردو («الشرق الأوسط»)
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هل كانت فرنسا محظوظة بمواجهتها منتخب التانغو في دور الـ ١٦ اليوم؟ 

ميسي في ورطة ويبدو غير قادر على التأقلم مع منتخب الأرجنتين 
لندن: مارسيل ديسايي

كــــثــــر الـــــحـــــديـــــث فــــــي الآونــــــــة 
الــضــعــيــف  الأخــــــيــــــرة عـــــن الأداء 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــكـــبـــرى فــــي كـــأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا، وصدقوني 
عندما أقول إنني أعلم الكثير عن 
هذا الأمر بالتحديد، لأنني كنت 
أحـــد الــعــنــاصــر الــتــي شــاركــت مع 
منتخب فرنسا فــي كــأس العالم 
٢٠٠٢ بكوريا الجنوبية واليابان 
والذي شاركت فيه فرنسا كحاملة 
لــلــقــب كـــأس الــعــالــم وكــــأس الأمـــم 
الأوروبــيــة عــام ٢٠٠٠ وكنا نلعب 
كرة قدم رائعة ولدينا ثقة كبيرة 

وقدرات فنية وبدنية ممتاز.
وذهــــــب المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
لكأس العالم ٢٠٠٢ بقائمة تضم 
كوكبة من اللاعبين الرائعين يأتي 
على رأسهم تيري هنري وديفيد 
تـــريـــزيـــغـــيـــه وغــــابــــريــــل ســيــســيــه، 
وهــم الثلاثة لاعبين الذين كانوا 
يتصدرون قائمة هدافي الدوري 
الإنجليزي والإيطالي والفرنسي، 
إذا كانت تسعفني الذاكرة. وكانت 
مــعــظــم الــتــرشــيــحــات تــرجــح كفة 
«الــــديــــوك الــفــرنــســيــة» لــلــحــصــول 
على لقب كأس العالم، ولم يتخيل 
أنـــه يمكن أن نــواجــه  أي شــخــص 
مشكلات في المجموعة التي كانت 
تــضــم إلـــى جــانــب فــرنــســا كــلا من 
أوروغواي والدنمارك والسنغال، 
التي كانت تشارك في كأس العالم 
للمرة الأولـــى. ومــع ذلــك، خرجت 
الـــدور الأول للبطولة  فرنسا مــن 
من دون أن تسجل أي هــدف، في 
واحـــــدة مـــن أكــبــر الإخـــفـــاقـــات في 

تاريخ كأس العالم.
وكان نجم المنتخب الفرنسي 
زيــــــن الـــــديـــــن زيـــــــــدان قـــــد تـــعـــرض 
للإصابة في التدريبات وغاب عن 
المــبــاراتــين الأولـــى والثانية وعــاد 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــــبــــاراة الــثــالــثــة 
ولم يكن لائقا تماما من الناحية 
الــبــدنــيــة، لــكــنــه عــــاد بــعــدمــا كــان 
المنتخب الفرنسي قد خــرج من 

المــســابــقــة بــالــفــعــل. وخــســرنــا 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة أمــام 

السنغال بهدف دون رد 
في مفاجأة من العيار 

الثقيل، وربما كانت 
هــــــــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة 
هـــــي إحــــــــدى أكـــبـــر 

المفاجآت في تاريخ 
المــونــديــال بــأكــمــلــه. لكن 

الـــشـــيء الـــلافـــت لــلــنــظــر حقا 
الــتــأثــيــر السلبي  هـــو مـــدى 
الـــــذي وقــــع عــلــيــنــا نتيجة 
هـــــذه الـــهـــزيـــمـــة. لـــقـــد كــنــا 
أبطال العالم، لكن هزيمة 
واحــــدة فــقــط أربــكــت كافة 
الحسابات وقلبت الأمور 

رأسا على عقب.
لقد كنت أنا قائد الفريق 
آنذاك، وشعرت بأننا نواجه 

موقفا صعبا للغاية بعد 
الــهــزيــمــة. وعقدنا  هــذه 

عددا من الاجتماعات 
مع اللاعبين من أجل 
إعــــــــادة الأمــــــــور إلـــى 

نصابها الصحيح وإعـــادة الثقة 
الــفــريــق وتصحيح الأخــطــاء  إلـــى 
التي وقعنا فيها، لكنني تفاجأت 

بــالــســرعــة 

الكبيرة التي فقدنا بها السيطرة 
على كل شيء. ربما يعود السبب 
فـــي ذلــــك إلــــى الــضــغــوط الــكــبــيــرة 
الـــتـــي كــنــا نــواجــهــهــا لأنــنــا 
كنا ندافع عن لقب كأس 
العالم وكنا نخشى من 
الخسارة. لقد دخلنا 
المـــــــســـــــابـــــــقـــــــة ونـــــحـــــن 
أبــطــال الــعــالــم ونــدافــع 
عـــــــن لـــــقـــــب المـــــونـــــديـــــال 
وفجأة أصبحنا ندافع 
عــــن مـــجـــرد بـــقـــائـــنـــا فــي 
الــبــطــولــة وخـــســـرنـــا كل 
شــــــــيء فــــــي نـــهـــايـــة 

المطاف.
إنـــه لأمــر 

صعب للغاية أن تدافع عن لقب 
كـــأس الــعــالــم، وانـــظـــروا إلـــى ما 
حدث لمنتخب إسبانيا في كأس 
الــعــالــم ٢٠١٤ ولمــنــتــخــب ألمــانــيــا 
فــي روســـيـــا، فــقــد حـــدث معهما 
الــدور  نفس الشيء وخرجا من 
للبطولة! ويمكن تشبيه  الأول 
الأمر بلاعب التنس الذي يكافح 
مــــن أجـــــل الــــفــــوز بــــالمــــبــــاراة لــكــن 
يـــده تــرتــعــش بــقــوة فـــي النقطة 
الــحــاســمــة لــلــمــبــاراة! وفــــي كــرة 
الـــقـــدم، عــنــدمــا يــتــســلــل الــخــوف 
إلى نفوس اللاعبين فإنه يحجم 

قدراتهم تماما.
أعـــــتـــــقـــــد أن الأمـــــــر  لــــكــــنــــي 
ــــــشــــــيء مــع  مـــخـــتـــلـــف بــــعــــض ال
الـــذي كــان  منتخب الأرجــنــتــين، 
أحد المرشحين للفوز بالمونديال 
قبل انطلاق البطولة. وبالنسبة 
لي، فإنه لشيء مؤلم أن أتحدث 
عـــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي لأن ذلــك 
يــعــنــي تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات إلــى 
النجم ليونيل ميسي، الذي من 
المفترض أن يُظهر للعالم أجمع 
أنــــه قـــــادر عــلــى قـــيـــادة منتخب 
بــــــــلاده فـــــي المــــحــــافــــل الــــكــــرويــــة 
الكبرى. لكن ميسي أهــدر ركلة 
جزاء في مباراة الأرجنتين أمام 
كــــان يمكنها  آيــســلــنــدا، والـــتـــي 
أن تــمــنــح مــنــتــخــب بـــــلاده فـــوزا 
في أشد الحاجة إليه، رغم أننا 
نتفق جميعا على روعة الهدف 
الذي أحرزه في مرمى نيجيريا. 
وكــــانــــت الأرجـــنـــتـــين عـــلـــى بُــعــد 

خمس دقائق فقط من الخروج 
مــــن كـــــأس الـــعـــالـــم لـــــولا الـــهـــدف 
الــقــاتــل الـــــذي أحـــــرزه مـــاركـــوس 

روخو.
نــــحــــن نـــــعـــــرف جـــمـــيـــعـــا أن 
ميسي لاعب عظيم وأحد أفضل 
اللاعبين فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، 
لكننا نشعر بالحزن من أجله. 
نـــرى جميعا ميسي وهــو  إنــنــا 
نـــــادي  مـــــع  يــــقــــدم أداء مــــذهــــلا 
برشلونة الإسباني، لكنه يواجه 

مــشــكــلــة كــبــيــرة عــنــدمــا يــرتــدي 
الأرجنتيني.  المنتخب  قميص 
وهناك شيء مفقود وغير مفهوم 
فـــي هــــذا الأمــــــر: هـــل هـــو الــلــعــب 
الجماعي، أم الثقة فــي النفس، 
أم مــاذا؟ ويبدو من الواضح أن 
ميسي لا يلعب بشكل جماعي 
مع الفريق، كما أنه من الواضح 
أيضا أن المنتخب الأرجنتيني 
يضم عـــددا كبيرا مــن اللاعبين 
الــرائــعــين مــن أصــحــاب المــهــارات 
الــفــذة فــي الــخــط الأمـــامـــي، لكن 
يـــبـــدو أن هـــــؤلاء الــلاعــبــين غير 
قـــادريـــن عــلــى تــقــديــم أفــضــل ما 
لديهم مع منتخب بلادهم. ومن 

المنتخب  أن  الـــواضـــح للجميع 
الأرجنتيني يعاني بشدة، فهل 
ســـبـــب ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى الــنــظــام 
المتبع، أم أن اللاعبين يتفقدون 
للروح المعنوية المطلوبة؟ ومن 
غير المقبول أن تعزي الأرجنتين 
هــــذه المـــشـــكـــلات إلــــى الــضــغــوط 
الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــهــا 
اللاعبون بسبب المقارنة الدائمة 
بجيل دييغو أرماندو مارادونا، 
لأنـــه قــد مــر وقـــت طــويــل للغاية 

عــلــى هـــذا الأمــــر، بــالإضــافــة إلــى 
الأرجنتيني يضم  المنتخب  أن 
كــوكــبــة مـــن الـــلاعـــبـــين أصــحــاب 
الخبرات الكبيرة الذين يلعبون 
في أقــوى الــدوريــات في العالم، 
وبالتالي فإنهم معتادون على 

اللعب تحت الضغوط الكبيرة.
ولــــــــــــــم يـــــــكـــــــن الــــــجــــــمــــــهــــــور 
الأرجنتيني يتخيل أن منتخب 
بلادهم سيلعب المباراة الثالثة 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم وهــــو يــتــذيــل 
مجموعته خلف منتخب مثل 
آيـــســـلـــنـــدا! لـــكـــن ربــــمــــا لــــم يــكــن 
الأمــر مفاجئا بهذا الشكل، لأن 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين قـــد عــانــى 

بقوة من أجل التأهل لنهائيات 
كــأس الــعــالــم وتــعــرض لهزيمة 
قــاســيــة ومـــذلـــة أمـــــام إســبــانــيــا 
بستة أهداف مقابل هدف وحيد 
لــيــس بالبعيد، رغــم  قــبــل وقـــت 
أن مــيــســي لـــم يـــشـــارك فـــي هــذه 
المــــبــــاراة. ومــــن المــمــكــن أن يــبــدأ 
أي منتخب كبير مــشــواره في 
كأس العالم بنتيجة سلبية ثم 
يــواصــل الــعــمــل ويــحــصــل على 
الــلــقــب فــي نــهــايــة المــطــاف، مثل 
إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
التي خسرت أول مباراة لها في 
كأس العالم ٢٠١٠ أمام سويسرا 
ثـــم تــوجــت بــلــقــب الــبــطــولــة في 
نهاية المطاف. لكن من الصعب 
أن يــتــكــرر هـــذا الــســيــنــاريــو مع 

الأرجنتين اليوم.
وما زلت أتذكر حتى اليوم 
كــيــف فــــازت الأرجـــنـــتـــين بــكــأس 
العالم عــام ١٩٧٨. والتي كانت 
بـــدايـــة مــتــابــعــتــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ومــا زلــت أتذكر لاعبين عظماء 
مثل ماريو كيمبس وأوزفالدو 
أرديــــلــــيــــس، ثــــم جـــــاء بـــعـــد ذلـــك 
الجيل الذهبي بقيادة خورخي 
بــورتــشــاغــا وخــورخــي فالدانو 
ومارادونا في كأس العالم عام 
الـــيـــوم،  لــكــن  بــالمــكــســيــك.   ١٩٨٦
يــمــكــنــك أن تـــقـــول بــكــل ثــقــة إن 
المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــس 
جيدا، كما أن الأداء الذي قدمته 
الأرجنتين في مبارياتها الثلاث 
فـــي كــــأس الــعــالــم حــتــى الآن لا 
قــــادرة عــلــى أن تكون  يجعلها 

ضــمــن أفـــضـــل خــمــســة أو ستة 
منتخبات في البطولة.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن 
نقول إن فرنسا كانت محظوظة 
لأنـــــهـــــا ســــتــــواجــــه الأرجــــنــــتــــين 
فـــي دور الــســتــة عـــشـــر، ولــيــس 
كرواتيا، التي قدمت أداء رائعا 
ولــعــبــت بــثــقــة كــبــيــرة فـــي دور 
لــكــنــنــي كمشجع  المــجــمــوعــات. 
لمــنــتــخــب فــرنــســا أرى أن هــنــاك 
مــشــكــلــة تــتــمــثــل فـــي أن الــتــأهــل 
الصعب لمنتخب الأرجنتين قد 
يمنح اللاعبين دفعة كبيرة في 
الــســتــة عــشــر تمكنهم من  دور 
تقديم أداء مختلف عما قدموه 
فــي دور المــجــمــوعــات. ودعــونــا 
نقول بكل صــراحــة إن منتخب 
فرنسا هو الآخر لم يقدم الأداء 
الذي يجعلنا متفائلين بنتائجه 

في المباريات القادمة!
ومـــــع ذلــــــك، مــــا زلـــــت أشــعــر 
بــــأن المــنــتــخــب الــحــالــي لــفــرنــســا 
مـــا زال لـــديـــه الــكــثــيــر ولــــم يــقــدم 
لــديــه حتى الآن. وأعتقد  كــل مــا 
أن فرنسا قادرة على تقديم أداء 
أفــــضــــل، وفـــــي الــحــقــيــقــة يــتــعــين 
عــلــيــهــا الـــقـــيـــام بـــذلـــك إذا كــانــت 
تــريــد تخطي عقبة الأرجــنــتــين. 
وحتى الآن، لعبت فرنسا ثلاث 
مباريات أمام فرق تلعب بطريقة 
دفاعية في المقام الأول ولا تسعى 
لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الــــكــــرة، لــكــن 
المنتخب الفرنسي يظهر بشكل 
أفضل أمام المنتخبات التي تلعب 
بشكل مفتوح ويضم مجموعة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــقـــــادريـــــن عــلــى 
اللعب بشكل رائع في الهجمات 
المــرتــدة، رغــم أن هــؤلاء اللاعبين 
لم يظهروا قدرتهم على التحكم 

في وتيرة المباريات حتى الآن.
وأود أن أقول كلمة سريعة 
عن المنتخب الإنجليزي، الذي 
أظــهــر، عــلــى الأقــــل، قــدرتــه على 
تـــســـجـــيـــل الأهـــــــــــداف فـــــي كـــأس 
الــــعــــالــــم الــــحــــالــــيــــة. قــــــد يـــقـــول 
البعض إن المنتخب الإنجليزي 
سجل عــددا كبيرا من الأهــداف 
لأنه يلعب أمام خصم متواضع 
مـــثـــل بـــنـــمـــا، لــكــنــه لـــيـــس خــطــأ 
المنتخب الإنــجــلــيــزي أن يلعب 
أمــــــــام خــــصــــم ضــــعــــيــــف، وأرى 
الــــذي قــدمــه المنتخب  أن الأداء 
الإنــــجــــلــــيــــزي يـــشـــيـــر إلـــــــى أنــــه 
سيكون له مستقبل جيد، سواء 
في كــأس العالم القادمة أو في 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠. أما 
بالنسبة لمنتخب بنما، فأنا لا 
أتفق مع أولئك الذين ينتقدون 
وجـــود منتخبات ضعيفة في 
كـــأس الــعــالــم. صــحــيــح أن هــذا 
المنتخب قــد تلقى ستة أهــداف 
أمـــــــام إنـــجـــلـــتـــرا وظــــهــــر بــشــكــل 
بــــدائــــي فــــي الـــــكـــــرات الـــثـــابـــتـــة، 
إلــى السعادة التي  لكن انظروا 
غمرت اللاعبين والجهاز الفني 
والجمهور البنمي بعد تسجيل 
الــوحــيــد! بالنسبة لي،  هدفهم 
أرى أن هذا الشعور بالسعادة 
هو الهدف الأساسي الذي تلعب 

من أجله كرة القدم.

منتخب الأرجنتين بعد تخطي نيجيريا والتأهل لدور الستة عشر (أ.ف.ب)

لم يكن الجمهور الأرجنتيني يتخيّل أن منتخب 
بلادهم سيلعب المباراة الثالثة في كأس العالم

 وهو يتذيل مجموعته خلف منتخب مثل آيسلندا

نجوم فرنسا أصبحوا عبئاً على ديشامب
لندن: آدم وايت

وضــــــــعــــــــت مـــــــــــبـــــــــــاراة فــــرنــــســــا 
والـــــدنـــــمـــــارك نـــهـــايـــة لــســلــســلــة مــن 
المــــبــــاريــــات وصـــــل عــــددهــــا إلـــــى ٣٦ 
مـــبـــاراة مــن دون تــعــادل ســلــبــي في 
كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا، بعدما 
تعادل الفريقان سلبياً وصعداً معاً 
إلــى دور الستة عشر، لكنها كانت 
المــســتــوى وجـــاءت  مـــبـــاراة ضعيفة 
لــــلأداء الضعيف  بمثابة اســتــمــرار 
والمخيب لــلآمــال مــن جــانــب فرنسا 
فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة. وعـــــــلاوة عــلــى 
ذلـــــك، أثــــــارت هــــذه المــــبــــاراة الــعــديــد 
مــــــن عــــــلامــــــات الاســـــتـــــفـــــهـــــام حــــول 
الــفــنــي للمنتخب  اخــتــيــارات المــديــر 
الفرنسي ديدييه ديشامب وفشله 
فــي اســتــغــلال المــهــارات والإمــكــانــات 
التي يتمتع بها لاعبو فريقه. ولعل 
الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه الآن 
هــو: مــا الــذي يتعين على ديشامب 
القيام به لاستغلال إمكانات نبيل 
فقير، الذي كان اللاعب الوحيد في 
الــذي يمثل تهديداً  منتخب فرنسا 

 على منتخب الدنمارك؟
ً
متواصلا

لقد دخلت فرنسا هذه المباراة 
وقــــد ضــمــنــت الــتــأهــل لـــــدور الــســتــة 
عـــشـــر، وبــالــتــالــي أجـــــرى ديــشــامــب 
عدداً من التغييرات على التشكيلة 
الأســــاســــيــــة لمـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده أمـــــام 
الــــدنــــمــــارك. ويـــجـــب أن نــشــيــر إلـــى 
فـــي تشكيلة  الــتــغــيــيــر المــســتــمــر  أن 
وشكل الفريق لا يعد شيئاً جديداً 

عــلــى ديــشــامــب، وقـــد رأيـــنـــا مـــا قــام 
بــه بعدما تــجــاوز دور المجموعات 
فـــي كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة ٢٠١٦، 
فــعــنــدمــا كــــان مــتــأخــراً بـــهـــدف دون 
رد أمــام جمهورية آيرلندا في دور 
الــســتــة عــشــر، غــيّــر ديــشــامــب مكان 
كانتي ودفع بأنطوان غريزمان في 
عمق الملعب بــدلاً من أوليفر جيرو 
لتتحول طريقة اللعب إلى ٤ - ٤ - ٢. 
وفي غضون ٢٠ دقيقة فقط، سجّل 
غريزمان هدفين وصنع جيرو هدفاً 
وقـــدمـــت فــرنــســا أداءً رائـــعـــاً. وكـــان 
ديـــشـــامـــب يــســعــى لــتــحــقــيــق نــفــس 
الـــشـــيء فـــي مـــبـــاراة الـــدنـــمـــارك بعد 
 أيضاً في 

ً
أن اكتشف أن هناك خللا

عمق الملعب، لكنه لم يحالفه الحظ 
هـــــذه المــــــرة فــــي عـــــلاج هـــــذا الــخــلــل. 
وواصــــل لــيــمــار تــقــديــم نــفــس الأداء 
الضعيف الذي يقدمه مع ناديه في 
الفترات الأخيرة. ورغم أن سيديبيه 
لـــم يـــواجـــه صــعــوبــات فـــي الــنــاحــيــة 
الـــدفـــاعـــيـــة، فـــإنـــه لـــم يُـــحـــدث تــأثــيــراً 
الــنــاحــيــة الهجومية،  مــلــحــوظــاً فــي 
كما لم يقدم ديمبلي أي شيء يُذكر، 
ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء بــعــض الــلــمــســات 

الجيدة.
وكــــــــان نــــــزونــــــزي هـــــو الـــلاعـــب 
الــوحــيــد الـــــذي ظــهــر بــشــكــل يجعل 
ديــشــامــب يــفــكــر فــي ضــــرورة الــدفــع 
به في التشكيلة الأساسية للفريق، 
فقد لعب بثقة كبيرة لدى استحواذه 
الــكــرة وقـــدم مستويات بدنية  على 

 مــن 
ً
وفـــنـــيـــة جــــيــــدة، وفــــــرض شـــكـــلا

أشكال الانضباط على خط الوسط 
إلــــى جـــانـــب نــغــولــو كـــانـــتـــي. وبــعــد 
هذا الأداء من جانب نزونزي، ربما 
لـــم يــعــد بــوغــبــا يــضــمــن مــشــاركــتــه 
أســاســيــاً فـــي الـــفـــريـــق، بــعــدمــا كــان 
أحد اللاعبين الذين لا يفكر ديشامب 

مطلقاً في إخراجهم من الملعب.
ومع ذلــك، لم يكن نجم المباراة 
من بين اللاعبين الذين شاركوا في 

التشكيلة الأساسية، لكنه كان نبيل 
فقير، الذي شارك بدلاً من غريزمان 
في شوط المباراة الثاني. وقدم فقير 
أداءً إيجابياً ومــبــدعــاً، على عكس 
غريزمان الذي لم يقدم الأداء المنتظر 
منه في المباريات الثلاث التي شارك 
فيها في كــأس العالم. ونجح فقير 
في «إيقاظ» المنتخب الفرنسي، إن 
أنــه يلعب  جــاز التعبير، خصوصاً 
الــقــوة  بــطــريــقــة مختلفة تــمــامــاً عــن 

البدنية الكبيرة لجيرو أو السرعة 
واللعب المباشر لديمبلى ومبابي. 
ويــمــكــن أن نــقــول نــفــس الــشــيء عن 
أداء فقير في المباراتين السابقتين، 

خصوصاً أمام أستراليا.
وتجب الإشارة إلى أن فقير، مثله 
في ذلك مثل غريزمان، يظهر بشكل 
أفضل عندما يلعب في عمق الملعب. 
وقدم فقير أداءً لافتاً للأنظار عندما 
لعب بدلاً من غريزمان في المباريات 

السابقة، وكذلك في المباريات الودية 
الـــتـــي خــاضــتــهــا فــرنــســا اســـتـــعـــداداً 
للمونديال. ومــع ذلــك، قد يكون من 
الــدفــع بفقير فــي التشكيلة  الصعب 
الأســـاســـيـــة لــفــرنــســا، لأنــــه مـــن غير 
المحتمل أن يستغني ديــشــامــب عن 
غــريــزمــان، رغـــم المــســتــوى الضعيف 
الذي ظهر به في المباريات السابقة، 
كما أنه من الصعب للغاية أن يدفع 

ديشامب بغريزمان وفقير معاً.

ولو شارك غريزمان إلى جانب 
جيرو في الخط الأمامي ولعب فقير 
خلفهما فــي مــركــز صــانــع الألــعــاب، 
فــهــذا يعني الاستغناء عــن خدمات 
مــبــابــي أو ديــمــبــلــي. كــمــا أن الــدفــع 
بمبابي وغريزمان في الخط الأمامي 
يعني الاســتــغــنــاء عــن جــيــرو، وهــي 
السيناريوهات التي من الصعب أن 
يلجأ إليها ديشامب. ومــن الصعب 
لــلــغــايــة أن يــســتــغــنــي ديــشــامــب عن 
جيرو، خصوصاً أنه يلعب كمحطة 
مهمة لنقل الكرة إلى منتصف ملعب 
 عــن سجله 

ً
الــفــريــق المــنــافــس، فــضــلا

الــتــهــديــفــي الـــرائـــع الــــذي وصــــل إلــى 
٣١ هدفاً في ٧٧ مباراة مع المنتخب 

الفرنسي.
كــمــا أن الــلــعــب بــطــريــقــة ٤ - ٤ 
- ٢ فـــي ظـــل وجـــــود مــبــابــي وفــقــيــر 
على أطراف الملعب يعني أن فرنسا 
ســــتــــواجــــه مــــشــــكــــلات فـــــي مــــركــــزي 
الظهير وخط الوسط المدافع، على 
الرغم من المجهود الكبير الذي يبذله 
كـــل مـــن كــانــتــي ونــــزونــــزي. وتعني 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة أيــــضــــاً أن مـــبـــابـــي، 
الــذي يتحول بصورة طبيعية إلى 
مـــركـــز المـــهـــاجـــم الــــصــــريــــح، وفــقــيــر 
ســوف يلعبان فــي غير مركزيهما. 
ولكي نعطي ديشامب حقه، تجب 
الإشـــــــارة إلــــى أنــــه يـــقـــاوم ضــغــوطــاً 
كبيرة من أجل تجنب إشراك أفضل 
١١ لاعــبــاً مــن الــنــاحــيــة الــفــرديــة في 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى حــســاب 

اللعب الجماعي، لكن سيكون من 
الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة عــلــيــه ألا يــشــرك 
غــريــزمــان وبــوغــبــا ومــبــابــي، الــذيــن 
يفترض أنــهــم أفــضــل ثــلاثــة لاعبين 

في فرنسا، مرة واحدة.
ويبدو من المرجح أن ديشامب 
ســـــــــوف يُـــــــحـــــــدث تـــــغـــــيـــــيـــــرات عـــلـــى 
التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا 
بــدايــة مــن دور الستة عــشــر، تماماً 
كما فعل قبل عامين في بطولة كأس 
الأمم الأوروبية. ورغم أن ديشامب 
المــنــتــخــب الفرنسي  يــتــولــى تــدريــب 
منذ ٦ سنوات كاملة، فإن المنتخب 
الفرنسي ليست لديه هوية واضحة 
ويــقــدم الفريق مستويات متباينة 
وأحياناً سيئة، رغم أنه يضم كوكبة 
من أفضل وألمع اللاعبين. قد يحقق 
ديشامب نتائج مقبولة ومُرضية 
في هــذه المسابقة، لكن الحقيقة أن 
هـــذا الــفــريــق يــضــم لاعــبــين قــادريــن 
عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى لـــقـــب كـــأس 
الــعــالــم فــي حــال اســتــغــلال المــهــارات 

والإمكانات التي يمتلكونها.
وقد يتم الدفع بفقير في المباراة 
القادمة أمام الأرجنتين، وقد ينجح 
المنتخب الفرنسي في الوصول إلى 
لــكــأس العالم،  الـــدور قبل النهائي 
كما هو متوقع، لكن إذا كانت فرنسا 
تريد حقاً أن تستغل الإمكانات التي 
تــمــلــكــهــا فــإنــهــا بــحــاجــة إلــــى تبني 
رؤية واضحة ومدير فني آخر غير 

ديديه ديشامب.

غريزمان وزملاؤه لم يقدموا الأداء المشجع على التفاؤل في المواجهات القادمة

أغويرو 
أحد 

نجوم 
الأرجنتين 
بجانب 
ميسي 
(إ.ب.أ)

المدرب يسعى لتجنب إشراك أفضل ١١ لاعباً من الناحية الفردية على حساب اللعب الجماعي
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أخيرا، وبعد غياب ١٢ عاما، 
تــســتــعــيــد الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
مـــهـــرجـــانـــهـــا لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
الـــــــذي أطــــلــــق دورتـــــــــه الــــجــــديــــدة، 
مساء أول من أمس، بعرض فيلم 
«كفرناحوم» للمخرجة اللبنانية 
نــاديــن لــبــكــي. وهـــو الــفــيــلــم الــذي 
انــتــصــارا لافتا  حققت فيه لبكي 
باختياره فــي المسابقة الرسمية 
لمهرجان كان السينمائي الأخير 

وفوزه بجائزة لجنة التحكيم.
من الملصق الكبير للمهرجان 
الـــذي تــصــدر المــســرح، أطــلــت على 
الـــحـــضـــور عــيــنــا ســـيـــدة الــشــاشــة 
الــعــربــيــة، المــمــثــلــة المــصــريــة فــاتــن 
حمامة (١٩٣١ - ٢٠١٥). ونظرتها، 
كالعادة، لا تحتاج لأن تنطق لأنها 
بــالأدوار  تختصر مسيرة حافلة 
الجميلة والأفلام التي ساهمت في 
صنع تاريخ السينما في مصر. 
أي جــهــة قـــــادرة عــلــى الاضــطــلاع 

بمهرجان سنوي كبير مثل هذا، 
ســـوى مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي في 
باريس؟ كان رئيس المعهد، وزير 
ثقافة فرنسا السابق، جــاك لانغ 
ســعــيــدا وهـــو يــرحــب بالجمهور 
الحاشد وبرئيسة الشرف الممثلة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــقـــــديـــــرة هـــيـــام 
عــبــاس، ويشكر الإدارة الجديدة 
الــذي تقوده  للمهرجان والفريق 
لــيــان شـــواف. بعد ذلــك تــم تقديم 
أعـــضـــاء لــجــنــتــي تــحــكــيــم الأفــــلام 
الـــروائـــيـــة والـــوثـــائـــقـــيـــة، ودعــيــت 

نادين لبكي لتقديم فيلمها.
بــــــدا الــــتــــأثــــر عـــلـــى المـــخـــرجـــة 
الـــشـــابـــة وهــــي تـــقـــول إنـــهـــا تــديــن 
لمــهــرجــان مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي 
بــأول جــائــزة حصلت عليها منه 
قــبــل ٢٠ عـــامـــا، عـــن فــيــلــم قصير. 
وكــان مــن تبعات ذلــك الــفــوز أنها 
رأت صــورتــهــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
مــــنــــشــــورة فـــــي الـــصـــحـــف لــلــمــرة 
الأولـــــــى. ثـــم تــحــدثــت نـــاديـــن عن 
ســنــوات الــتــحــضــيــر الــتــي سبقت 

تصوير «كفرناحوم»، والزيارات 
التي قامت بها للمناطق الفقيرة 
والمـــلاجـــئ ودور الأيـــتـــام ومــراكــز 
الإصــلاح لسماع قصص الأطفال 
المــشــرديــن، تمهيدا لكتابة قصة 
فيلمها. وقالت إنها أهدت الجائزة 
التي فــازت بها في مهرجان كان 
إلــــى أولـــئـــك الــنــقــاد الـــذيـــن وقــفــوا 
ضدها ومن أنكروا وجود طفولة 
تعيسة، في حين أن ما قدمته في 
فيلمها هو أخف قسوة من الواقع 

الذي رأته بعينيها.
لــجــنــة تحكيم الأفـــلام  يــــرأس 
الروائية المخرج والممثل المغربي 
يــرأس  فــــوزي بــنــســعــيــدي، بينما 
الــوثــائــقــيــة  لــجــنــة تحكيم الأفــــلام 
الـــصـــحـــافـــي والمــــخــــرج الــفــرنــســي 
ســـيـــرج لــــوبــــيــــرون. ومـــــن الأفـــــلام 
الــطــويــلــة المــشــاركــة فـــي المــســابــقــة 
«بنزين» للتونسية سارة عبيدي، 
و«غــداء العيد» للبناني لوسيان 
بــورجــيــلــي، و«إلــــــى آخــــر الـــزمـــن» 
للجزائرية ياسمين شويخ، و«نور 

في الظلام» للمغربية خولة بنت 
عمر، و«عاشق عموري» للإماراتي 
عــــامــــر ســــالمــــين المـــــــــري، و«بــــــلاش 
تـــــبـــــوســـــنـــــي» لــــلــــمــــصــــري أحــــمــــد 
عــــامــــر، و«لــــحــــاجــــات» لــلــمــغــربــي 
مـــحـــمـــد عـــــــشـــــــاور، و«قــــمــــاشــــتــــي 
المفضلة» للسورية غايا جيجي، 
و«فـــوتـــوكـــوبـــي» لــلــمــصــري تــامــر 
عـــشـــري، و«صـــوفـــيـــا» لــلــمــغــربــيــة 
مــريــم بنمبريك، و«تــقــاريــر حــول 
ســـــــــارة وســــلــــيــــم» لــلــفــلــســطــيــنــي 
مؤيد عليان، و«آخــر واحد فينا» 
لـــلـــتـــونـــســـي عــــــلاء الــــديــــن ســلــيــم، 
و«الرحلة» للعراقي محمد جبارة 
الـــــــدراجـــــــي. ويـــــلاحـــــظ الـــحـــضـــور 

القوي لأفلام المخرجات.
وفــضــلا عــن الــجــوائــز المالية 
الـــتـــي تـــقـــدم الـــدعـــم لــلــعــامــلــين في 
السينما وتــســاعــدهــم فــي تقديم 
المــزيــد، يتميز مهرجان السينما 
الــعــربــيــة فـــي بـــاريـــس، هــــذا، بــأنــه 
السيناريو  لكتابة  ينظم ورشـــة 

أثناء حفل الافتتاحللأفلام القصيرة.  نادين لبكي تقدم فيلمها

قلعة قلهات التاريخية في عمان من آثار الأحساء مواقع  تراثية في الهفوف (تصوير: عيسى الدبيسي)

مدينة قلهات التاريخية في عمان تنضم إلى المواقع العالمية

«يونيسكو» للتراث العالمي «الأحساء» واحة النخيل الكبرى بالسعودية... على قائمة الـ
المنامة: علي القطان

أعـــــلـــــن الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز رئــيــس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــــوطــــنــــي فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــن 
تــســجــيــل مـــوقـــع واحــــــة الأحـــســـاء 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــشــــرقــــيــــة ضــمــن 
قــائــمــة الــتــراث الإنــســانــي العالمي 
«يــونــيــســكــو»، خـــلال اجتماع  بــالـــ
الـــذي عُقد  الــعــالمــي  الـــتـــراث  لجنة 
في العاصمة البحرينية المنامة، 
أمــــــــس، وذلــــــــك فـــــي فـــــــرع الــــتــــراث 
الثقافي، كخامس موقع سعودي 
يُضم إلى القائمة بعد موقع مدائن 
صــالــح، وحــي الطريف بالدرعية 
الــتــاريــخــيــة، وجـــــدة الــتــاريــخــيــة، 
ومـــواقـــع الـــرســـوم الــصــخــريــة في 
موقعي جبة والشويمس بمنطقة 

حائل.
وكانت لجنة التراث العالمي 
«يـــونـــيـــســـكـــو» قــــد بـــــــدأت فــي  بـــالــــ
الـــحـــالـــي  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)   ٢٤
مـــــــــداولاتـــــــــاهـــــــــا فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة لــلــنــظــر فــي 
لـــ٣٠ موقعاً في قائمة  ترشيحات 
التراث العالمي، وتستمر المداولات 

حتى ٤ من يوليو (تموز) المقبل.
ودعــــــــــــم المــــــلــــــف الـــــســـــعـــــودي 
الــــذي رشــــح واحــــة الأحــــســــاء، كل 
وبـــوركـــيـــنـــافـــاســـو  مـــــن  الكويت 
والــــبــــحــــريــــن والـــــصـــــين وتــــونــــس 
وأوغــــــنــــــدا وكـــــوبـــــا وأذربــــيــــجــــان 
وإسبانيا والبرازيل وغواتيمالا 
وإندونيسيا وأستراليا وأنغولا.

«يــونــيــســكــو» في  وقـــامـــت الـــ
بـــإضـــافـــة ١٠ مــواقــع  ســنــة ٢٠١٥ 
سعودية إلى القائمة المؤقتة التي 
تـــعـــد خـــطـــوة أولــــــى لــــــــلإدراج فــي 

قائمة التراث العالمي.
وأشـــــــار الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
سلمان إلى أن واحة الأحساء تعد 
مـــن أشــهــر واحـــــات الــنــخــيــل الــتــي 
تزخر بعيون المياه العذبة، وهي 
أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال 
فــي الــعــالــم، حــيــث تــضــم أكــثــر من 
١٫٥ مليون نخلة منتجة للتمور، 
أهّــلــهــا للمشاركة في  الـــذي  الأمـــر 
المنافسات الدولية لعجائب الدنيا 
الــســبــع، وإدراجـــهـــا ضــمــن قائمة 

التراث الإنساني العالمي.
وأوضـــــح الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
سلمان، أن أقدم تاريخ للاستقرار 
الــبــشــري فــي الأحــســاء يــرجــع إلى 
الألـــفـــيـــة الـــخـــامـــســـة قـــبـــل المـــيـــلاد، 
وأضــــــــــــــاف: «تـــــمـــــيـــــزت الأحـــــســـــاء 
بنشاط زراعي كبير عبر التاريخ 

فعرفت أساليب زراعــيــة متنوعة 
وأنظمة ري متطورة، وتم الكشف 
عـــن قـــنـــوات ري تــمــتــد عــلــى طــول 
الأجــــزاء الــشــرقــيــة لــلــواحــة تحمل 
المـــاء مــن الــعــيــون والــيــنــابــيــع إلــى 
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة». وســـيـــؤدي 
إدراج واحـــة الأحــســاء إلـــى جــذب 
انتباه المنظمات العلمية والثقافية 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا ودراســـــتـــــهـــــا، 
المــســاعــدات المالية أيضاً،  وجـــذب 
أكــثــر جذباً  المــوقــع  كما سيصبح 

للسياح.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال المـــهـــنـــدس 
عــبــد اللطيف الــبــنــيــان مــديــر عــام 
فـــرع الــســيــاحــة والـــتـــراث الوطني 
«الـــشـــرق  بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، لــــ
الأوســـــــط»، إن اخــتــيــار الأحـــســـاء 
لـــكـــونـــهـــا «الــــــواحــــــة الــــكــــبــــرى فــي 

العالم» يمثل قيمة كبيرة جداً.
انــــضــــمــــام  ــــــــى أن  إل وأشــــــــــــار 
الأحـــــــســـــــاء إلـــــــى قــــائــــمــــة الـــــتـــــراث 
«يونيسكو»  الإنساني العالمي بالـ
ســـيـــمـــنـــحـــهـــا «دعــــــــايــــــــة ودعـــــمـــــاً 
لــهــا بكونها  لــلــتــرويــج  كــبــيــريــن» 
انضمت إلى هذه المنظمة العالمية 
العملاقة، مشيراً إلى أن ذلك يعد 
إنجازاً تستحقه الأحساء والوطن 

بشكل عام.
يـــذكـــر أن الأحـــــســـــاء تــشــتــهــر 
بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــــواقـــــع الـــتـــراثـــيـــة 
منها ســوق القيصرية في وسط 
الهفوف القديمة فــي حــي الرفعة 
مقابل أسوار فريق الكوت، وتمتد 
ألــف متر مربع،  على مساحة ١٥ 
 تــنــقــســم إلـــى 

ً
وتـــضـــم ٤٢٠ مـــحـــلا

قسمين أحدهما الجزء الأكبر يمتد 
بين شارعي الخباز والحدادين، 
والـــثـــانـــي بــــين شــــــارع الـــحـــداديـــن 
وسوق الحريم أو (البدو). وبهذا 
الحجم تصبح ســوق القيصرية 
أكــبــر ســوق شعبية مسقوفة في 

المملكة.
وكـــانـــت أمـــانـــة الأحــــســــاء، قد 
شـــرعـــت مــنــذ ســـنـــوات قــلــيــلــة في 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر وســـط 
مــــديــــنــــة الـــــهـــــفـــــوف الــــتــــاريــــخــــي، 
وتحويل المنطقة التاريخية إلى 
مــنــطــقــة جـــذب ســيــاحــي، والــعــمــل 
تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات تسجيل  عــلــى 
الــهــفــوف التاريخي  مــركــز مدينة 
عــلــى قــائــمــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي في 

«يونيسكو». الـ
مــن جــانــب آخـــر أعــلــنــت اللجنة 
قــلــهــات  أيــــضــــاً عـــــن إدراج مـــديـــنـــة 
التاريخية في عمان وموقع تيمليش 
أوينغا الأثري في كينيا ضمن قائمة 

«يونيسكو» للتراث العالمي. تضم الأحساء مواقع تراثية متعددة منها سوق القيصرية في وسط الهفوف القديمة (تصوير: عيسى الدبيسي)الـ
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
الــرعــديــة المتفرقة عبر غــرب اليمن  الــعــواصــف 
وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتــظــهــر السحب 
المـــتـــفـــرقـــة فــــي أجـــــــواء ســلــطــنــة عـــمـــان والــيــمــن 
وجنوب السعودية. وتكون بقية أنحاء شبه 

الجزيرة العربية جافة ومشمسة.

الـــجـــوي، ويــجــلــب الطقس  المــرتــفــع  يستمر 
الــجــاف مــع أشــعــة الــشــمــس. وتــوقــعــات بهبوب 
الرياح العاصفة في فترات ما بعد الظهيرة، عبر 
أجواء سوريا وجنوب العراق، وتؤدي إلى إثارة 

الغبار والأتربة.

تستمر الظروف الجوية الحارة 
والــرطــبــة فــي الــتــصــاعــد عــبــر شــرق 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــمــتــد منطقة 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عبر 
السهول إلى جنوب كندا وأونتاريو 
وجنوب كيبيك. وتستمر الأجــواء 
الجافة والحارة عبر جنوب غربي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــــع تــوقــعــات 
الــغــزيــرة المتفرقة  بهطول الأمــطــار 
والعواصف العاتية على غرب كندا.

يتحرك المنخفض الجوي في 
اتــجــاه الــشــرق نــحــو شــبــه جــزيــرة 
أيبيريا، ويجلب الأمطار الغزيرة 
والــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المــتــفــرقــة 
الــــقــــادرة عــلــى جــلــب الــفــيــضــانــات 
الـــعـــارمـــة، عــبــر الـــبـــرتـــغـــال وغـــرب 
إســـــبـــــانـــــيـــــا. وتــــســــيــــطــــر الأجـــــــــواء 
الجافة على مساحات كبيرة من 
وسط أوروبا، مع الأمطار المحلية 
التي تتساقط على البلقان وغرب 

أوكرانيا.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة المــتــفــرقــة 
صــبــاحــا عــلــى ســـواحـــل المــــغــــرب، مـــع عـــودة 
الأجــواء الجافة في فترات ما بعد الظهيرة. 
ويكون الشمال الأفريقي جافا وحارا بصفة 
عامة مع أشعة الشمس الظاهرة في الجزائر 

ومصر.

الطوابع البريدية في لبنان عادية وتذكارية
... وقريباً خارجة عن المألوف 

بيروت: فيفيان حداد

الــطــوابــع البريدية بمثابة لفتات  تعد 
تكريمية عادة ما تخص بها الجهة المعنية 
بــإصــدارهــا لشخصيات أو مــعــالــم لبنانية 

مشهورة وكذلك لمناسبات مختلفة.
أحــــدث هـــذه الإصــــــدارات خــصّــت حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة لمناسبة مرور 
٢٥ سنة على تبوئه منصبه. وجــاءت هذه 
المــبــادرة ضمن إطـــار خطة «لــيــبــان بوست» 
الـــرائـــدة فــي إطـــلاق سلسلة طــوابــع بريدية 
تكريمية سبق أن أصدرتها الشركة المذكورة 
تــكــريــمــاً لـــرجـــل الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي الــعــالمــي 
كارلوس غصن، ومن ثمّ للمصمم اللبناني 
العالمي إيلي صعب. وتضمن هذا الإصــدار 
طــابــعــاً بــريــديــاً عـــاديـــا، بقيمة ٥ آلاف ليرة 

وبكميّة راوحت ٥٠ ألف طابع.
ولــكــن كــيــف يــجــري اخــتــيــار مــواضــيــع 
الإصــــــــــــــــدارات الـــــتـــــي تـــشـــمـــل إضــــــافــــــة إلــــى 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــــبــــــارزة مـــعـــالـــم ســيــاحــيــة 
وطــبــيــعــيــة وغـــيـــرهـــا وتــنــقــســم إلــــى عــاديــة 
وتذكارية؟ يرد روني ريشا مدير التسويق 
فــي شــركــة «لــيــبــان بــوســت»: «يــعــود الــقــرار 
فــي هـــذا الــشــأن إلـــى مــجــلــس الـــــوزراء فيما 
إذا كانت من نوع الطوابع التذكارية. فيما 
تلك العادية منها فهناك لجنة مصغرة في 
شركتنا تطرح توجيهاتها بهذا الصدد، 
ومن ثم تعرضها على رئيس مجلس الإدارة 
بـــدوره بعد موافقته  خليل داود ليرسلها 
عليها إلى وزارة الاتصالات التي تصادق 
عــلــى إصــــدار الــطــابــع أو الــعــكــس». ويشير 
ريــشــا إلــى أنّ بعض الــطــوابــع الــعــاديــة يتم 
إصــــدارهــــا لمــنــاســبــات عــالمــيــة (يـــــوم المــــرأة 
العالمي وعيد الأم وعيد الحب وعيد الأب)، 
اللبنانية الرسمية  وغيرها من المناسبات 
«عيد الاستقلال». ويضيف خلال حديثه  كـ
«الــشــرق الأوســـط»: «تــأتــي مــبــادرة تكريم  لـــ
شخصيات لبنانية بــرزت عالمياً ومــا زلنا 
الــســاعــة، كعنصر جديد  نــعــاصــرهــا حــتــى 
وحـــديـــث اعــتــمــدنــاه فـــي شــركــتــنــا مــؤخــرا. 
ومن المهم جداً أن تكون الشخصية المكرمة 
تــبــوأت مــنــاصــب مرموقة  لبنانية أصــيــلــة 
فـــي الــعــالــم وتـــركـــت أثـــرهـــا الإيــجــابــي فــيــه. 
ويؤكد ريشا أنّ خيارات الشركة في إصدار 
طوابع عادية تكريمية لا تأتي نتيجة علاقة 

تربطها بها. 
وترتفع أصوات بعض اللبنانيين التي 
تــنــادي بــضــرورة تأليف لجنة خاصة بهذا 
الخصوص مؤلفة من مثقفين وخبراء تشرف 
عــلــى عــمــلــيــة اخــتــيــار أســـمـــاء الــشــخــصــيــات 
المكرمة. ويرد ريشا: «إن اللجنة المشرفة على 
هذه الإصـــدارات في «ليبان بوست» تتألف 
ــنــا لجأنا في 

ّ
أن مــن خــبــراء ومختصين. كما 

إصدارات كثيرة سابقة إلى رؤساء جامعات 
ومختصين أمثال سليم اده والوزير طارق 
متري وغيرهما للوقوف على رأيهم لا سيما 
فــيــمــا يــخــتــص بــعــمــلــيــة إصــــــــدارات خــاصــة 
تتعلق بمتحف أو فــي جامعة وغيرها من 
الـــصـــروح الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة المــعــروفــة 
فــي لــبــنــان الــتــي طــالــت الــجــامــعــة الأميركية 

ومتحف «ميم» وغيرها». ويتابع: «أحيانا 
كــثــيــرة نــلــجــأ إلـــى اســتــخــدام تقنية جــديــدة 
فــي هــذه الإصــــدارات تــتــلاءم والــطــابــع العام 
الذي يتميز به المكرم. فاقترحنا مثلاً إصدار 
طـــوابـــع بـــريـــديـــة لـــلـــوحـــات مـــرســـومـــة تمثل 
الرئيسين الراحلين بشارة الخوري ورياض 
الصلح تعبر عن التاريخ الذي يحملانه في 
مــشــوارهــمــا الــســيــاســي وتــطــبــع مــشــاهــدهــا 
بالعراقة». ومــا لا يعرفه كثيرون فــي إطــار 
كواليس التحضيرات لإصــدار طابع عادي 
هـــو أنّ تــفــاصــيــل الـــصـــور ومـــكـــان الاحــتــفــال 
تبقى قائمة ما بين عائلات المكرمين وشركة 
«ليبان بوست» بعيدا عن الشخصية المكرمة 
إلــى حــين تحديد موعد الاحــتــفــال. «غالبية 
مشاوراتنا حول الصورة المناسبة لكارلوس 
غــصــن جـــرت مــع أهـــل بيته (زوجــتــه وأفـــراد 
عــائــلــتــه)، واخــتــرنــا مــتــحــف مــصــرف لبنان 
كمكان يستضيف حفل تكريمه للإضاءة على 
أهمية هذا الموقع فنجمع بذلك ما بين أهمية 
مواقعنا السياحية والشخصية المكرمة». 
وعن التحضيرات التي واكبت إصدار الطابع 
البريدي للمصمم العالمي إيلي صعب يوضح 
روني ريشا: «في موضوع صعب أخذنا على 
عــاتــقــنــا الإشـــــارة إلـــى الــرمــزيــة الــفــنــيــة التي 
يحملها في مشواره الفني. واخترنا «بيت 
بيروت» مكانا للاحتفال بعد أن نسجنا فيه 
مشهدية بصرية وسمعية تليق بمشواره 
الــفــنــي الــعــالمــي بــعــد أن اســتــشــرنــاه لخبرته 

الكبيرة في هذه المواضيع».
لا تكمن أهمية الطابع البريدي الجديد 
بــقــيــمــتــه المــــاديــــة فــهــو يــعــد تــكــريــمــا مــمــيــزاً 
المــخــتــارة على مدى  يخلد اســم الشخصية 
الــتــاريــخ. وعـــادة مــا تحمل الإصـــــدارات تلك 
أعـــدادا تــتــراوح ما بين ٣٠ و١٠٠ ألــف طابع. 
ويتضمن الإصـــدار الأول مغلفات محدودة 
الــخــاص بها  الكمية ملصق عليها الطابع 
مختوماً بتاريخ إصداره. كما يصار أحيانا 
إلى توضيب نحو ٢٠ طابعا في علب شفافة 
يمكن عرضها أو شراؤها من قبل هواة جمع 
الــطــوابــع تــدخــل أيــضــا فـــي الــخــانــة نفسها 
(طــبــعــة مـــحـــدودة). فيما يــطــرح الــبــاقــي من 

الإصدار في الأسواق للاستعمال العام.
أمـــا المــطــبــعــة الــتــي تــهــتــم بـــإصـــدار هــذه 
فـــي لبنان  الــطــوابــع فتقتصر عــلــى واحـــــدة 
(مطبعة الشمالي)، مختصة في هذا الشأن 
إذ تملك التقنيات المطلوبة لتنفيذ عمليات 
الإصدار. وتجري حالياً محاولات لتحديث 
الإصــدارات الخاصة بالطوابع وقد يدخلها 
لبنان قريبا. ففي أوروبا صارت الإصدارات 
تلك تحمل معالم الابتكار والحداثة بشكل 
لافــت بحيث تطبع بتقنية الثلاثية الأبعاد 
أو عــلــى الـــقـــمـــاش وأحـــيـــانـــا عــلــى الــحــريــر. 
«ســـنـــحـــاول دخـــــول عـــالـــم الـــحـــداثـــة هــــذا في 
المستقبل القريب وفي هذا الصّدد يمكنني 
الإعـــلان عــن طــابــع بــريــدي عـــادي ستصدره 
«ليبان بوست» في مناسبة مــرور ٧٥ سنة 
عــلــى اســتــقــلال لــبــنــان، فــيــكــون خـــارجـــا عن 
المـــألـــوف بــحــيــث لـــم يــســبــق أن شــهــد لــبــنــان 
طابعا يشبهه وسيليق بهذه المناسبة دون 

شك».

لوحات مرسومة لكل من الراحلين بشارة الخوري
 ورياض الصلح استخدمت في إصدار طابعهما البريدي

منبر للثقافة ومسرح للفن وساحة للشعر 

سوق عكاظ يصل حاضر السعوديين بماضي أسلافهم 
الطائف: محمد العايض

فـــي أجــــواء  مـــن أراد أن يــعــيــش 
تــحــاكــي لـــقـــاءات جــريــر والــــفــــرزدق، 
ويـــعـــرف كــيــف كـــانـــت حـــيـــاة الــعــرب 
ليتذوق الفن العربي بشعره ونثره، 
ويـــعـــرف أســـــاس الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة 
فليتوجه إلى سوق عكاظ بالطائف. 
هكذا وصف الإماراتي عبد الله رفيع 
المـــنـــصـــوري عــضــو مــجــلــس الإدارة 
فـــي رواد كــشــافــة الإمــــــــارات أجــــواء 
«الـــشـــرق  الـــفـــعـــالـــيـــات فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـــط» أثــنــاء جــولــتــهــا أمـــس في 
سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة 
الذي انطلق برعاية خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي فـــي مــديــنــة الـــطـــائـــف غــرب 

السعودية.
وتـــنـــظـــم الـــســـعـــوديـــة فــعــالــيــات 
«ســـــوق عـــكـــاظ» ســنــويــاً فـــي مــديــنــة 
الــطــائــف غـــرب الــبــلاد كــإحــيــاء لهذا 
السوق والتجمع التاريخي العريق، 
وأقــل ما توصف به الفعالية بأنها 
تحكي بصورة موجزة حــال العرب 
في القرون الماضية منها فترة ما قبل 
الإسلام، بما فيها من أجواء ثقافية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وأدبــــــيــــــة. وســيــســعــد 
الــحــضــور فــي دورة «ســـوق عــكــاظ» 
لـــهـــذا الـــعـــام بـــعـــروض لــقــصــص من 
حياة شعراء سوق عكاظ، (عمرو بن 
كلثوم وعنترة بن شــداد وزهير بن 
أبي سلمى وامرؤ القيس وطرفة بن 
العبد والأعشى وقيس بن ساعدة)، 
وعــــــــــروض لــــــلأســــــواق الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ومــــــزادات الـــعـــرب، وعـــــروض قــوافــل 
التجارة (الشام، اليمن)، ومسرحية 

«زاد» لعروض البيع والشراء.
وبحسب المؤرخين والمختصين 
فإن «عكاظ» أحد أشهر أسواق العرب 
منذ عهد الجاهلية حيث كان بمثابة 
مـــنـــتـــدى لــــلــــمــــبــــارزات والـــســـجـــالات 
الشعرية والثقافية بــالإضــافــة إلى 
اهــتــمــامــه بــالــجــانــب الـــتـــجـــاري من 
بــيــع وشــــراء. ويــفــد إلــيــه الــنــاس من 
كل حدب وصوب، أما الشعراء وفي 
فــكــانــوا  المــعــلــقــات  مقدمتهم مــؤلــفــو 
يـــجـــدون فـــي ســـاحـــات ســــوق عــكــاظ 
منصة لإطلاق إبداعاتهم الشعرية.

ويقول الدكتور محمد مرغلاني 
أحد المهتمين بتاريخ العرب إن بداية 
«عـــكـــاظ» بـــدأ كــســوق مــحــلــي للبيع 
الــقــرن الأول للميلاد،  والـــشـــراء فــي 
غير أن هــذا الــســوق، ولــولــع العرب 
بالمنافسات والسجالات في المجالات 
عــامــة وفــي الأدب والــفــنــون خاصة، 
كــــان يــشــهــد مــنــافــســات الــشــعــر بين 

الشعراء.
مــن يتجول فــي فعاليات سوق 
عـــكـــاظ يــــســــاوره الــحــنــين لــلــمــاضــي 
كــمــا يــصــف الــكــويــتــي حــســن راضــي 
المــوارد  السبتي عضو لجنة تنمية 
المـــالـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لـــــرواد 
الـــذي يتواجد  الكشافة والمـــرشـــدات 
فــي فــعــالــيــات «ســـوق عــكــاظ» للمرة 
الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي تــعــبــيــراً عن 
تـــأثـــره بـــالأجـــواء الــعــربــيــة الأصــيــلــة 
التي يقدمها السوق. ويضيف «من 
دون مبالغة ما يقدم من فعاليات في 
ســوق عكاظ أقــل مــا توصف بــه هو 
أنها عمل جبار، وفــي دورة السوق 
لهذه السنة لمست نقلة نوعية على 
كافة المستويات التنظيم والفعاليات 
والمــــشــــاركــــين، إضــــافــــة إلـــــى الـــزحـــف 

الجماهيري الكبير الذي نراه لعيش 
أجواء الماضي العربي العريق».

الجميل فــي ســـوق عــكــاظ كثرة 
المواهب التي يلحظها المتجول في 
أرجاء السوق التي تحتاج على الأقل 
قرابة الساعة الكاملة حتى تتعرف 
بـــــصـــــورة جــــيــــدة عـــلـــى مـــحـــتـــويـــات 
وعروض كل قسم، فإن أردت الشعر 
وجـــــــــدت مــــواهــــبــــه فــــــي الأمــــســــيــــات 
الـــفـــن وجـــدت  الــشــعــريــة، وإن أردت 
مــبــدعــي الـــرســـم والـــخـــط والــنــحــت، 
وإن أردت الاســتــمــاع إلــى الأصـــوات 
العذبة والتمثيل الدرامي فما عليك 
ســـوى الــتــوجــه إلـــى المــســرح الــفــنــي. 
ولأهـــمـــيـــة الــــســــوق وتـــاريـــخـــه لــيــس 
للسعوديين فحسب بل لكل العرب 
فــإن المتجول يلحظ وجــود الأجــواء 

العربية الأصيلة بكافة تفاصيلها 
وبحضور جنسيات عربية متنوعة 
لتكون الحصيلة تبادل في الذكريات 
التاريخية والمعلومات الثقافية بين 

كافة الحضور.
وبــحــســب مــديــر «ســـوق عــكــاظ» 
عبد الله السواط فإن كافة الترتيبات 
لــفــعــالــيــات الــســوق أعـــد لــهــا بعناية 
منذ فترة، مبيناً أن «من بين أنشطة 
«سوق عكاظ» فعاليات جادة عكاظ 
لــلــتــراث فــي دورة هـــذا الــعــام تشهد 
أكــثــر مـــن (١٥٠) فــعــالــيــة ويتضمن 
(١٠) ندوات ثقافية، و(٨) ورش عمل، 
و(٣) أمــســيــات شــعــريــة، ومــســابــقــة 
لــــلــــعــــروض المـــســـرحـــيـــة، ومــســابــقــة 
للفنون الشعبية إضافة إلى فعاليات 

الحرف والصناعات اليدوية».

كما تتضمن فعاليات لقوافل 
الإبــــل والــخــيــل الــعــربــيــة، ومــدرســة 
الفروسية للأطفال «فارس عكاظ»، 
وعــــروض تــســارع الإبــــل، وعـــروض 
الـــشـــعـــراء عــلــى الإبـــــل، و«فــعــالــيــات 
فــتــيــان عـــكـــاظ» وتــشــمــل اســتــوديــو 
عكاظ للأطفال والعروض التفاعلية 
لــــلأطــــفــــال، إضــــافــــة إلـــــى فــعــالــيــات 
المــــعــــلــــقــــات الــــشــــعــــريــــة، وعــــــــروض 
الــــــلــــــوحــــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة، وعــــــــروض 
الــتــصــويــر الـــتـــاريـــخـــي، وفــعــالــيــات 
الـــــحـــــرفـــــيـــــين مـــــــن جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
الــــســــعــــوديــــة، وعــــــــروض الــــصــــوت، 
والــــشــــاشــــات الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، وخــيــمــة 
عــــكــــاظ، وخـــيـــمـــة الــــخــــط الـــعـــربـــي، 
ومـــعـــرض ألـــــوان عـــكـــاظ، والــخــيــمــة 
الثقافية، ومدرسة تعليم الفروسية، 

والمتحف الافتراضي لمعرض روائع 
القطع الأثرية التي تم اكتشافها في 
السعودية. وفيما يتعلق بالهيئة 
العامة للثقافة فستكون مشاركتها 
مــن خــلال عــدد مــن الأنــشــطــة منها: 
الــخــيــمــة الــثــقــافــيــة، مــعــرض القطع 
الــفــائــزة بجوائز ومسابقات سوق 
عــــكــــاظ، مــــعــــرض الــــخــــط الـــعـــربـــي، 
معرض الفنون التشكيلية، عروض 
مسابقات ســوق عــكــاظ المسرحية، 
مـــعـــرض ألــــــوان عـــكـــاظ والــتــصــويــر 
الــضــوئــي، واحـــة الــفــنــون بــجــداريــة 
طولها ٤٠٠ متر طــولــي، ومــهــارات 

النحت.
ولكون عكاظ سوقاً لكل العرب 
فقد حلت «مصر» هذا العام ضيفة 
شـــــرف فــــي ســـــوق عــــكــــاظ وســـيـــقـــدم 
جـــنـــاحـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــفــعــالــيــات 
ومن ضمنها إحياء ليالي «عكاظ» 
بــــالأوبــــرا والــتــخــت المـــصـــري وزيــــرة 
الــثــقــافــة المــصــريــة الــدكــتــورة إيــنــاس 
عــــبــــد الــــــدائــــــم قــــالــــت عـــــن مـــشـــاركـــة 
جمهورية مصر العربية فــي سوق 
الثانية  التاريخي في دورتــه  عكاظ 
عشرة وكأول ضيف شرف: «هنالك 
توطين للعلاقة الثقافية بين مصر 
والسعودية، وإن المشاركات الفنية 
بــدأنــاهــا مــن مــديــنــة الــريــاض والآن 
نستكملها في سوق عكاظ، وبعده 
في مدينة جدة ومدينة أبها جنوب 

السعودية».
وكــــــــي يـــتـــمـــســـك ســــــــوق عـــكـــاظ 
برسالته وأهدافه فإن القائمين عليه 
يحرصون على إحياء روح التنافس 
الـــتـــي كـــانـــت حــاصــلــة فـــي الــعــصــور 
المـــاضـــيـــة بــــين الـــشـــعـــراء ومــــرتــــادي 
السوق كل في فنه، فــإن هناك عددا 
من المسابقات بمكافآت مالية مجزية 
في الشعر والنثر والخط والابتكار 

وغيرها من الفنون.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســوق نفسه 
فــكــان الاهــتــمــام أكــبــر مــن الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي حــــولــــت الـــســـوق 
إلـــى مــديــنــة متكاملة بــاســتــثــمــارات 
إجــمــالــيــة تــتــجــاوز ٨ مــلــيــارات ريــال 
المــرحــلــة الأولـــى للمشروع فيما  فــي 
كلفت البنية التحتية للمشروع ٥٠٠ 
مــلــيــون ريـــال داخـــل المــوقــع كمرحلة 
أولــــــى، ووضـــــع أمــــس الأمـــيـــر خــالــد 
الــفــيــصــل مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، 
بحضور الأمير سلطان بن سلمان 
بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة 
الــوطــنــي رئيس  للسياحة والــتــراث 
الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة لـــســـوق عــكــاظ، 
حجر الأساس لمشاريع مدينة سوق 
عكاظ ضمن المشاريع التي تنفذها 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث 
الوطني تحت مظلة برنامج خــادم 
الحرمين الشريفين للعناية بالتراث 

الحضاري في السعودية.
وتــعــد مدينة ســوق عــكــاظ أحد 
أهم المشاريع السياحية في الطائف، 
وأول وجهة سياحية تراثية متكاملة 
الــســعــوديــة إذ تسعى الحكومة  فــي 
الــســعــوديــة مــن خـــلال هـــذا المــشــروع 
إلــى تطوير وجهة سياحية تراثية 
مــتــكــامــلــة تــشــكــل مــــصــــدراً رئــيــســيــاً 
لجذب السياح من داخل السعودية 
وخارجها، حيث ستقدم مدينة عكاظ 
مجموعة من المرافق والمزايا والمراكز 
الــــتــــراثــــيــــة، والمــــتــــاحــــف، والمـــنـــاطـــق 

الترفيهية، ومركزا للمؤتمرات.

لوحات وعروض تفاعلية وأنشطة حرفية من جميع أنحاء السعودية (واس)
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لوس أنجليس

> أسامة بن أحمد نقلي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب 
المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
قـــــام بــــزيــــارة الـــرئـــيـــس المــــصــــري الــســابــق 
المستشار عدلي منصور، وتم خلال اللقاء 
تــــبــــادل الأحـــــاديـــــث الــــوديــــة واســـتـــعـــراض 
الــعــلاقــات الثنائية المتميزة بــين البلدين 

الشقيقين.
بـــنـــت  مـــــــي  الـــــشـــــيـــــخـــــة   <
محمد آل خليفة، رئيسة هيئة 
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة والآثـــــــار، 
الــســفــيــر الإمـــاراتـــي  استقبلت 
لـــدى المــنــامــة، الــشــيــخ سلطان 
بن حمدان بن زايد آل نهيان، 
فــــي قـــريـــة الــيــونــيــســكــو الــتــي 
تحتضن اجتماع لجنة التراث 
الثاني والأربــعــين في  العالمي 
الــعــاصــمــة المـــنـــامـــة. ورحّـــبـــت 
 
ً
الشيخة مي بالسفير معربة

عـــــــن تـــــقـــــديـــــرهـــــا لاهــــتــــمــــامــــه 
وحـــرصـــه عــلــى الــحــضــور في 
الــفــعــالــيــات الثقافية  مختلف 
المـــهـــمـــة، الأمــــــر الــــــذي يــعــكــس 
الــعــلاقــات بــين البحرين  عمق 
والإمــــــــــارات، ومــــا يــجــمــع بين 
 وشــعــبــاً من 

ً
الــبــلــديــن حــكــومــة

روابط أخوية مشتركة.
> مــحــمــد يــوســف محمد 
الــــعــــوضــــي، ســفــيــر الإمــــــــارات 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة بــــيــــرو، قـــام 
وكارلوس أوليفا نايرا، وزير 
الاقتصاد والمالية البيروفي، 
بــــالــــتــــوقــــيــــع الــــنــــهــــائــــي عــلــى 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة مــتــعــددة 
لــتــطــبــيــق   (MLI) الأطــــــــــــراف 
المقاييس الخاصة باتفاقيات 
الــضــرائــب، لمــنــع تــآكــل الــوعــاء 

الضريبي وتحويل الأربــاح. وتم التوقيع 
خلال الاجتماع الخامس لمجموعة الإطار 
الــوعــاء  تــآكــل  الــخــاص بمكافحة  الــشــامــل 
 (BEPS) الـــضـــريـــبـــي وتـــحـــويـــل الأربـــــــــاح
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في 
العاصمة البيروفية ليما، وذلك بحضور 
وفد وزارة المالية من الإمارات ووفود الدول 

الأعضاء في المنظمة. 
> ديفيد بيرتولوتي، السفير الفرنسي 
 فــي مــنــزلــه لتسليم 

ً
فــي عــمــان، أقـــام حــفــلا

الــــشــــهــــادات لـــعـــدد مــــن مـــوظـــفـــي مــؤســســة 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الـــذيـــن أنـــهـــوا دورة 
إعلامية تدريبية قدمتها السفارة بالتعاون 
مع مجموعة «فرانس ميديا موند». وأكد 

الــســفــيــر الأهـــمـــيـــة الــكــبــيــرة 
الـــــــتـــــــي تـــــولـــــيـــــهـــــا فــــرنــــســــا 
للتعاون فــي مجال الإعــلام 
المرئي والمسموع مع الأردن، 
مضيفاً أن مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنية تعتبر 
واحـــــــــــدة مــــــن أقــــــــــدم أمـــثـــلـــة 
الـــــتـــــعـــــاون الــــفــــرنــــســــي فــي 
العالم العربي، التي يعود 
تــاريــخــهــا إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ 

عاماً.
> خــافــيــيــر بــــلازارتــــي، 
ســــفــــيــــر دولــــــــــة الإكـــــــــــــوادور 
لــــدى فــلــســطــين، شـــــارك في 
فعالية يوم تذوق المنتجات 
الــــغــــذائــــيــــة الإكــــــــوادوريــــــــة، 
الــــذي نظمته غــرفــة تــجــارة 
وصناعة محافظة الخليل. 
أبــــــواب  الـــســـفـــيـــر إن  وقــــــــال 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة الإكــــــــــــــــــوادور 
مـــفـــتـــوحـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
إلـــى تأشيرة  الــحــاجــة  دون 
مـــســـبـــقـــة، مـــعـــربـــاً عــــن أمــلــه 
التبادل التجاري  بتشجيع 
بــين الــجــانــبــين الإكـــــوادوري 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وزيـــــــــادة 
الــــــتــــــعــــــاون بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
فــــي كــــل المــــــجــــــالات، مـــؤكـــداً 
الــعــلاقــات المشتركة  مــتــانــة 
بـــين فــلــســطــين والإكــــــــوادور 

سياسياً واقتصادياً.
> الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، 
وزيـــــر المــالــيــة الــبــحــريــنــي، الــتــقــى جستن 
هيكس سيبريل، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية في المنامة. وتم خلال الاجتماع 
التنويه بالعلاقات المتميزة التي تجمع 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين، والــــتــــعــــاون 

الإيــــجــــابــــي المـــثـــمـــر الــــقــــائــــم بــيــنــهــمــا فــي 
المجالات المالية والاقتصادية والمصرفية، 
مع بحث سبل تعزيز هذا التعاون في إطار 
من المصالح المشتركة. كما تم استعراض 
مــجــمــل الــتــطــورات الــحــالــيــة عــلــى صعيد 
القطاعات المالية والمصرفية والاقتصاد 

العالمي بوجه عام. 
> نايف بن بندر السديري، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى كندا، التقى رئيس وزراء 
مـــقـــاطـــعـــة نــــــورث وســـــت بـــوب 
مكلود، في إطار زيارته لشمال 
كندا. وجرى خلال اللقاء بحث 
العلاقات السعودية الكندية، 
وســــبــــل دعـــمـــهـــا وتــنــمــيــتــهــا. 
ونـــوه رئــيــس الـــــوزراء الكندي 
الـــتـــي تنتهجها  بـــالـــتـــطـــورات 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
مــبــديــاً إعــجــابــه بــرؤيــة ٢٠٣٠، 
المــزيــد من  ومــتــمــنــيــاً للمملكة 

التقدم.
> أسامة العبسي، كرمته 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  وزارة 
على هامش التقرير السنوي 
لمـــكـــافـــحـــة الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر، 
لـــــجـــــهـــــوده كـــــرئـــــيـــــس لـــلـــجـــنـــة 
الــبــحــريــنــيــة لمــكــافــحــة الاتــجــار 
بالبشر ضمن ١٠ شخصيات 

على مستوى العالم.
> مـــــجـــــدي أحـــــمـــــد عـــلـــي، 
المــــخــــرج المــــصــــري، أعــــــرب عــن 
سعادته بقرار إدارة مهرجان 
«شــــــرم الـــشـــيـــخ الــســيــنــمــائــي» 
تــولــيــه رئـــاســـة المـــهـــرجـــان في 
نــســخــتــه الــثــالــثــة، مــعــتــبــراً أن 
هذه الرئاسة تحمله مسؤولية 
كـــبـــيـــرة، وأن خــطــوتــه الأولــــى 
ســـتـــكـــون وضـــــع خـــطـــة مــــحــــددة لــلــوقــوف 
على هوية المهرجان، والخروج به بشكل 
يــلــيــق بــاســم مــصــر، وأضـــــاف: «أتــمــنــى أن 
يـــخـــرج المــــهــــرجــــان بــشــكــل مـــخـــتـــلـــف، وأن 
 ثقافياً كبيراً، ليكون رمزاً هاماً 

ً
يقدم عملا

 ثقافياً يأتي 
ً
للمهرجانات، وأن يقدم عملا

بمردود كبير وهام للسينما».

مجدي أحمد علي

الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة

نايف بن بندر السديريأسامة بن أحمد نقلي

محمد يوسف العوضي

أسامة العبسي
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - جمع سيف.

 لقب تركي شرفي "معكوسة" - دولة

 عربية.

 موت - ضد ناضج.

 حارس الباب - مدينة عراقية 

 "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - صوت الالم

 "معكوسة".

 قرض - عدد ترتيبي.

 متشابهات - بين اثنين .

 اقتراب - كلمة تعجب.

 وجع - اله - سفينة الصحراء.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 من الاخشاب.

 دولة عربية - حبر "معكوسة".

 للمناداة - أبنية وعمارات.
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 صاحب موهبة - شهر ميلادي.

 رغد العيش.

 قيد "معكوسة" - عاصمة بولندا.

 حاكم احرق روما - رائحة طيبة.

 صوت المدفع "معكوسة" - من الالوان "معكوسة".

 أغصان - مريض.
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ASHARQ AL - AWSAT من السياسة لإدارة المتاحف... مدير المتحف تريسترام هنت في حوار مع 

«فيكتوريا آند ألبرت» يحتضن معرض «جائزة جميل للفنون» ويتوج الفائزين
لندن: عبير مشخص

احــتــضــن مــتــحــف «فــيــكــتــوريــا آنــد 
ألبرت» بلندن ليلة أول من أمس حفل 
تـــوزيـــع جـــوائـــز الــــــدورة الــخــامــســة من 
جائزة جميل للفن الإسلامي، وخلافاً 
ــبَــع مــنــحــت جـــائـــزة هــــذه الـــــدورة 

َّ
لــلــمــت

لــشــخــصــين: الـــفـــنـــان الــــعــــراقــــي مــهــدي 
مطشر والفنانة البنغلاديشية مارينا 
ــعــرَض حالياً 

ُ
ت الفائزة  تبسم. الأعــمــال 

مع بقية الأعمال في القائمة القصيرة 
بالمتحف حتى شهر نوفمبر (تشرين 
الــعــرض  المــقــبــل، ثــم سينتقل  الــثــانــي) 
لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولـــة عـــالمـــيـــة حـــتـــى تــصــل 
لمــحــطــتــهــا الأخــــيــــرة فــــي مـــركـــز جــمــيــل 

للفنون بدبي.
الفنان مهدي مطشر فاز بالجائزة 
لــغــة التجريد  الــــذي يعتمد  عــن عــمــلــه 
الـــبـــســـيـــطـــة المــــتــــأصــــلــــة فـــــي الـــتـــقـــالـــيـــد 
الإســلامــيــة للهندسة. فــي حــين حــازت 
الــجــائــزة عن  مارينا تبسم على نفس 
عمل «مسجد بيت روف»، الذي بني في 

عام ٢٠١٢ في دكا، بنغلادش.
وخــلال حــوار مــع تريسترام هنت 
ألــبــرت»،  آنــد  مدير متحف «فيكتوريا 
أشـــــار إلــــى أن المــــــــداولات بـــين أعــضــاء 
لجنة التحكيم التي يرأسها، واجهت 
صعوبة في الاختيار ما بين العملين 
الــقــرار بمنح  الفائزين، وبالتالي كــان 
الـــجـــائـــزة مــنــاصــفــة لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخ الجائزة. وبشكل ما يرى هنت 
أن أعـــــمـــــال مـــطـــشـــر وتـــبـــســـم يــكــمــلان 
الــرغــم مــن اختلافهما،  بعضهما على 
فهو قــدم تشكيلات مــن الخط العربي 
بينما تقدمت تبسم بتصميم معماري، 
يــتــنــاغــمــان بــشــكــل مـــدهـــش. يــضــيــف: 
«كلما تناقشنا أكثر حول اختيار الفائز 
بدا لنا أن منحها لفائزين أمر صائب، 
وهو ما اتضح لنا بمجرد الإعلان عن 
ذلك، فالفائزان يكملان بعضهما بشكل 
فـــريـــد وغـــيـــر مـــتـــوقـــع، فــمــطــشــر يعمل 
مــنــفــرداً، بينما تعمل تبسم فــي إطــار 
مجتمعي. هو لديه حس الفنان المغترب 

بــــيــــنــــمــــا عــــمــــلــــهــــا يـــحـــمـــل 
داخـــــلـــــة الإحــــســــاس 

بـــــــالمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع. 
إضــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــة 
 
ً
كـــــلا أن  إلــــــــــى 

منهما يستمد 
تــقــالــيــد الــعــمــل 
مـــــــــــــن المـــــــــوجـــــــــة 

الــــــحــــــديــــــثــــــة فـــي 
الــفــن»، ويستكمل: 

«هــــــــــــــنــــــــــــــاك روعــــــــــــــة 
بـــــصـــــريـــــة لـــتـــصـــمـــيـــم 
تـــــبـــــســـــم والأهـــــمـــــيـــــة 

يمثلها  الـــتـــي 

بالنسبة للتصميم المعماري للمساجد، 
فهي خرجت عن التصميمات المتداولة 
لمــبــنــى المــســجــد، وتــصــمــيــمــهــا متجذر 
بقوة في التقاليد والحرف المحلية في 

بلدها بنغلاديش».
أســألــه عــن رأيــه فــي باقي الأعمال 
التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة 
وتعرض ضمن معرض «جائزة جميل» 
بالمتحف حالياً، يقول: «أعجبني عمل 
الـــفـــنـــانـــة هـــيـــف كـــهـــرمـــان فـــهـــو خــلــيــط 
جــمــيــل يــجــمــع بـــين الــتــأثــيــر الأوروبـــــي 
والإســــلامــــي، كـــذلـــك الــعــمــل المـــقـــدم من 
مجموعة نقش (يدمج ما بين النحت 
وتقاليد التطريز في المشرق العربي)، 
ولكن عموماً كل الأعمال كانت مميزة، 
وهــو مــا جعل الاخــتــيــار بينها صعباً 

للغاية».
لا يـــجـــد هـــنـــت حـــرجـــاً فــــي الـــقـــول 
إنـــه جــديــد عــلــى أجــــواء المــتــحــف، وهــو 
مـــا يـــؤكـــده فـــي إجــابــتــه عـــن تــســاؤلــي 
إن كـــان قــد شــاهــد أعــمــالاً سابقة 
للفنانين المشاركين أو كان على 
مــعــرفــة بــهــا، بــبــســاطــة محببة 
يقول: «ليس كلهم، من خلفيتي 
كمؤرخ وسياسي، فالميدان هنا 
لــي، كنت  غير مــألــوف بالنسبة 
أتـــعـــلـــم خــــــلال الـــتـــحـــكـــيـــم وحــتــى 
كنت أحاول أن ألفت نظر المحكمين 
الــذيــن لديهم خبرة أعمق  الآخــريــن 
وأكــــبــــر مـــنـــي لـــبـــعـــض الـــنـــقـــاط، 
فـــــالـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
أعــضــاء 

الـــلـــجـــنـــة كـــــانـــــوا مـــتـــابـــعـــين لــلــفــنــانــين 
وأعمالهم لوقت طويل، وكانت نظرتي 
لـــلأعـــمـــال جــــديــــدة ومـــــن الـــــخـــــارج. مــا 
أحضره معي كوافد من خارج الوسط 
هو المؤسساتية المتحفية التي يمثلها 
(فيكتوريا آند ألبرت)، التي نعتقد أنها 

أساسية فيما نعمله».
كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن أســـألـــه عن 
رأيــــــه فــــي جــــائــــزة جــمــيــل ومـــــا حــقــقــتــه 
 :

ً
خلال دوراتها الخمسة. يجيبني قائلا

لــهــا شعبية ضخمة ونجد  «الــجــائــزة 
أنــفــســنــا نـــحـــاول أن نــتــعــامــل مـــع ذلــك 

التفاعل من الفنانين المتقدمين لها».
ألـــتـــقـــط مــــن حــــديــــث هـــنـــت خــيــطــاً 
مهمّاً وأســألــه إن كــانــت هــنــاك معايير 
لـــلاخـــتـــيـــار بــــين الـــفـــنـــانـــين المـــعـــروفـــين 
الذين لهم مكانة على الخريطة الفنية 
والــــفــــنــــانــــين الــــنــــاشــــئــــين. يـــجـــيـــب بـــأن 
الجائزة خلال تاريخها مُنِحت لفنانين 
فوق الستين ولآخرين في العشرينات 
من النساء والرجال، «هناك تنوع كبير 
فــي الفائزين ويجب ألا نشعر كلجنة 
بـــأن هــنــاك ضــغــطــاً اجتماعياً  تحكيم 
لــتــحــديــد الــنــتــيــجــة، جــــودة الــعــمــل هي 
المعيار وما يجب علينا التأكد منه هو 
أن تكون الاختيارات متنوعة ومجالها 

كبيراً».
هــنــت تــســلــم الــعــمــل مـــديـــراً لمتحف 
«فيكتوريا آند ألبرت» في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٧، وكـــان وقــتــهــا قــادمــا من 
المــــجــــال الـــســـيـــاســـي حـــيـــث كــــــان يــشــغــل 
منصب وزيــر التعليم في حكومة الظل 
بـــحـــزب الـــعـــمـــال، ولــكــنــه أيـــضـــاً حــاصــل 
الــدكــتــوراه فــي التاريخ مــن جامعة  على 

كمبردج.
بعد عــام ونصف الــعــام مــن تسلمه 
إدارة المــتــحــف الــلــنــدنــي الــعــريــق أجــدنــي 
أتجه بالحديث لما يعتقد أنه أنجزه خلال 
الفترة «ماذا كانت توقعاتك وطموحاتك 
عــنــدمــا تــســلــمــت الــعــمــل هــنــا ومــــا الـــذي 
تـــحـــقـــق مــــنــــهــــا؟» يـــجـــيـــب: «كـــــــان شــرفــاً 

كبيراً لي أن أتسلم قيادة هذه المؤسسة، 
وأتــمــنــى أن أكـــون قــد نجحت خــلال عام 
ونصف العام في دعم الجانب التعليمي 
في أنشطة المتحف تحديداً في مجالي 
التصميم والتكنولوجيا، خصوصاً في 
هذا الوقت الذي تشهد فيه أجزاء كبيرة 
من بريطانيا تراجعاً في تعليم الفنون 

والتصميم».
خلال الفترة القصيرة الماضية قدّم 
المتحف مجموعة من المعارض الضخمة 
الــتــي نــجــحــت فــي جـــذب عـــدد كــبــيــر من 
الجمهور لأروقة المتحف، كمثال معرض 
«ويني ذا بو» ومعرض «السفن عابرة 
المحيطات»، ومــعــرض «المستقبل يبدأ 
مــــن هــــنــــا»، وأخـــــيـــــراً «مــــعــــرض (فـــريـــدا 
كــالــو)». يبتسم هنت عند ذكــر كل تلك 
المعارض ويقول إن أعــداد الــزوار كانت 
كــبــيــرة وإيــجــابــيــة ولــكــنــه يُـــرجِـــع فضل 
الــنــجــاح المــســتــمــر لــعــمــل فـــرق المنسقين 

والخبراء في المتحف.
يبدو اهتمام هنت بالتعليم واضحاً 
لا سيما أنه شغل منصباً وزارياً سابقاً 

مــعــنــيــاً بــالــتــعــلــيــم، وفــــي خــطــتــه لإدارة 
«فيكتوريا آند ألبرت» يشير هنت إلى أن 
الاهتمام سيتجه أيضاً لمتحف «الطفولة» 
(تشايلدهود) التابع للمتحف العريق 
 الاهـــتـــمـــام الــكــافــي، 

َّ
 إنــــه لـــم يــتــلــق

ً
قـــائـــلا

ويــــضــــيــــف: «ســــتــــريــــن بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج 
الــخــريــف المقبل لكل مــا نعمل عليه  فــي 
حالياً، خصوصاً في الأحياء المحرومة 
فــي لــنــدن حيث تــواجــه المــــدارس ضغطاً 
كــبــيــراً لــتــوفــيــر مــنــاهــج إبـــداعـــيـــة، وهــنــا 
يأتي دور المتاحف في توفير ذلك التعليم 
الــفــراغ فــي المجتمع المحلي،  الفني لمــلء 
وبــالــنــســبــة لمــتــحــف الــطــفــولــة فــالــتــحــدي 
أمامنا يتمثل في الاستفادة من مجموعة 

القطع الفنية الموجودة هناك».

ما الذي يحمله المستقبل من معارض؟

أحــاول معرفة بعض التفاصيل 
عـــــن بــــرنــــامــــج المـــــعـــــرض المــــقــــبــــل فــي 
«فــيــكــتــوريــا آنـــد ألــبــرت» ولــكــن هنت 
: «راقبي هذه 

ً
يبتسم بغموض، قائلا

المساحة جيداً، فستكون هناك أخبار 
مهمة آتية في الطريق».

ولـــكـــنـــه يـــحـــرص عـــلـــى الإشــــــارة 
لمــــــعــــــرض المـــــتـــــحـــــف حـــــــــول «ألــــــعــــــاب 
الــفــيــديــو»، الـــذي سيفتح أبــوابــه في 
الــثــامــن مــن شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
المـــقـــبـــل، وافـــتـــتـــاح جـــنـــاح الــتــصــويــر 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي فـــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول).
بــالــنــســبــة لــلــمــعــارض المــخــتــلــفــة 
الــتــي أقــامــهــا المــتــحــف خـــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة والمــــعــــارض المــقــبــلــة أيــضــاً 
يــــوجــــد تــــنــــوع كـــبـــيـــر ومـــــــدى واســــع 
للموضوعات المطروحة، فالمعروف 
أن «فــيــكــتــوريــا آنـــد ألــبــرت» مختص 
بالتصميم والأزيـــاء ولكن المعارض 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي قـــدمـــت فــــي الأشـــهـــر 
الماضية كانت متنوعة بشكل كبير 
مثل معرض «المستقبل يبدأ هنا»، 
الــــذي يــســتــعــرض الــتــكــنــولــوجــيــا في 

حياتنا وتطورها.
يـــعـــتـــرف بــــــأن الــــتــــحــــدي أمـــامـــه 

وأمام العاملين في المتحف هو 
الخروج عن الصورة النمطية 
ر عنها هنري كول  له، التي عبَّ
أول مدير للمتحف بقوله إن 
ألــبــرت» يمثل  آنــد  «فيكتوريا 
«ملجأ للمجموعات المنبوذة» 
أو وصفه بأنه «مخزن الأمــة». 
يــــضــــيــــف: «لــــديــــنــــا مــقــتــنــيــات 
قـــومـــيـــة  تـــمـــثـــل ١٧ مـــجـــمـــوعـــة 
تـــتـــنـــوع مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا مـــــا بــين 
الـــفـــنـــون والـــتـــصـــويـــر والــنــحــت 
والسيراميك والأزياء... مضمار 
واسع ومتنوع، نحاول أن نقدم 
تــغــلــيــفــاً جــــديــــداً لـــهـــا مــــن خـــلال 

شعار (الابتكار والبراعة)».

الحفاظ على الآثار

يـــحـــرص هــنــت عــلــى الــحــديــث 
عـــن الــــجــــدال الــــدائــــر حــــول الــحــقــبــة 
الاستعمارية في تاريخ بريطانيا، 
ومــــا جــلــبــت مــعــهــا مـــن قــطــع أثــريــة 
لمتاحف الدولة، يشير إلى أنه يتعامل 
مــــع الأمــــــر بـــكـــل شــفــافــيــة ويــــرشــــح أن 
يكون التعامل مع القضية الحساسة 
من خلال المختصين: «في المقام الأول 
يجب أن يقود النقاش مديرو المتاحف 
والمنسقون والباحثون، لا السياسيون. 
لأن رجال السياسة سيتعاملون معها 
مـــن ذلــــك المــنــطــلــق وســـتـــكـــون الــحــلــول 
مصبوغة بالحاجات السياسية مثل 
الدفاع أو التجارة. لهذا يجب أن نكون، 
كــمــتــحــفــيــين، داخـــــل المــنــاقــشــة، نــحــدد 
أبــعــادهــا ونــقــودهــا أيــضــاً. والأهــــم أن 
نــكــون شــفــافــين بــشــأن مــصــادر القطع 
والمجموعات الإثنية الموجودة لدينا. 
بعد ذلك أرى أن نتعامل مع الأمر بشكل 

منهجي وأكاديمي قطعة بقطعة».
يشير إلــى وجــود بعض المقولات 
بأن مجموعة القطع من شرق آسيا في 
فــتــرة استعمار  ــت خــلال 

َ
سُــرِق المتحف 

: «الحقيقة 
ً
الهند ويختلف مع ذلك قائلا

أن أجزاء كبيرة من المجموعات القادمة 
من آسيا تكونت على مر السنين عبر 
الـــشـــراء الــقــانــونــي والـــقـــول إنــهــا كلها 
وصـــلـــت لــهــنــا عـــبـــر الـــنـــهـــب والـــســـرقـــة 
غير صحيح، ولهذا أرى أننا يجب أن 

نتعامل مع الأمر بطريقة علمية».
ويــرى أن فرنسا تقود أوروبــا في 
خطط ثقافية قد تقدم بعض الحلول 
عــبــر الاســتــثــمــار فـــي الـــــدول الــنــامــيــة، 
وتـــوفـــيـــر الــســبــل لــهــا لــحــمــايــة الآثــــار 
الموجودة حالياً في مجموعات أوروبية 
المــتــاحــف الغربية وقتها من  لتتمكن 
تـــطـــويـــر نــــظــــام لـــلـــتـــعـــاون ولـــــلإعـــــارة. 
ويــعــتــرف بـــأن الأمـــر حــســاس للغاية، 
: «أفـــهـــم تــمــامــاً عــنــدمــا نــعــرض 

ً
قــــائــــلا

على بلد ما أن نعيره بعض القطع من 
مجموعتنا أن يأتيني الجواب (لا نريد 
اســتــعــارة بــل نــريــد اســتــعــادة القطع)، 
أتفهم ذلك تماماً، ولكنني أعمل تحت 

ضوابط قانونية وتشريعية».
وفـــــي نـــهـــايـــة الـــحـــديـــث يــــؤكــــد أن 
اقــتــنــاء قــطــع جــديــدة محكومة  عملية 
بـــتـــوصـــيـــات مــنــظــمــة «الــيــونــيــســكــو» 

الصارمة.

مارينا تبسم «مسجد بيت روف» (تصوير: ساندرو دي كارلو دارسا)

في حفل توزيع جوائز جميل للفنون: فادي جميل رئيس «فن جميل» والفائزان مارينا تبسم ومهدي مطشر وأنتونيا كارفر 
مديرة مركز «جميل» بدبي وتريسترام هنت مدير «فيكتوريا آند ألبرت» (متحف فيكتوريا آند ألبرت)

تريسترام هنت مدير متحف 
«فيكتوريا آند ألبرت» (غيتي)
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كــنــت أحـــد مــواطــنــي هـــذا الــعــالــم عــنــدمــا أخـــذ يــعــبــر أعــتــاب 
السعادة. أمم متحدة تعتمر الخوذ الزرقاء وترفع شعار غصن 
الــزيــتــون، وألمــانــيــا تــعــود إلـــى وعــيــهــا وفــلاســفــتــهــا بـــدل موجة 
الجنون الرهيب. وفرنسا تفكك استعمارها، وبريطانيا تستعيد 
أساطيلها مــن البحار وعليها مواطنو المستعمرات السابقة. 
وبدل نظام هتلر وموسوليني وهيروهيتو، والحراب الساخطة 
على البشر، أصبحت تعبر أوروبا، من جانب إلى جانب، من دون 

تأشيرة، ثم من دون جواز.
كانت أوروبا أعجوبة الكون بعد خمسة قرون من اجتياحات 
العصبية: سلام جميل بين ألمانيا وفرنسا. وسلام رائع عبر القنال 
بين فرنسا وبريطانيا. وحتى الجمارك سقطت على الحدود. 
وحدثت أعجوبة أخرى عندما استطاع هذا العالم أن يستوعب 
ملياراً و٣٠٠ مليون بشري من الصين من دون أي حادث. مليار 
إنسان قفز نصفهم على الأقل إلى الطبقة المتوسطة، ينافسون 
في الإنتاج وفي الاستهلاك وفي التقدم. واستوعب العالم خروج 
روسيا من الشيوعية، وخروج الهند من الاشتراكية المتزمتة إلى 
تقدم مذهل في الاقتصاد والازدهار. لكن موجة المهاجرين غير 
المسبوقة قطعت فجأة هذه التجربة الكبرى، وتدخل الإنسانية 

في محنة تشبه المحن التي كانت تسبق الحروب.
أعتذر عن العودة إلى مقال هنا بعنوان «السعة الألمانية» قبل 
نحو أربع سنين، قلت فيه إن ألمانيا الرحبة سوف تضيق ذات 
يوم بالضيوف غير المدعوين، وســوف تعود المشاعر العدائية 
والــعــنــصــريــة إلـــى الــظــهــور فــي معظم أوروبـــــا. وقـــد حـــدث ذلــك، 
وحدث أسوأ منه، أي خروج بريطانيا، رمز السماح والانفتاح، 
من الوحدة الأوروبــيــة إلى عزلة لا سابقة لها. قبل أيــام جاءت 
أنجيلا ميركل إلى عمان وبيروت لتقول لحكومتي البلدين، خذوا 

ما شئتم من المال، لكن احتفظوا باللاجئين عندكم.
بــلــدان صــغــيــران ومـــعـــوزان يــضــمــان نــحــو ٣ مــلايــين لاجــئ 
سوري عبروا الحدود مشياً، وليس في البحار. وما زال المزيد 

منهم يفر من حرب تبدو بلا نهاية.
أبــوابــهــا وحــدودهــا: بريكست فــي بريطانيا.  الـــدول تغلق 
«أميركا أولاً» في واشنطن. أبواب موصدة في إيطاليا وتشيكيا 
والمجر واليونان. حروب «استباقية» في دار السلطنة التركية، 

حيث أبلغ تعبير عن الانعزال والشعبوية التي تلف العالم.

هناك رجل صيني اسمه شيلو مشهور ببخله الشنيع، وقد دخل في غيبوبة 
استمرت لمدة عام كامل، وبذل الأطباء كل الوسائل والمحاولات لإفاقته دون جدوى.

وعــلــم عــن حــالــتــه أحـــد مــعــارفــه، فــذهــب إلـــى المستشفى وقـــال لأقــــارب الــرجــل 
ولــلأطــبــاء: أنـــا أستطيع إفــاقــتــه، فــســخــروا مــن كــلامــه غــيــر أنــهــم أعــطــوه الفرصة 
متهكمين عليه، فما كان منه إلاّ أن يخرج ورقة نقدية من فئة ١٠٠ يوان، ثم يمررها 
ذهاباً وإياباً من تحت أنفه، وإذا به يحرك أصابعه محاولا الوصول إليها، كما أن 

عينه بدأت ترتمش، وما هي إلاّ دقائق حتى أفاق.
ولدينا نماذج من ذلك الرجل – وما أكثرهم - وأنا أولهم تقريباً، (فالدراهم 

مراهم) أيها السادة.
***

الــزنــوج من رؤســاء القبائل في إحــدى المستعمرات  في سنة ١٩٣١ أراد أحــد 
إكــرام عروسه يــوم زواجـــه، فذبح  البريطانية في مجاهل أفريقيا، أن يتفنن في 
تحت قدميها أحد عبيده، بدلاً من أن يذبح كما تقضي تقاليد القبيلة خروفاً أو 
عجلاً، ومن شدّة محبته لزوجته فعل ما فعل، ووصل هذا الخبر إلى السلطات 
الإنجليزية، فبادرت إلى اعتقال الرجل لتحاكمه على قتله رجلاً من دون وجه حق.

وترافع أحد المحامين عن القاتل، وجاء في أهم حجج دفاعه:
إنه لا يجوز منع أي فرد من الرعايا البريطانيين من أداء طقوسه.

القبيلة، فقد حكم  الـــزواج مــن ضمن طقوس تلك  ولمــا كــان نحر العبيد يــوم 
الــرجــل!! – وصــادقــت الملكة فيكتوريا على الحكم، وذهــب العبد المسكين  بــبــراءة 
ضحية للطقوس - ويا أيتها (الطقوس) كم هم عدد ضحاياك عبر تاريخ البشرية 

الجاهل الذي لا يرحم؟!
***

أنقذت طفلة بريطانية اسمها هولي وهي في الخامسة من العمر والدها (٤٧ 
عاماً) عن طريق إعطائه حقنة بعد أن دخل في غيبوبة من جراء انخفاض حاد 

في السكر.
فقد وجدت الطفلة والدها، واسمه باركيس، ممدداً على الكنبة في غيبوبة، 

فأعطته حقنة غلوكاغون، وهو هرمون يرفع مستوى السكر في الدم.
قــبــل انفصالهما مــنــذ عــامــين كيفية  لــوالــديــهــا أن عــلّــمــا ابنتهما  وقـــد ســبــق 
لــزم الأمــر، وهــذا ما حصل، وبعد ذلــك اتصلت  استخدام الحقنة من الثلاجة إذا 
هولي بوالدتها، ثم لعبت على هاتفها المحمول والحاسب الآلي لحين وصولها، 

وعندما عاد باركيس إلى الوعي، وجد هولي ووالدتها تجلسان بجواره.
لــولا ذكــاء تلك الطفلة ولــولا أن أهلها علموها استخدام الحقنة، (لفطس) 
والدها حتماً، فعلموا أولادكم «السباحة والرماية وركوب الخيل وضرب الحُقن» 

ثكلتكم أمهاتكم! عارضة تقدم زياً لدار أزياء «إيستر فراندو» لأشغال التريكو خلال أسبوع برشلونة للأزياء (إ.ب.أ)
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وصول عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء إلى ٣٫٥ تريليون بحلول العام ٢٠٢٣

انطلاق شبكات الجيل الخامس للجوالات على نطاق واسع قبل نهاية العام
جدة: خلدون غسان سعيد

تــــوقــــع تـــقـــريـــر لـــلاتـــصـــالات 
الــــــجــــــوالــــــة صــــــــــــادر مـــــــن شــــركــــة 
إريكسون المتخصصة بالشبكات 
اللاسلكية انطلاق شبكات الجيل 
الــــخــــامــــس بـــشـــكـــل تـــــجـــــاري فــي 
الــولايــات المتحدة الأميركية بين 
أواخـــر الــعــام الــحــالــي ومنتصف 
الــعــام ٢٠١٩. وانــتــشــارهــا عالميا 

ابتداء من العام ٢٠٢٠. مع وجود 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار اشــــتــــراك بــهــذه 

الشبكات بنهاية العام ٢٠٢٣.
ويـــتـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر بــعــنــوان 
«تـــقـــريـــر إريـــكـــســـون لــلاتــصــالات 
الــــجــــوالــــة» الــــصــــادر فــــي يــونــيــو 
(حــــــــــزيــــــــــران) الـــــحـــــالـــــي وصـــــــول 
حــــــركــــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات إلـــــــــى أكــــثــــر 
 Exabyte إكـــســـابـــايـــت   ١٠٧ مــــن 
(الإيـــكـــســـابـــايـــت الــــواحــــد يــعــادل 

مــلــيــار غــيــغــابــايــت) شــهــريــا، ما 
يـــعـــادل تــشــغــيــل عـــــروض فــيــديــو 
بالدقة العالية لجميع المشتركين 
فــــي خــــدمــــة الـــــجـــــوال فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم لمــــدة ١٠ ســاعــات 
متواصلة. ويــتــوقــع التقرير أنه 
وبحلول العام ٢٠٢٣، سيتم نقل 
أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن حركة 
بيانات الجوال من خلال شبكات 
بـــ١. ٥  الجيل الخامس، أي أكثر 

مرة أكثر من إجمالي حركة المرور 
لتقنيات الجيل الثاني والثالث 

والرابع اليوم.
وأكــــــــد فـــــريـــــدريـــــك يـــدلـــيـــنـــغ، 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس 
شــبــكــات الأعـــمـــال فـــي إريــكــســون 
بــأن العام ٢٠١٨ سيشهد إطلاق 
شبكات الجيل الأول من إنترنت 
الأشياء وتقنية الجيل الخامس 
الــتــي تبشر بظهور  لــلاتــصــالات 

قــــدرات جــديــدة تــؤثــر بــالإيــجــاب 
عــلــى حــيــاة الــنــاس وتــســاهــم في 
تحويل الكثير من القطاعات إلى 

الرقمية بشكل كامل.
ومـــــــــــــــــن المــــــــــفــــــــــتــــــــــرض بـــــــــدء 
نـــشـــر تـــقـــنـــيـــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
لــــــــلاتــــــــصــــــــالات فــــــــي الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي المــنــاطــق 
العالية،  السكانية  الكثافة  ذات 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الاســـتـــخـــدامـــات 

الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة وتــقــنــيــة 
إنترنت الأشياء وداخل السيارات 
الــذكــيــة. وتتمحور استخدامات 
تـــقـــنـــيـــة إنـــــتـــــرنـــــت الأشـــــــيـــــــاء فــي 
الــشــمــالــيــة حـــول الإدارة  أمــيــركــا 
اللوجيستية وإدارة الأساطيل، 
الــصــين بالمدن  بينما تتمثل فــي 
الذكية والزراعة الذكية. ويُتوقع 
أن يــصــل عـــدد الأجــهــزة المتصلة 
بــــشــــبــــكــــات الـــــجـــــيـــــل الــــخــــامــــس 

الــتــي تعمل بتقنية  لــلاتــصــالات 
إنــتــرنــت الأشـــيـــاء إلـــى نــحــو ٣٫٥ 
الــــعــــام ٢٠٢٣،  مـــلـــيـــار جـــهـــاز فــــي 
مدفوعة بالانتشار الواسع لهذه 
التقنيات والشبكات في الصين، 
الأمــر الــذي يتوقع أن ينجم عنه 
فــرص جــديــدة لمـــزودي الخدمات 
لــتــطــويــر الــكــفــاءة وتــعــزيــز قيمة 

العملاء.
الــــــجــــــديــــــر ذكـــــــــــــره أن عـــــدد 

الــجــوالات  الاشــتــراكــات بشبكات 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط قد 
وصل إلى ٤١٥ مليون، مع وجود 
٣ مــلــيــون اشــــتــــراك جـــديـــد خــلال 
الربع الأول من العام الحالي في 
المــنــطــقــة، وفـــقـــا لــتــقــريــر الــشــركــة 
الـــــذي يــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــه من 

خلال الرابط التالي: 
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التعرض للتدخين أثناء الحمل يزيد 
فرص إصابة المواليد بضعف السمع

طوكيو: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســـة يابانية عن 
أن تـــعـــرض الأجــــنــــة والأطــــفــــال 
حــديــثــي الـــــولادة لــدخــان التبغ 
قـــد يــضــاعــف فــــرص إصــابــتــهــم 
بضعف السمع مقارنة بالأطفال 
الذين لم يتعرضوا للتبغ على 

الإطلاق.
وكــــانــــت دراســـــــــات ســابــقــة 
أشارت إلى أن المدخنين البالغين 
يــــــواجــــــهــــــون خـــــطـــــر الإصــــــابــــــة 
بــضــعــف الــســمــع أكــثــر مـــن غير 
المـــدخـــنـــين لـــكـــن لــــم تـــكـــن هــنــاك 
مــعــلــومــات كــافــيــة بـــشـــأن مــدى 
تأثير تعرض الأجنة وحديثي 
الـــــــــــولادة لـــــدخـــــان الـــتـــبـــغ عــلــى 

الإصابة بضعف السمع.
وفـــــــي الـــــــدراســـــــة الــــراهــــنــــة 
فــحــص الــبــاحــثــون بــيــانــات ٥٠ 
ألــــفــــا و٧٣٤ طـــفـــلا ولــــــــدوا بــين 
٢٠٠٤ و٢٠١٠ فــي مدينة كوبي 
اليابانية. وفي المجمل تعرض 
نحو أربعة في المائة من هؤلاء 
الأطــفــال للتدخين أثناء الحمل 
الــــولادة بينما تعرض  أو بعد 
نـــحـــو واحـــــــد فــــي المــــائــــة مــنــهــم 

لدخان التبغ خلال المرحلتين.
وأجريت اختبارات السمع 
عـــلـــى هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال عــنــدمــا 
بلغوا الثالثة وتبين أن ٤٫٦ في 
المائة منهم يعانون من ضعف 

السمع.
وكـــشـــفـــت الـــــدراســـــة عــــن أن 
نسبة احتمال الإصابة بضعف 
الــســمــع عــنــد الــتــعــرض لــدخــان 
التبغ أثناء الحمل تصل إلى ٦٨ 
المــائــة بينما بلغت النسبة  فــي 
٣٠ فـــي المـــائـــة عــنــد اســتــنــشــاق 

دخان التبغ في مرحلة الطفولة 
المبكرة.

وعـــــنـــــد تـــــعـــــرض الأطـــــفـــــال 
لدخان التبغ في المرحلتين يصل 
احتمال الإصابة بضعف السمع 
إلى ٢٫٤ مرة مقارنة مع الأطفال 

الذين لم يتعرضوا للدخان.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــاتـــيـــو 
بـــــيـــــزولـــــي خـــبـــيـــر الــــســــمــــع فــي 
مـــســـتـــشـــفـــى ســـــــان لازارو فــي 
ألــــــبــــــا بـــــإيـــــطـــــالـــــيـــــا: «المــــــرضــــــى 
الــذيــن يــواجــهــون أكــبــر احتمال 
لـــلإصـــابـــة بـــإعـــاقـــة فــــي الــســمــع 
هــم مــن تــعــرضــوا مــبــاشــرة إلــى 

التدخين بينما كانوا أجنة».
وأضـــــاف بــيــزولــي الــــذي لم 
يشارك في الدراسة عبر البريد 
الإلكتروني لوكالة «رويترز» أن 
تــدخــين المـــرأة الــحــامــل قــد يضر 
بنمو مــخ الــجــنــين ويــــؤدي إلــى 
خلل فــي السمع. كما أن دخــان 
الــتــبــغ قـــد يــســبــب أيــضــا ضـــررا 
للمستقبلات الحسية في الأذن 
الـــتـــي تــنــقــل الـــرســـائـــل إلــــى المــخ 

استنادا إلى ذبذبة الصوت.
وقـــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــقــيــيــم 
حــــاســــة الـــســـمـــع لــــــدى الأطــــفــــال 
باستخدام مــا يــعــرف باختبار 
الهمس. وفــي هــذه الاختبارات 
كـــانـــت الأم تـــقـــف خـــلـــف الــطــفــل 
للحيلولة دون قراءة الشفاه ثم 
تهمس بكلمة مــع تغطية أحد 

أذني الطفل.
ورغــــم أن الاخــتــبــار بسيط 
ويعتبر طــريــقــة دقــيــقــة لتقييم 
الــســمــع لــــدى الــكــبــار والأطـــفـــال 
الأكــبــر ســنــا، فـــإن هــنــاك بعض 
الــقــلــق بـــشـــأن مــــدى مــصــداقــيــة 

النتائج في الأطفال الصغار.

مصر: جهود لحل لغز جثتي رجل وطفل في «برميل طرشي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــلــى غـــــرار مــشــهــد قــتــل «حــســن 
الوحش» على يد زوجتيه. الذي قام 
به الفنان محمد لطفي، خلال أحداث 
مــســلــســل «أيــــــــوب» الــــــذي عـــــرض فــي 
شــهــر رمــضــان المــاضــي، عــبــر وضعه 
فـــي «بـــانـــيـــو الـــحـــمـــام» وســـكـــب مـــادة 
«البوتاس الكاوية» عليه، والذي أثار 
جدلاً كبيراً على «السوشيال ميديا».

لكن الجدل تجدد أول من أمس 
فـــي مــشــهــد واقـــعـــي آخـــــر، مـــع تغيير 
المــكــان لتقع الجريمة داخـــل «برميل 
طــــــرشــــــي». وتــــعــــكــــف أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
المصرية على كشف ملابسات جريمة 
بــشــعــة وقــعــت أحــداثــهــا فــي ضاحية 
روض الفرج شمال العاصمة القاهرة، 
بعدما عُثر على جثة لرجل في العقد 
الخامس من العمر، وطفل في العقد 
الثاني، ملقتين في برميل «طرشي» 

داخل معمل لتصنيع المخللات.
فريق البحث الجنائي أكد وجود 
صعوبة في تحديد هوية الضحيتين، 

خاصة أن ملامح جثتيهما مشوهة.
ووفقاً للتحقيقات الأولــيــة، فإن 
صـــاحـــب المــعــمــل أرســـــل الــضــحــيــتــين، 
لــتــنــظــيــف المـــحـــل صـــبـــاح يــــوم وقـــوع 
الــحــادث، ولاحـــظ تــأخــرهــمــا، فأرسل 
إليهما أحد العمال ليجد المعمل مغلقاً 
من الخارج. وقال صاحب المعمل في 

شهادته لسلطات التحقيق، إن العامل 
عــــاد إلـــيـــه لــيــحــصــل عــلــى نــســخــة من 
مفاتيح المحل ويعاود فتحه والبحث 
عن الرجل والطفل، وإن العامل فتح 
المعمل وفور دخوله اكتشف الجريمة 
المــــــروعــــــة، حـــيـــث وجــــــد جـــثـــة الـــرجـــل 
طافية في برميل المخلل، وعلى الفور 
اســتــغــاث بــالمــارة الــذيــن ســاعــدوه في 
انــتــشــالــهــا، لــيــكــتــشــفــوا جــمــيــعــاً جثة 

الطفل غارقة في الأسفل.

أغلق مصانع للأغذية وأدى إلى شحة مواد في محلات السوبرماركت

نقص ثاني أكسيد الكربون يسبب أزمة في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يثير غاز ثاني أكسيد الكربون، 
الــتــســخــين  فـــي ظـــاهـــرة  المــتــهــم الأول 
الــحــراري، هــذه الأيــــام، أزمـــة مــن نوع 
آخر في بريطانيا، سببها شحّته، مما 
أغلق مصانع للأغذية والمشروبات. 
ويــــتــــوقــــع أن يـــبـــلـــغ الـــنـــقـــص ذروتــــــه 
الــيــوم ويــؤثــر عــلــى إمـــــدادات الطعام 
والمشروبات لمحلات السوبرماركت، 
حـــســـب تـــحـــذيـــر مــــن اتــــحــــاد الأغـــذيـــة 

والمشروبات البريطاني.
ويـــســـتـــخـــدم غـــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــكــــربــــون فــــي المــــشــــروبــــات الـــغـــازيـــة 
أنــواع من  وغيرها، وكذلك في صنع 
الفطائر وفي تغليف الأغذية. ونقلت 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
عن رئيس اتحاد الأغذية والمشروبات 
إيان رايت، أن إنتاج الغاز لن يستأنف 
حتى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن 
الإمــــــدادات لــن تــنــفــد؛ لــكــن الــخــيــارات 
مـــن الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات «ســتــكــون 
مــحــدودة». وأضـــاف: «ستكون هناك 
أطــبــاق أقـــل مــن الــدجــاج ومــشــروبــات 
غــازيــة أقـــل، وكــذلــك بعض المعجنات 

التي تتطلب تغليفا خاصا». وتابع 
بأنه حتى في حال استئناف الإنتاج 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فـــــإن الــــعــــودة إلـــى 
مستويات الإنتاج الطبيعية ستأخذ 

وقتا.
وحــســب «بـــي بــي ســـي»، أبلغت 
شـــركـــات عــــدة عـــن تــعــثــر الإنـــتـــاج في 
مصانعها بسبب نقص ثاني أكسيد 

الكربون. وأعلنت شركة «واربرتون»، 
وهي أكبر منتج للخبز والمعجنات في 
بريطانيا، عن وقف الإنتاج في اثنين 
مـــن مــصــانــعــهــا. وتــســتــخــدم الــشــركــة 
ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون لإطـــالـــة عمر 

صلاحية منتجاتها.
وطــــالــــبــــت شـــــركـــــات الـــحـــكـــومـــة 
بــالــتــدخــل ومــســاعــدتــهــا لــلــخــروج من 

الــبــيــئــة  هـــــذه الأزمــــــــة. وقــــالــــت وزارة 
والأغــــذيــــة والــــشــــؤون الــريــفــيــة إنــهــا 
تراقب الوضع. وأضافت أن شركات 
مـــعـــالـــجـــة ثـــــانـــــي أكــــســــيــــد الــــكــــربــــون 
طـــمـــأنـــتـــهـــا إلـــــــى أنـــــهـــــا تـــعـــمـــل عــلــى 
استئناف الإنتاج عاجلا، خاصة بعد 
أن سلمت سفينتان مؤخرا حمولتين 

من الغاز من منتجين في أوروبا.

عامل يرتب مواد غذائية في متجر بلندن (غيتي)

وزيرة فرنسية تدافع عن صورتها
وهي تمارس اليوغا

باريس: «الشرق الأوسط»

بشيء من خفة الدم، دافعت 
مورييل بينيكو، وزيـــرة العمل 
في فرنسا، عن صورة لها ظهرت 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن مــجــلــة 
«بــــاري مــاتــش» وأثـــــارت الكثير 
من التعليقات الساخرة. وقالت 
الـــوزيـــرة فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــنــاة 
الــتــلــفــزيــونــيــة لـــلـــبـــرلمـــان، أمـــس: 
«يبدو أن صورتي أضافت لمحة 
من المرح إلى يوميات أشخاص 
عــــــديــــــديــــــن»، ونــــــشــــــرت المـــجـــلـــة 
الواسعة الانتشار لقطة لبينيكو 
وهي تمارس تمارين اليوغا في 
اء لوزارتها، بكامل 

ّ
الحدائق الغن

أنــاقــتــهــا وقــــد خــلــعــت حـــذاءهـــا 
جانباً وفتحت ذراعيها ووقفت 

على ساق واحدة.
وأضــــــافــــــت الـــــــوزيـــــــرة أنـــهـــا 
تــشــتــغــل بــشــكــل مــكــثــف لمــــدة ١٥ 
ســـاعـــة فـــي الــــيــــوم، وهــــي تــأخــذ 
دقــــــائــــــق قـــــلائـــــل لــــلاســــتــــرخــــاء. 
ولــدى سؤالها عن السبب الذي 
جعلها تقبل بتصويرها في تلك 
الوضعية، أوضحت بينيكو أن 

فريق المجلة تتبعها لمدة أسبوع 
لــعــمــل تــحــقــيــق عــنــهــا، وأنــــه من 
المهم لكل إنسان أن يحافظ على 
الــتــوازن، مــا بــين حياة الوظيفة 
والــحــيــاة الــخــاصــة، أي «مـــا بين 

الرأس والجسم والقلب».
حـــــال صــــــدور عـــــدد المــجــلــة، 
صــــــبــــــاح الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي، 
امــــــــتــــــــلأت مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــســــاخــــرة حـــول 
الصورة الاستعراضية للوزيرة. 
إلــى خبر  الــصــورة  كما تحولت 
مستقل بذاته في نشرات الأخبار، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــــع مـــذيـــع الــقــنــاة 
الــبــرلمــانــيــة، فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــة 
مـــوريـــيـــل بــيــنــيــكــو فــــي بــرنــامــج 
حواري، إلى طرح السؤال عليها 
حول ملابسات تلك اللقطة غير 
المألوفة. ومن المعروف أن رئيس 
فــيــلــيــب يــمــارس  الـــــــوزراء إدوار 
الملاكمة مرتين في الأسبوع. أما 
هي فقالت إنها تفضل «تشكيلة 
مـــن الـــفـــنـــون الــقــتــالــيــة مــنــاســبــة 
لـــهـــا»، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا تستعين 
بــمــدرب لممارسة هــذا الــنــوع من 

الرياضة.

الوزيرة مورييل بينيكو
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